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  بيان الحكم الشرعي لكل ما يعرض للمسلم من مسائل
 .ونوازل وقضايا مستجدة

 نشر الثقافة الفقهية المؤصلة بين أفراد المجتمع. 
  نشر المنهج الوسطي بين أفراد المجتمع, وذلك بتناول مختلف

 .مع روح الإسلام وسماحته القضايا الإسلامية بما يتفق
  إحياء تراثنا الفقهي الغني القائم على أساس تنوع الاجتهاد

 .وتعدد الآراء في المسائل المختلفة
  تثقيف الأئمة والخطباء ثقافة فقهية متخصصة تؤهلهم للإجابة

 .واستفساراتهم على أسئلة الجمهور
 سم, مشاركة المجتمع مشاركة فقهية في المناسبات والموا

وذلك من خلال إصدار المطويات وغيرها والتي تتناول 
 .هذه المناسبات من الوجهة الشرعية

  إصدار المطويات في القضايا التي تطرأ على الساحة وتهم
كم الحالمجتمع وتشغله وتدعو الحاجة إلى معرفتها وبيان 

 .الشرعي فيها
  هم ؤوإهداالاعتناء بالمهتدين الجدد من حيث إشهار إسلامهم

 .الكتب النافعة بلغاتهم
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 هُ وحدَ   االلهُ إلاَّ  أن لا Ǯَ  , وأشهدُ الحكيمِ  كرِ الذِّ  نزلِ مُ  العالمينَ  ربِّ  اللهِ  الحمدُ 
W﴿    F   E  D  C  B  Aالكريمِ  كتابهِ  في محكمِ  له القائلُ  لا شريكَ 

  H  GKJ  I  Q  P  O  N  M   LR  V  U  T  S ﴾ ]٢٢: الزمر[ 
مْحَةِ  تُ ثْ عِ بُ > :القائلِ  على الهادي الأمينِ  لامُ والسَّ  لاةُ والصَّ  رواه [< باِلحنَيِفيَّةِ السَّ

سْلامُ الإِ > :, والقائلِ يسيرِ , والتَّ حمةِ , والرَّ وحيدِ لى التَّ عَ  القائمِ  ينِ أي بالدِّ   ;]أحمد
  .الإسلامِ  التي كانت قبلَ  نوبَ الذُّ  طُ سقِ أي, يُ  ;]رواه مسلم[ <يجَُبُّ مَا قَبلَْهُ 

  :أما بعد

وا لجَُ وَ  نْ لمَِ  بريكاتِ هاني والتَّ التَّ  زفَّ أن تَ  الكويتِ  في دولةِ  الإفتاءِ  إدارةَ  سرُّ فإنه يَ 
 احٍ ن انشرِ مِ  ;مهِ وسِ فُ ها في نُ رَ أثَ  نَ دوجِ يَ سَ  كَّ تي لا شَ , والَّ ضرِةِ النَّ  الإسلامِ  ياضِ إلى رِ 

م, كما ولهِ قُ عُ  نْ مِ  دِ قائِ العَ  اتِ ضَ ناقِ تَ ن مُ مِ  ثيرٍ كَ  الِ وَ , وزَ مِ هْ في الفَ  نٍ سْ حُ , وَ رِ دْ في الصَّ 
  .مياتهِِ ة في حَ يَّ يقِ قِ الحَ  ةَ احَ الرَّ  ونَ دُ جِ يَ سَ 



 ث  

 , أو بعضِ في الحياةِ  وائقِ العَ  بعضِ  وجودِ  عدمَ لا تَعني  احةُ الرَّ  هذهِ  وإنْ كانتْ 
: ; تصديقاً لقوله تعالىلعِبادِهِ  , والَّتي هِيَ منْ تمَحيصِ االلهِ جةِ المزعِ  المشكلاتِ 
﴿s t u v w x y z {   |    } ~ � ¡ ¢ ¤£ 

¥ ¦ §     ¨ © ª  ﴾ ]كَ أنَّ لكننّا على يقينٍ  ;]٣−٢: العنكبوت 
  .إنْ شاءَ االلهُ تعالىَ  اجحِ في هذا الاختيار النَّ  الحقيقيُّ  حُ ابِ الرَّ  أنتَ 

אאא(الموسوم بـ  ذا الكتابَ م هَ كُ بإهدائِ  مُ نتقدَّ  لذلكَ 
نَةِ مِنْ إدِارَةِ الإِفْتاءِ, في حثِ العِلْمِيِّ البَ  وِحْدَةِ  من إعِْدادِ  ,)א   :المكوَّ
  اً ــرئيس    تركي عيسى المطيري/ الشيخ
  عضواً       أيمن محمد العمر/ الدكتور
  عضواً     مسعيعبدالسلام نورالدين / الشيخ
  عضواً     سالم أحمد عبد الوهاب/ الشيخ

; عالىَ تَ  االلهُ  اءَ شَ ن إِ  دِ لْ الخُ  ةِ نَّ لى جَ م إِ كُ ريقَ طَ  هِ يُنير بِ  نْ أَ  القَديرَ  العَليَّ  االلهَ  سَائِلينَ 
ن جمُلةً منَ المسائلِ الَّتي  ;حيثُ إنَّه كتابٌ شاملٌ  في  هاجهلُ المسلمَ  سعُ لا يَ يتضمَّ

ينِ    . الدِّ

  هذا ونسأل االله تعالى التوفيق والسداد

אא   
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الحمد الله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ولي 
الصالحين, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, صلى االله عليه وعلى آله وصحبه 

 −:وبعد .أجمعين
صى; قال االله  إن نعم االله ف : على الإنسان كثيرة وجليلة, لا تُعدُّ ولا تحُ
﴿\   ] ̂ _ ̀ a ﴾)١(.  

فِّق العبدَ  نعم االله  أجلُّ و المستقيم,  إلى صراطه وأعظمها على الإطلاق, أن يُوَ
: تعالى ; قالتضاه, وأمر الناس أن يتعبدوه به, ودينه الحق الذي ارالقويم هوطريق

﴿k l m n o  p q r s t u﴾)٢(. 
إذْ بها تكون السعادة  ;يُنعم بها على العبدة إن ذلك أجلّ نعمة, وأعظم هديَّ 

  : ﴿° ±  ²قال االله  ;والراحة في الدنيا, والنجاة والفوز العظيم في الآخرة
                                                            

 .)١٨(, الآية سورة النحل (١)
 ).٣( ة, الآيالمائدةسورة ) (٢



  ح  

³    ́   µ         ¶ ̧    ¹  º   »       ¼       ½   ¾ ¿    À Á   ﴾)١(. 
هو دين وسواه,  ن غيره, ولا حقّ الذي لا ديالإسلام هو دين االله لما كان و
, القائم على وهو دين رة التي فطر االله الناس عليها, الفط الأنبياء والمرسلين جميعاً

االله  فإنَّ  توحيد االله تعالى , وإفراده بالعبادة, والاستسلام والانقياد لشرعه;
 ̀ _﴿ :تعالى كما قال ;سواه الآخرةفي  من الناس قبلَ يَ  لن سبحانه وتعالى

a b   c d e f g h i j k ﴾)وهالإسلام ف; )٢ 
  .الطريق الوحيد للسعادة والنجاة والفوز في الدارين

على دعوة الناس جميعاً إلى الإسلام, حرصاً شديداً  صلى الله عليه وسلمحرص النبي ولقد 
 ولا طريقةٍ  من سبيلٍ  صلى الله عليه وسلمترك  فما ;يتهم إلى توحيد رب الأرض والسماءوهدا

حرصاً  الإسلام إلا واتبعها وسلك سبيلها;لدعوة الناس وهدايتهم إلى  مشروعةٍ 
 H I J   K L﴿ :له , حتى قال االله لنجاتهم ورجاءً  ,سعادتهمعلى 

M ﴾)وهدايتهم بسبب عدم إيمانهم والهمِّ  ك قاتل نفسك من الغمِّ لعلَّ : أي; )٣. 
كانت فرحته , إلى الإسلام عظيماً على هداية الناس صلى الله عليه وسلمكان حرصه كما و

 الناس أكثر والسلامعليه الصلاة فهو  ;عظيمة بمن يدخل الإسلام صلى الله عليه وسلموسعادته 
 ,, وما يترتب عليها من السعادة والنعيم المقيمهذه النعمة ردْ لالة وقَ راكاً لجإد

  ¢ ¡ � ~ { |﴿: وصفه بقوله لمّا وصدق االله 

                                                            
 ).١٠٨−١٠٧(, الآيتان سورة الكهف) (١
 .) ٨٥(, الآية سورة آل عمران )(٢
 .)٣(, الآية  سورة الشعراء)  (٣



  خ 

£ ¤     ¥ ¦ § ̈         ©     ª  ﴾)١(. 
 ;بهذه النعمة العظيمة هعلي االله  أنعمممن  ,وحيث إنك أيها المسلم الجديد

مما يحقق لك  ; ومبادئه هوتعاليمدينك  أحكام الحاجة إلى معرفةفأنت في أمسِّ 
سلامة المعتقد, وصحة أداء المفروض من العبادة, وأسس التعامل مع المجتمع 

لك فجمعنا ; الإسلام دين على غير نلا يزالوأولئك الذين لاسيما  من حولك;
 :أسميناهفي كتاب واحد  إلى معرفتهاتاج تحالأحكام والمسائل التي  أهمَّ 

)אאאאِ ( 
ته, وتحرير العظيم أن نكون وفقنا في اختيار موضوعا ليِّ راجين من االله العَ 

 .مسائله
ة سماوي منهج رباني وشريعةأن دين الإسلام إلى ونود التنويه في هذا المقام 

يجتهدون في العلم والفهم;  أما البشر فما يزالونمعصومة من الخطأ والانحراف, 
إلى أن يرث االله الأرض ومن  فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ, وهم على ذلك

فمن االله وحده, وما كان  صوابمن  هفما كان في نا;دافهذا جهدنا واجته ;عليها
 .من خطأ أو زلل فمن أنفسنا ومن الشيطان, واالله ورسوله منه بريئان 

אW 
 :سار العمل في هذا الكتاب وفق المنهجية التالية  قدل
بسيطة, يسهل على المسلم ولغة  ة سهلةررص على تقديم الكتاب بعباالح )١

 .التزامها وتطبيقها ثمَّ  ومن ,الجديد فهمها واستيعابها
                                                            

 .)١٢٨(, الآية  سورة التوبة) (١



  د  

الاقتصار في الكتاب على ذكر أهم المسائل التي تبصر المسلم الجديد ) ٢
يسعه جهله, وكذلك الأحكام التعبدية العملية المفروضة بعقيدة الإسلام; مما لا 

 .التي لا يسعه تركها
ومراعاة ما  ,الفقهيةالمسائل  عامةء في مذهب جمهور العلما على دعتمالاا) ٣

ون الإسلامية واللجان المنبثقة هيئة الفتو￯ بوزارة الأوقاف والشؤصدر عن 
الحرص على ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة دون  مع عنها,

 .مراعاة لحال المسلم الجديد; رغبة في الاختصار والتبسيط ;تطويل واستطراد
الأول يتناول  الفصل:  أربعة فصولتم تقسيم موضوعات الكتاب إلى ) ٤

الإيمان  أهم المسائل في بابتعريفاً مجملاً بدين الإسلام, والفصل الثاني يتناول 
حكام الفقهية والواجبات يتناول جملة من الأف لثالثا أما الفصلوالتوحيد, 

الأخير يتناول أحكام و والفصل الرابع, التي لا يسع المسلم جهلها التعبدية
 .العلاقات الاجتماعية والمالية للمسلم الجديد

 هذا انَّ ل مِ يتقبَّ أن لا وعَ  لَّ  جَ نتضرع إلى المولىَ إلا أن في الختام; لا يسعنا و
, وأن ينفع به ويبار هالعمل, وأن يجعله صالحاً ولوجه ك فيه, إنه سبحانه خالصاً

دنا يِّ على سَ  كَ وبارَ  مَ وسلَّ   االلهُ, وصلىَّ الوكيلُ  مَ عْ نا ونِ سبُ حَ  ووه, كفيلٌ  جميلٍ  بكلِّ 
 .أجمعينَ  هِ بِ حْ وصَ   آلهِ لىَ وعَ  دٍ نا محمَّ بيِّ ونَ 
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 ٌ ل لكل أحدٍ من إن من أخصِّ خصائص دين الإسلام أنه دين ميسرَّ ومسهَّ

البشر; لأن العلاقة بين الإنسان وربِّه علاقةٌ مباشرةٌ لا تحتاج إلى واسطة; فهو أينما 
خول في غبتَه في الدُّ الإسلام; دين  كان يستطيع أن يتَّصل مع ربِّه وخالقه, ويُعلن له رَ

  ¼ «﴿: تعالى لخ; قالإ... سواءٌ كان في بيته, أم في عمله, أم في بستانه
½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å ÇÆ  È É Ê Ë 

Ì Í  ﴾ ]١٨٦: البقرة[. 
كتَ  بْتَ في دينِ الإسلام; رأيتَ وأدرَ غِ فها أنت أخي المسلم الجديد; يا من رَ

لَ أحدٍ من البَشر, خولَ في الإسلام لم يتَطلَّبْ تَدخُّ تَه على  كيف أنَّ الدُّ وافقَ ولا مُ
كت ل لتَ أنَّك حرَّ فتَيكَ لتَنطقَ بأعظم جملتينذلك, بل إنَّ غايةَ ما فَعَ : سانَك وشَ

إقراراً وتصديقاً بهما وبما ) أشهد أن لا إله إلا االله, وأشهد أن محمداً رسول االله(
نتاه من  :تضمَّ

بوديَّة الله سبحانه وتعـالإق −أ  ه لا شريكَ له, ولا نِ ـرار بالعُ , ـالى, وحدَ   دَّ
يِهِ  هِ ونهَ , والخضوع والانقياد لأمرِ ثيلَ لا مَ  .وَ

اء والمرسلين, ه, وخاتم الأنبيو عبد االله ورسوله صلى الله عليه وسلمداً رار بأن محمالإق −ب



  ر  

َى عنه, وتصديقه  ه فيما أمرَ به, واجتناب ما نهَ باعُ أرسله للبشر كافة, وأنه يجب اتِّ
 .في كلِّ ما أخبرَ به

سلماً  تَ مُ هادتين, صرِ ت هذه المعاني في قلبك, ونطَقتَ بالشَّ فإذا استقرَّ
, ل كَ ما للمسلمين من حقوق, وعليكَ ما عليهم من واجبات, نُجلِّيها صادقاً

دَ في تحقيق  تهِ ِدَّ وتجَ , وتجَ لكَ في صفحات هذا الكتاب; لتَعبدَ االلهَ على نورٍ وبصيرةٍ
راتب الإيمان  .أعلى مَ

 , لبَكَ ثبِّتَ على الهُد￯ قَ , وأن يُ كَ وإيمانِكَ بارك لكَ في إسلامِ فنسألُ االلهَ أن يُ
رزُ  يبٌ ويَ ميعٌ قَريبٌ مجُ , إنَّه سَ بادتِكَ دادَ في عملِكَ وعِ  .قَكَ التَّوفيقَ والسَّ
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بدينٍ ختم به سائر الأديان ,  صلى الله عليه وسلماالله سبحانه وتعالى نبيه محمداً  لقد أرسل
وجعله حاكماً عليها وناسخاً لأحكامها, وقد تكفل االله بحفظه من التحريف 

ووصفه بأنه الصراط المستقيم الذي من سلكه نجا في الدنيا والآخرة, والتغيير , 
الإنسان عن  عني انتكاسَ ه تَ وهلك ; لأن مخالفتَ  ومن حاد عنه وسلك غيره ضلَّ 

 © §¨   ¦ ¥ ¤﴿ :; قال تعالىله عليهابَ فطرته التي فطره االله وجَ 
ª « ¬ ® °¯ ± ² ³  ́ ﴾ ]٣٠:الروم[.   

WאאW  
لقد خلق االله النفس البشرية تميل إلى كل ما فيه خير وصلاح ومنفعة , وتنفر 
من كل ما فيه شر وإفساد وضرر; فأنت ترى الإنسان يميل بطبعه إلى الطعام 

ا, وتراه يميل إلى مصاحبة والشراب الطيِّ  ăب المفيد, وينفر منه إذا كان خبيثاً ضار
ضلة , وينفر من كل ذي خلق قبيح وسلوك ذي الخلق الكريم والصفات الفا
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ر من كان متصفاً بالكمال وتقدير  فيوليه كل احترام ;رذيل, وهو يحب ويحترم ويُقدِّ
وتبجيل, في حين أنه لا يعامل من كان متصفاً بالنقص والعجز والضعف بمثل 

  . هذا الحب والاحترام والتقدير
 قلوبَ ال فجعلوقَلْبهِ ; هذه هي الفطرة التي خلقها االله في نفس الإنسان 

, الأعين قابلة لأن ترى, وخلق الآذان قابلة لأن تسمع لق, كما خَ الحقِّ  لة لقبولِ مؤهَّ 
ت بسبب  الحقِّ  على قبولِ  باقيةً  هذه القلوب ما دامتو أدركته واهتدت إليه, وإذا تغيرَّ

 صلى الله عليه وسلمعن النبي  ÷فعن عياض الهوى والشهوات ضلت عن الحق واتبعت الباطل; 
مْ :  تَعَالىَ يَقُولُ االلهُ > :قال لَيهِ تْ عَ مَ رَّ حَ , وَ ياطِينُ مُ الشَّ تَالَتْهُ اءَ فَاجْ نَفَ بادِي حُ لَقْتُ عِ إِنيِّ خَ

ُمْ أَنْ  تهْ رَ أَمَ , وَ مْ لَلْتُ لهَُ ا أَحْ ِ مَ لْطَاناً كُ يُشرْ لْ بِهِ سُ ْ أُنْزِ ا لمَ    .]رواه مسلم[ <وا بي مَ
د إلا وهو على الفطرة التي خلقه أنه ما من إنسان يول صلى الله عليه وسلم لقد أخبر النبيو

  ; فعن ذه الفطرة ه االله تعالى عليها, حتى يأتي من المؤثرات الخارجية ما يغير
اهُ >: أنه قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ÷أبي هريرة  أَبَوَ ةِ, فَ طْرَ لىَ الفِ ولُودٍ يُولَدُ عَ لُّ مَ انِهِ  كُ دَ َوِّ يهُ

نْتِجُ  ماَ تُ , كَ انِهِ سَ جِّ مَ يُ انِهِ وَ َ نَصرِّ يُ نْ وَ ا مِ ونَ فِيهَ ِسُّ ل تحُ , هَ اءَ ْعَ ةً جمَ ِيمَ ةُ بهَ يمَ البَهِ
عاءَ  دْ  ¯° ® ¬ » ª © ﴿: واقرءوا إن شئتم: ثم قال أبو هريرة. <جَ

   .]رواه البخاري ومسلم[ ﴾́  ³ ² ±
وليس باتباع غيره من الإسلام  دينكون باتباع تيخبرنا أن الفطرة  صلى الله عليه وسلمفالنبي 

فة و لم يقل في  ولم يأمر بها , ألا تراه تي لم يشرعها االلهُ ل اللَ المِ الديانات المحَُرَّ
مما يؤكد أن ليدلل لنا على أن الإسلام هو دين الفطرة , و; ) هِ مانِ لِ سْ أو يُ (الحديث 

لُودٍ > :في الرواية الأخرى للحديثالإسلام دين الفطرة ما جاء صريحاً  وْ نْ مَ ا مِ مَ
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تَّ  ةِ حَ هِ المِلَّ ذِ لىَ هَ ولَدُ إِلاَّ عَ هُ يُ انُ نْهُ لِسَ بِينَ عَ   .]رواه مسلم[ <ى يَ
يدرك بوضوح أنه الحق الذي يجب  ف على تعاليم الإسلاممن يتعرَّ إن 

   :; فهي تراعي الفطرة السليمة وترعاها ولا تتمرد عليهااتباعه; لأن تعاليمه 
وبيده الملك كله,  ,لق الكون كلهاخ ;ر بعبادة االله وحده لا شريك لهتأم) ١

شيء قدير, ومقتضى الفطرة السليمة أن من اتصف بالكمال كان  وهو على كل
  !مستحقاً للاحترام والتقدير, فكيف بمن كان كماله مطلقاً لا منتهى له ولا حدود?

الطيبات وحرمت الخبائث; لأن الفطرة تعاليم الشريعة أباحت و) ٢
   .وتنفر من كل خبيث  ,السليمة تميل إلى كل طيب

الأخلاق والفضائل ونهت التحلي بكريم على م تعاليم الإسلاوحثت ) ٣
  .ذائل والقبائح; لأن النفوس المستقيمة تحب كل حسن وترفض كل قبيحعن الرَّ 

مَّ > :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  :قال ÷ عن أبي هريرة نِ ثُ يْ اءَ دِ  ; فيأُتِيتُ بِإِنَ َ أَحَ ا همِ
رِ في وَ  ,لَبَنٌ  رٌ , فَق الآخَ ْ بْ : الَ خمَ َ ُ  اشرْ ئْتَ أَيهَّ تُهُ ما شِ بْ ِ بَنَ فَشرَ تُ اللَّ ذْ أَخَ يلَ ليِ . , فَ قِ : فَ

ذْ  ةَ اتَ أَخَ طْرَ تُكَ لْفِ تْ أُمَّ وَ رَ غَ مْ تَ الخَ ذْ ا إِنَّكَ لَوْ أَخَ   .]رواه البخاري ومسلم[ < , أَمَ

W؟א  
 من ةٍ مَّ أو أُ  هِ ينِ عَ بِ  ما من ديانة على وجه الأرض إلا وترجع في نسبتها إلى رجلٍ 

ة وذيَّ , والبُ <صارىالنَّ >نسب إلى ة تُ , والنصرانيَّ <وذايهَُ >نسب إلى ة تُ ; فاليهوديَّ ممِ الأُ 
  ., وهكذا < وذابُ >نسب إلى تُ 

: صفة خاصة يتضمنها ذلك الاسم وهي فإنه يرجع في نسبته إلى< الإسلام>أما 
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, فاالله لمن شرع هذا الدين وأمر باتباعه الاستسلام والانقياد والخضوع والامتثال
; لأن المسلم يجب عليه أن يستسلم الله تعالى بتوحيده <الإسلام>تعالى سمى دينه 

  . والإيمان به , وينقاد لأمره ونهيه امتثالاً وطاعة من غير اعتراض ولا صدود 
ا الدين ليس من صنع أحد يدل على أن هذ< الإسلام>وبذلك يظهر أن لفظ 

ة من الأُ  , وإنما غايته أن يتصف جميع الناس مممن البشر, ولا هو خاص بأُمَّ
  .بصفته التي تميزه 

 صلى الله عليه وسلمين الذي جاء به محمد بمفهومه الخاص الذي هو الدِّ < الإسلام>ولا يخرج 
; فلقد قامت دعوته على إخراج < الإسلام>يصة التي يتضمنها اسم صِّ عن هذه الخِ 

تعالى والخضوع  الناس من العبودية للخلق والهوى والشهوة إلى تجريد العبودية الله
  .ما نهى عنه كل له سبحانه , والانقياد والطاعة لكل ما أمر به واجتناب 

استسلام الله تعالى بالتوحيد, وانقياد له بالطاعة; حتى يستقر : <الإسلام>ـ ـف
حبه في قلب المسلم, وهو تنقية وتصفية للقلب من الشرك والكفر بجميع صوره 

: فقال صلى الله عليه وسلمب المسلم; كما أرشد إلى ذلك النبي ومعانيه, حتى تنخلع شوائبه من قل
فَ فيِ النَّارِ > قْذَ هُ أَنْ يُ رَ ماَ يَكْ رِ كَ فْ ودَ فيِ الْكُ عُ هَ أَنْ يَ رَ كْ أَنْ يَ   . ]رواه البخاري ومسلم[< وَ

WאאW 
إن كل إنسان على هذه الأرض يجب أن يكون مستسلماً الله تعالى, خاضعاً 

, مطيعاً لأمره, مجتنباً لنهيه, بقطع النظر عن اختلاف الزمان والمكان, ولكن لما له
الباطل,  بدّل الناس دينهم واتبعوا أهواءهم وشهواتهم, انحرفوا عن الحق واتبعوا
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أرسل االله تعالى الرسل ليأخذوا بأيدي الناس إلى طريق الهداية واتباع الحق , ف
 A B C D E ﴿: قال تعالى  ;والعودة بهم إلى توحيد االله وعبادته

F G H I J K L  M N O﴾ ]فمن استجاب لهم كان  ]٢٥:الأنبياء ,
 § ﴿: الذي سمى االله به عباده الموحدين ; قال تعالى < مسلم>مستحقاً لوصف 

¨ © ª «﴾ ]٧٨: الحج[.  
, وأن القرآن الكريم أن دعوة الأنبياء كانت دعوة إلى الإسلام  أخبرناوقد 

 q r s t ﴿:  |فقال عن نوح  من اتبعهم كان من المسلمين;
u﴾ ]وقال عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام  ]٧٢: يونس , :﴿Q 

R S T U V W X Y ﴾ ]وقال في وصية  ]١٢٨: البقرة ,
 ª « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³ © ¨﴿:  لأبنائه |يعقوب 
´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À  

Á Â Ã Ä ﴾ ]وقال عن موسى ]١٣٣: البقرة ,|  :﴿ j k         l 
m n o p  q     r﴾ ]وقال عن يوسف ]٨٤: يونس ,| :﴿ Ä 

Å Æ Ç﴾ ]وقال عن سليمان  ]١٠١: يوسف ,| :﴿� ¡ 

 a b c d e f ﴿:  |, وقال عن لوط  ]٣١: النمل[ ﴾ ¤ £ ¢
g﴾ ]وقال عن حواريي عيسى  ]٣٦: الذاريات ,| :﴿ ¾ ¿ À 

Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì Í Î Ï 
Ð Ñ Ò﴾ ]٥٢: آل عمران[ .  
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 ,هم واحدٌ ودينَ  ,م واحدٌ فدعوة الأنبياء دعوة واحدة إلى الإسلام; لأن ربهَّ 
ةٌ >:  صلى الله عليه وسلم; قال رسول االله −كما سيأتي−وإن اختلفت شرائعهم  وَ بِيَاءُ إِخْ  الأَنْ

دٌ  احِ مْ وَ دِينُهُ تَّى, وَ ُمْ شَ اتهُ هَ , أُمَّ تٍ خوة لإا هم: لاَّتوالعَ .  ]ومسلم رواه البخاري[< لِعَلاَّ
  .ى هات شتَّ مَّ من أُ  لأبٍ 

 h i﴿ :; قال تعالىسل هو الإسلامالرُّ  االله الذي جاء به كلُّ  فدينُ 
j k l﴾ ]كما قال , ولا يقبل االله من الخلق غير الإسلام]١٩: آل عمران ;
 ﴾ a b  c d e f g h i j k ̀ _﴿ :سبحانه

  .]٨٥: آل عمران[

אWאW 
ن كبير , يضم مختلف جوانب الحياة الإنسانية , ولا بد لهذا الإسلام بُنيا

لىَ >: في قوله  صلى الله عليه وسلمالبنيان من أسس وأركان يقوم عليها, بيَّنها النبي  مُ عَ لاَ سْ نِيَ الإِ بُ
ْسٍ  إِ : خمَ ةِ , وَ لاَ امِ الصَّ إِقَ , وَ ـهِ ولُ اللَّ سُ داً رَ َمَّ أَنَّ محُ ـهُ وَ ةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّ ادَ هَ يتَاءِ شَ

انَ  ضَ مَ مِ رَ وْ صَ جِّ , وَ الحَ اةِ , وَ كَ   .]رواه البخاري ومسلم[< الزَّ
אאWאא،אW 

وهذه الشهادة هي عنوان الدخول في الإسلام , فلا بد لمن أراد الدخول في 
  :الإسلام أن ينطق بها , وهي تتكون من ركنين 

  :) لا إله إلا االله: (الأول 
العبادة إلا االله  وهي تعني أنه ليس هناك معبود في هذا الوجود يستحق
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 ,وصالحين ,وأنبياء ,فهي تنفي عبادة ما سوى االله من ملائكة سبحانه وتعالى;
وقبور; لأن هذه الأشياء كلها  ,وأحجار ,وقمر ,وشمس ,وأشجار ,وأولياء

الإنسانُ المخلوقُ مخلوقاً مثله ويترك عبادة  مخلوقة الله رب العالمين, فكيف يعبد
وبالتالي لا تثبت العبودية إلا الله رب العالمين الذي خضع له الكون ! الخالق?

 ̂ [ \ ] T U V  W X Y  Z ﴿: كُلُّه بما فيه; قال تعالى 

`_ a b c  d e f ﴾ ]١٨: آل عمران[ .  
سلام وشعاره ومفتاح عنوان الإ )لا إله إلا االله( ومن هنا كانت هذه الكلمة

وانقياده لعبودية االله , ويتبرأ  ,بطاعته يه; لأنها تعني أن الإنسان يُقرُّ الدخول إل
  .ويتخلص من عبادة ما سواه , أو أن يعبد معه غيره 

د رسول االله: (الثاني    :) محمَّ
  :وهي  ,وهذه الشهادة تتضمن ثلاثة أمور مهمة

العربي  الحق بشيراً ونذيراً إلى الناس كافةب صلى الله عليه وسلمالإقرار بأن االله أرسل محمداً ) ١
الشرك  , والأبيض والأسود , يدعوهم إلى عبادة االله وحده ونبذوالأعجمي

  .]٢٨: سبأ[ ﴾ } u v w      x y  z﴿ :قال تعالى والكفر;
; كما  في كل ما أخبر به ; لأنه وحي من االله صلى الله عليه وسلموجوب تصديق النبي محمدٍ ) ٢

  . ]٤−٣: النجم[ ﴾ K L M N O P Q R  S T﴿:  تعالىقال 
نهى عنه ما  كل في كل ما أمر به ; واجتناب صلى الله عليه وسلموجوب طاعة النبي محمدٍ ) ٣

 p q r ﴿: واالله أمر بطاعته; قال تعالىوزجر; لأنه مبلغ عن االله, 
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s t  u  v w ﴾ ]٧: الحشر[ .  

אאWאW 
, بالتسليم عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة, مفتتحة بالتكبير, مختتمة: الصلاة 

ين, وأول وهي  أمراً  تكان , ولذاما يحاسب عليه العبد يوم القيامةعمود الدِّ
: النساء[ ﴾ s  ut v w x y ﴿: مفروضاً من االله تعالى 

  .ولشرفها وعظيم قَدْرها فرَضَها االلهُ تعالى في السماوات العلى.  ]١٠٣
شروطها  مع مراعاةوإقامتها تكون بتأديتها بإخلاصٍ وخشوعٍ وحضور قلبٍ, 

اها على هذه الصفة كانت له نوراً . وأركانها وواجباتها وسننها كما قال النبي  ;فمن أدَّ
ةُ نُورٌ >:  صلى الله عليه وسلم لاَ الصَّ وتنير له طريق  ,أنها تهدي المصلي إلى الصواب, أي ]رواه مسلم[< وَ

: والمنكر; كما قال تعالى  بينه وبين المعاصي, وتنهاه عن الفحشاء ولُ حُ الهداية فتَ 
﴿ ́µ ¶ ̧ ¹       º ﴾ ]٤٥: العنكبوت[ .  

אאWאW 
الذي بلغ  النامي القدر الواجب إخراجه لمستحقيه من المال: هي  الزكاة

  .نصاباً بشروط مخصوصة
وهي فرض واجب على أغنياء المسلمين في أموالهم لإخوانهم المستحقين من 

 q r ﴿ :قال تعالى الفقراء والمساكين وغيرهم ممَّن بيَّنهم القرآن الكريم ;
s t u v w x y z { | 

فتُعطى ; ]٦٠: التوبة[ ﴾©  ̈ § ¥¦ ¤ £ ¡¢ � ~ {
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ر المسُلم بها نفسه من وامتثالاً لأمر االله تعالى , وإحساناً إلى خلقه, لهم  يُطَهِّ
 j k l m ﴿: الذنوب والآثام, ويزكيها من البخل والشح ; قال تعالى 

n o p﴾ ]١٠٣: التوبة[ .  
سان, بل هي حق االله في هذا من الإنسان على أخيه الإن ةً ــنَّ فالزكاة ليست مِ 

 ,والاستعلاء ,كالكِبرْ  ;دت من سوء الأخَلاقتجرَّ  اولهذا لا يقبلها االله إلا إذ المال;
 h i j k l m n o﴿: والامتنان على الفقراء; كما قال تعالى 

p q r s t vu w x y z { | } ~ � ¡ 
¢ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª ¬« ® ̄ ° ± ² ³ 

 ́µ ¶     ̧ ¹ º ﴾ ]٢٦٤−٢٦٢: البقرة[.  
تتحقق صورة من صور تراحم وتلاحم المجتمع وبهذه الفريضة العظيمة 

  .المسلم , فتحفظ عليه وحدته وألفته وتماسكه 

אאאWW 
وهو الإمساك في شهر رمضان عن الطعام والشراب والجماع, من طلوع 

  .ة التعبُّد الله تعالى يَّ الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنِ 
ي لديه فهو; سلوكهتقويم لوالصيام عبادة ترتقي بالمسلم  جانب تقوَى  يقوِّ

دُه التَّحكُم بإرادته وعَدم الانسياق وراء , والبُعد عن كل ما نهى عنه, ويُ االله عوِّ
 S T U V    W X﴿: رغباته وشهواته, وهذا معنى قوله تعالى

Y  Z   [ \ ] ̂     _ ̀ ﴾ ]١٨٣: البقرة[ .  
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وجوارحه  أما الصائم الذي يحرم جسده من الطعام والشراب, ويبيح للسانه
نْ >:  صلى الله عليه وسلم ; قال رسول اهللاقتراف المعاصي والآثام, فليس الله حاجة في صيامه   مَ

لَ الزُّ  وْ عْ قَ ْ يَدَ لَ لمَ هْ لَ بِهِ والجَ الْعَمَ لَيْسَ لِلَّـهِ ورِ وَ هُ , فَ عَ طَعَامَ ةٌ فيِ أَنْ يَدَ اجَ هُ  حَ ابَ َ شرَ < وَ
  . ]رواه البخاري[

ومن الصيام يتعلم المسلم كيف يشعر بمعاناة الآخرين من إخوانه الفقراء 
والمحتاجين الذين لا يجدون ما يسدُّ جوعهم ويطفئ ظمأهم, فالصائم يشعر 

درك أن من بقهر الجوع والعطش مع قدرته على الطعام والشراب , وبالتالي ي
ولا يجد ما يسد حاجته , فتراه يسرع ويبادر إلى البذل  ,إخوانه من يقاسي ويعاني

  .والإنفاق عليهم  ,لهم

אאWאאאW 
  .وهو قصد مكة في أشهر مخصوصة لأعمال مخصوصة 
 الرباني للأمراستجابة  ;والحج عبادة بدنية فرضها االله في العمر مرة واحدة

 ~ { | } w x y z ﴿: |الذي أمر االله به نبيه إبراهيم 
_ ̀  a b      c d﴾ ]٢٧: الحج[ .  

فبالحج تتجلى مظاهر العبودية الله تعالى وتوحيده الخالص في طواف 
خضوعاً وطاعة الله تعالى ,  ;المسلمين حول بيت االله, وتجردهم من زينة الدنيا

يكَ لَكَ لَبَّ  بَّيكَْ لَ (وترديدهم جميعاً لنداء التوحيد    ). كَ يْ لاَ شرَِ
بتلبيتهم الواحدة وبالحج يتجلى مظهر المساواة والوحدة بين جميع المسلمين 

  . وأحوالهم ,وأجناسهم ,غم اختلاف ألوانهمر, وعلى صعيد واحد, ولباسهم الواحد
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, من قام بها حق القيام ذاق طعم ا هو الإسلام وهذه أركانه العظامفهذ
ا لمغفرة الرحمن; قال النبي وكان مس ,الإيمان ăنْ >:  صلى الله عليه وسلمتحق نِ مَ يماَ مَ الإِ عْ اقَ طَ ذَ

ا ăب ـهِ رَ َ بِاللَّ ضيِ لاَمِ دِينًا ,رَ سْ بِالإِ ولاً  ,وَ سُ دٍ رَ مَّ حَ بِمُ نْ >:  صلى الله عليه وسلم, وقال ]رواه مسلم[< وَ مَ
لاَمِ دِينًا سْ بِالإِ ا, وَ ăب ـهِ رَ َ بِاللَّ ضيِ بِيăا, رَ دٍ نَ مَّ حَ بِمُ بَتْ لَهُ  ,وَ جَ نَّةُ وَ   .]رواه مسلم[< الجَ

WאאאאאW 
تتفق في  انجد أنه ;كلها مُنزلة من عند االله تعالىلما كانت الديانات السماوية 

 j k l ﴿:  ; قال تعالىأصولها وجوهرها; كما أرشد إلى ذلك القرآن الكريم
m n o p q r s t u v w x y {z | } 
~ _ ̀ a﴾ ]١٣: الشورى[.  
 ,وهو الإيمان باالله تعالى ;إلى أصل واحد فكل الرسالات السماوية تدعو) ١

  . وتوحيده ونبذ عبادة ما سواه 
وكل الرسالات تتفق على الأخذ بكل ما يصل بالإنسان إلى الخير ويبعده ) ٢

  . عن الشر 
اميةوكل الرسالات تدعو إلى التمسك بالقيم النَّبي) ٣   . لة والأخلاق السَّ

فإن الرسالات السماوية تختلف فيما بينها  ;أما التشريعات والأحكام العملية
 j k ﴿: بقوله من حيث الأسلوب وطريقة الأداء; كما أخبرنا المولى 

l m n﴾ ]وهذا الاختلاف مرجعه اختلاف طبائع الأمم .  ]٤٨: المائدة
  . ماكنهم واختلاف حاجاتهم وأحوالهم وأزمانهم وأ
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يتها وهيئتها من كلها, ولكنها تختلف في كيف ت بها الشرائعُ رَ فالصلاة أَمَ 
  .شريعة إلى شريعة

  .ها, ولكن صورته تختلف بين شريعة وشريعةكلِّ  والصيام مأمور به في الشرائعِ 
د وهي أن االله سبحانه وتعالى عَهِ  نقطة مهمة لا بد من الوقوف عندها;وهنا 

: بها التي أنزلها عليهم, وأوكلهم بحفظها ; قال تعالى ة رعاية كُتإلى الأمُم السابق
﴿q r s t u wv x y z { | }  ~ 

_ ̀ a b c d  e f g h﴾ ]المائدة :

فما كان منهم إلا أن طغت عليهم الأهواء وحب الدنيا, فتطاولت أيديهم . ]٤٤
ليهم لمقدسة بحسب ما تمليه عإلى تلك الكتب تحريفاً وتبديلاً لنصوصها ا

هم ورغباتهم, حتى صارت نصوصها لا تُعبرِّ عن مقصود االله سبحانه أهواؤ
  . وتعالى , فأضحت غير مأمونة ولا موثوق بها 

فقال  ;وقد أخبرنا القرآن الكريم عن هذا التطاول على الكتب السماوية
 a b c d ̀ _ ̂ [ \﴿: سبحانه 

e f g h﴾ ]شأنه  , وقال جلَّ ]١٥: المائدة :﴿ L M 
N O P Q R ﴾ ]تعالى, وقال ]٤٦: النساء :﴿W X 

Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d fe g h 
i j   k l m n o  ﴾ ]٧٩: البقرة[.  

جعل االله  هو خاتم الأديان; صلى الله عليه وسلمولما كان دين الإسلام الذي جاء به محمد 
; فهو يشهد بما فيها من غيره من الكتب السماوية السابقة تعالى القرآن مهيمناً على
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فون إليها الحقائق وما امتدت إليه أيديهم بالعبث  ,والأصول, ويبطل ما نسبه المحرِّ
  .شاهد ومصدق ومؤتمن وأمين : والتزوير ; فهو مهيمن عليها ; أي 

ين من التَّ ولأجل ذلك تكفَّ  غيير بديل والتَّ حريف والتَّ ل االله تعالى بحفظ هذا الدِّ
, ]٩: الحجر[ ﴾ g h i j   k l  m ﴿: كما قال تعالى  ;إلى قيام الساعة
نبي مرسل , فلو لم يحفظ االله  صلى الله عليه وسلم, وليس بعد محمد نزلتاب مُ فليس بعد القرآن ك
  .لضاع دين االله كله بسبب الأيدي العابثة  ;<الإسلام>تعالى خاتمة الشرائع 

ولهذا وجب على كل من سمع عن الإسلام وعرفه أن يؤمن به, حتى لو كان 
لم يؤمن به ويتبعه لا يوصف بأنه مسلم; وقد بينَّ النبي متَّبعاً لديانة أخرى, ومن 

الَّذِ >: هذا الأمر بقوله  صلى الله عليه وسلم هِ  يوَ دٍ بِيَدِ َمَّ سُ محُ ;  ;نَفْ ةِ هِ الأُمَّ ذِ نْ هَ دٌ مِ عُ بيِ أَحَ مَ لاَ يَسْ
ُودِ  ٌّ  يٌّ يهَ انيِ َ لاَ نَصرْ نْ بِالَّذِ  ,وَ مِ ؤْ ْ يُ لمَ وتُ وَ مَّ يَمُ ا يثُ , إِلاَّ كَ لْتُ بِهِ سِ ابِ أُرْ حَ نْ أَصْ نَ مِ
  . ]رواه مسلم[< النَّارِ 



 

 ١٨
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א 
  

إن قلب المؤمن ينشد السعادة في الدنيا والآخرة , إلا أن هذه السعادة القلبية 
ما يحبه واللذة التامة لا تتحقق إلا بمحبة االله تعالى ومعرفته , والتقرب إليه ب

  .ويرضاه , واجتناب كل ما يغضبه ويجلب سخطه 

WאאאאW  
ن سيرها في الطريق ; لضماتاج إلى أن تتعلق بربها وخالقهاإن هذه القلوب تح
إلى االله , ويحثه على  هُ يرَْ وأهم ما يدفع العبد للعمل ويُيسرِّ سَ . الذي رسمه لها
, ورجاؤه ,أعمال القلوب, وأعظم هذه الأعمال محبة االله تعالى: لتزام الطاعة والا
  .والخوف منه

; وله, ومحبة ما يحبه االله ورسولهفالعبد المؤمن ليس في قلبه إلا محبة االله ورس
عن النبي  ÷عن أنس  فهو يحب الطاعات والعبادات, ويحب عباد االله الموحدين;

نَّ فِيهِ وَ « :قال صلى الله عليه وسلم نْ كُ ; أَنْ يَ ثَلاثٌ مَ يْمانِ ةَ الإِ لاوَ دَ حَ ولُهُ أَحَ جَ سُ رَ ونَ االلهُ وَ َّا  بَّ كُ إِلَيهِ ممِ
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٢٢

ِبَّ المَ  أَنْ يحُ ا, وَ اهمُ وَ ِبُّهُ إِلاَّ اللهسِ ءَ لا يحُ رِ  ,رْ فْ هَ أَنْ يَعُودَ في الكُ رَ أَنْ يَكْ ما يَ  وَ هُ أَنْ كَ رَ كْ
فَ في النَّارِ  قْذَ   .]رواه البخاري ومسلم[ »يُ

والعبد المؤمن في قلبه خوف من االله ; ذلك الخوف الذي يجعل القلب 
م االله ,  يضطرب من توقع غضب االله وانتقامه وشديد عقابه ; إذا ارتكب ما حرَّ

ط فيما أوجبه والانسياق وراء  ,; فيكون مانعاً للمؤمن من اتباع هواه عليه أو فرَّ
  .تزماً بطاعته وأمره شهواته , ويحثه ليكون مل

وثوابه ونعيمه في لنيل رحمة االله ورضاه ومحبته  والعبد المؤمن في قلبه رجاءٌ 
, والمسابقة إلى يحمل المؤمن على المداومة على طاعة االله ; رجاءٌ الدنيا والآخرة
وما أعده للمتقين الطائعين من عباده; قال  ,; لأن قلبه معلق بنعيم اهللالخيرات
 ª © ̈ § ¥¦ ¤ £ ¢ ¡ �﴿: تعالى

  . ]٢١٨: البقرة[ ﴾ ± ° ̄ ¬® »
إلى االله تعالى متوازناً بين هذه  هِ يرِ إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون في سَ 

وحاد عن  ,المقامات الثلاثة; لأنه إذا غلَّب جانباً على جانب انحرف في عبادته
إلى االله بمنزلة  هِ يرِ في سَ  القلبُ >: الصراط المستقيم; يقول ابن القيم رحمه االله 

  .]١/٥١٧: مدارج السالكين[ <جناحاه والرجاءُ  ه , والخوفُ ة رأسُ ; فالمحبَّ الطائر
تخيل أخي المسلم وتأمل ما سيحل بهذا الطائر لو فقد أحد جناحيه , أو فقد 

  . وكاسرٍِ  سٍ فترَ لكل مُ  ةً ضَ رْ رأسه ; لا شك أنه سيصبح عُ 
من الطاعات ينبغي أن يُقبل على أدائها فالمسلم الذي يؤدي ما أمر االله تعالى به 

, ; طمعاً في ثوابه ونعيمه وجنتهحُبăا ورغبة في التقرب من ربه تعالى, يرجو منه قبولها
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, وخوفاً من ية أن يردها عليه ولا يقبلها منهويحرص على أدائها كما أمره بها خش
  .عقابه وغضبه على تقصيره 

 واعلم رحمك االله أن هذا التوازن بين هذه المقامات الثلاثة هو طريق الأنبياء
̧ ﴿ : سبحانه وتعالى عن حالهم فقال; فقد أخبرنا االله والسلامعليهم الصلاة 

¹ º » ¼        ½ ¾  ¿ À Á Â Ã﴾ 
  .]٩٠: الأنبياء[

WאאW  
في قلب المؤمن استشعار عظمة االله  ما ينبغي أن يستقرَّ  وأعظمِ  إن من أجلِّ 
هاً لأن استشعار هذه العظمة تجعل من ذلك القلب قلباً متنبِّ  سبحانه وتعالى;

, يراقب االله تعالى في كل أفعاله وأقواله, فلا يُقدِمُ على ما يغضب االله تعالى , يقظاً 
  .ويحرص على امتثال أوامره

 ;وا على الشرك والكفرؤوقد أخبرنا القرآن الكريم أن المشركين إنما تجرَّ 
ت; وساووا بين رم وتحجَّ ت قلوبهُ سَ ة االله جل وعلا, فقَ لأنهم لم يستشعروا عظم

 ¿ ¾ ½ ¼ « º ¹ ¸﴿: الخالق والمخلوق ; قال تعالى 
À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É ﴾ ]الزمر :

فقال جل  ;, وقد ذم سبحانه وتعالى أولئك الذين ضعفت هيبة االله في قلوبهم]٦٧
 تعظمون ما لكم لا>: فسرون قال الم. ]١٣: نوح[ ﴾ P Q R S T U﴿: شأنه

  .< االله حق عظمته
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٢٤

  كيف أستشعر عظمة االله تعالى في قلبي ?: ولك أن تسأل أخي المسلم 
إن استشعار المؤمن لعظمة االله تعالى في قلبه ونفسه أرشدنا القرآن إلى 

  :وأعظمها  هذه الوسائل وسائلها وطرقها , ومن أهم

١EאאאW 
نظر المسلم وتفكر في هذا الملكوت الواسع العظيم زاده ذلك تعظيماً  كلما

ولأجل هذا دعا االله سبحانه وتعالى أصحاب العقول السليمة  ;لمن خلقه وأبدعه
إلى هذا التفكر والتدبر; ليستدلوا به على عظمة االله وقدرته وربوبيته, فيهتدوا 

   y z﴿: له; قال االله تعالى  بذلك إلى ألوهيته وأحقيته بالعبادة وحده لا شريك

{ | } ~ _ ̀ a  b ec 

f g h i   j k l m n o p  
q r   s t u v w x    y    ﴾ ]يقول . ]١٩١−١٩٠: آل عمران

ا«: لما نزلت هذه الآيات صلى الله عليه وسلمالنبي  رْ فِيهَ كَّ تَفَ ْ يَ لمَ ا وَ أَهَ رَ لٌ لمَِنْ قَ يْ   . ]رواه ابن حبان[ »وَ
    ¢ ¡ � ~ { | } x y z﴿: وقال جل ثناؤه

£     ¤   ¥ ¦ §   ̈    ©    ª « ¬       ® ﴾ ]٢٠−١٧: الغاشية[ .  
نجومها لتدرك بديع  ئها وتلألوتأمل صفاءَ  انظر إلى السماء من فوقك,

, , وصحو وغيمنهارأحوالها من ليل و لَ صنعها وعظمة صانعها, وتأمل تبدُّ 
ية ا, وجعلها آليزداد في قلبك تعظيم الذي خلقها ونظمه وكسوف وخسوف;

; صنعهادقَّة عظيم خلقها ووساعها , وتأمل اتِّ لمن خاف مقام ربه وخاف الوعيد
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لِ «: قال  ÷; فعن ابن مسعود لتدرك عظمة خالقها الَّتِي تَ نيَا وَ ماءِ الدُّ َ السَّ ا بَينْ يهَ
امٍ  ةِ عَ مائَ ْسُ ةِ وَ , خمَ ابِعَ ماءِ السَّ َ السَّ بَينْ , وَ امٍ ةِ عَ مائَ ْسُ ماءٍ خمَ سَ ماءٍ وَ لِّ سَ َ كُ بَينْ ِّ وَ سيِ رْ الكُ
امٍ  ةِ عَ مائَ ْسُ ِّ خمَ سيِ رْ َ الكُ بَينْ قَ  , وَ وْ , وااللهُ فَ قَ المَاءِ وْ شُ فَ رْ العَ , وَ امٍ ةِ عَ مائَ ْسُ المَاءِ خمَ وَ

شِ  رْ مالِ العَ نْ أَعْ ءٌ مِ يهِ شيَ لَ ْفَى عَ مْ , لا يخَ ابن خزيمة و ,"الرد على الجهمية"الدارمي في  رواه[ »كُ

  . ]"الإيمان", وابن منده في  "التوحيد"في 
هذه السماء; على اتساعها وشاهق ارتفاعها إلا أنها بغير  أمرُ  بٌ جَ عَ ب فَ جَ عْ وإن تَ 
  .] ٢: الرعد[ ﴾S T U V W    X Y ﴿: تسندها; قال تعالى أعمدة

: ; قال تعالى; لتدرك عظيم فضل االله على خلقه والنهاروتفكر في تعاقب الليل 
﴿ A B C  D E F G H I   J  K   L M N O P 

RQ S T  U             V W X Y Z [ \   ] ̂ 

_ ̀ a b c  d e f g ih j k ﴾ 
وماذا سيفعل الخلق ! ?ذا سيفعل الخلق لو لم تطلع الشمسفما ;]٧٢−٧١: القصص[
! وكيف سينامون?! وكيف سيزرعون?! سيعملون?كيف ! لم يظهر القمر? لو

  !?...وكيف! ?...وكيف 
الذي جعله االله آية من آياته العجيبة; حيث يبدو كالخيط  ل هذا القمرَ وتأمَّ 

, ثم يأخذ ينتهي إلى أن يصبح بدراً مكتملاًالدقيق, ثم يتزايد نوره ويتكامل حتى 
تعالى على هذه الحال ليكون  في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى; جعله االله

مواقيت للناس في معاشهم وعباداتهم, وهو في الوقت نفسه مثال للجمال والنور 
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٢٦

الذي يتغنى به الشعراء في أشعارهم; ليكون ذلك كله دليلاً على عظمة خالقه 
  .سبحانه وتعالى 

جعلها االله كيف وإذا نظرت إلى الأرض التي تعيش عليها وتسير في طرقها ; 
واسي بالجبال الرَّ تها , وجعل فيها أرزاق الناس وأقواتهم , وثبَّ دة منبسطةلى ممهَّ تعا

ترى فيها عجائب الزرع والثمر, تخُرج نباتاً مختلفاً ألوانه, وزروعاً مختلفاً  الشامخات;
  . ها; والأرض هي الأرضلُ كُ أُ 

وانظر أيها المؤمن إلى الجبال العظيمة التي يقف الإنسان أمام هيبتها وشاهق 
 }﴿ :قال سبحانه ;ها; لتستشعر شيئاً من عظمة االله تعالى الذي خلقهالوِّ عُ 

, هذه الجبال ]٢٧: فاطر[ ﴾¤ £ ¢ ¡ � ~ { |
ا فيجعلها قاعاً صفصفاً; قال جلَّ جلاله ăالتي سوف يدكها الجبار دك :﴿ ̀ 

a b c d e f g h i j k   l m n o p 
q﴾ ][ \ ﴿: تعالى; وقال ]١٠٧−١٠٥: طه ̂ _ ﴾ 

  .]٥ :القارعة[

٢EאאאW 
إذا أردت أيها المسلم أن تتعرف أكثر على قدرة االله وعظمته, ويتعلق قلبك 

, وتتدبر من نفسك لتنظر في خلقها وتركيبهابمحبته; فما عليك إلا أن تقترب أكثر 
دقيق وبديع صنع االله فيها, بدءاً من التكوين, وانتهاء بالموت; حيث يصور االله لك 

: قال تعالى لاً;ومفصَّ  وق البشري تصويراً دقيقاً هذه الأطوار التي يمر بها هذا المخل



 
 

 

 ٢٧

א ©¨

﴿ | } ~ _     ̀ a b c d e f g h i j   k l 
m n o p q r s t vu w x y z { | } 
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ̈ © ª « 

¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶﴾ ]٥: الحج[ .  
  :﴿e f g h i j k l m n o p qويقول 

r s t u v w x y z { | } 
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ̈ © ª ﴾ ]١٢: المؤمنون−

١٤[.  
ثم تأمل وتفكر في هذا التركيب الداخلي للإنسان; كيف ركب االله فيه من 

مل; , ودقة العلبشر عن تصوره من حيث بديع الصنعالأنظمة والأجهزة ما يعجز ا
, حواس تدرك ما يحيط حولها من المرئيات قلب يعمل ليل نهار بلا توقف
غ يدير جميع تصرفات الإنسان من فرح وحزن , والمسموعات والمحسوسات , دما

وضحك وبكاء , وقيام وقعود , ونوم واستيقاظ ; فتأمل في نفسك أيها المؤمن 
: قول االله تعالى  ليعظم في قلبك إجلال االله وتوقيره ومحبته; وتدبر دائماً الحكمة من

﴿ r ts u v ﴾ ]٢١: الذاريات[ .  
, لك أيها المؤمن خاصة, ولجميع كرالربانية للتأمل والتفإن هذه الدعوة 
حب االله وتعظيمه وتوحيده; فترتبط القلوب  القلبيستقر في الناس عامة; ل
 . ر أمرهاومدبِّ  ,ورازقها ,وخالقها ,بربها
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٢٨

٣EאאאאאW 
عظيم , ورسالته إلى البشر أجمعين; فيه أخبار من كتاب االله ال القرآن الكريم

له االله نوراً, ; جعقبلنا, وأنباء من بعدنا, لا تنقضي عجائبه, ولا تنتهي معجزاته
 ﴾ C D E GF IH J K ﴿: ; قال تعالى وهدى للناس أجمعين

  . ]٩: الإسراء[ ﴾ O P Q R S T U ﴿: , وقال سبحانه ]٢: البقرة[
إن تدبر آيات القرآن الكريم من أعظم ما يحيي القلوب ويربطها بربها ; قال 

, فاالله تعالى ]٢٤: محمد[ ﴾ a b c d e f g ﴿: تعالى 
 t u v﴿: وجعله شفاءً للقلوب والأبدان; قال تعالى ,أنزل هذا القرآن

w x y z {﴾ ]ينة لسماع , فكيف لا تخشع القلوب اللَّ ]٨٢: الإسراء
 } y z ﴿: وقد خشعت وخضعت له الجمادات القاسية; قال تعالى  ,كلام ربها

| } ~ _ ̀ a b c  ed f g h 
i j k   ﴾ ]٢١: الحشر[    .  

ومن أكثر من  لبه به أكثر من ذكره والحديث عنه,ق قشيئاً وتعلَّ  إن من أحبَّ 
ه جدانِ ق وُ وتعلُّ  ,, كان ذلك علامة على طهارة قلبهالذي هو كلام االلهتلاوة القرآن 
رِه عن قراءة القرآنِ  ولا يفترُ  ه له, حتى جعله لا يملُّ وحبِّ  ,باالله تعالى وي رُ ; وتدبُّ
مْ >: أنه قال  ÷عثمان  عن بِّكُ لامِ رَ نْ كَ بِعَتْ مِ ا شَ مْ مَ لُوبُكُ تْ قُ رَ أخرجه [< لَوْ طَهُ

  .]"الزهد"عبد االله بن أحمد في 

 
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٤EאW 
هذا إن المسلم الذي يقرأ كتاب االله تعالى يدرك أنه لا تكاد تخلو آية من آيات 

الجليلة; بل إن  أو صفة من صفاته ,الكتاب العظيم من ذكر اسم من أسماء االله تعالى
ما ذكره االله تعالى عن أسمائه وصفاته وأفعاله أكثر وأعظم مما ذكره من غيرها من 

رحمه −الأمور التي يحتاج إليها الناس في دنياهم ومعاشهم ; يقول ابن تيمية 
والقرآن فيه من ذكر أسماء االله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه ذكر الأكل >:  −االله

وهذا إن دلَّ على شيء . )]٣/٦١(درء تعارض العقل والنقل [<  الجنةوالشرب والنكاح في
ت بالنسبة للمسلم ; لأن معرفتها فإنما يدلُّ على أهمية معرفة هذه الأسماء والصفا

  . المؤمن تعظيم االله تعالى ومحبته ورث في قلبت
ورث في قلب المؤمن التعظيم والخشية والخوف والمهابة من تكما أن معرفتها 

العباد وأقوالهم , ولا يخفى عليه ما  على أفعالِ  لعٌ طَّ  تعالى ; لإيمانه بأنه تعالى مُ االله
أسماء االله فهم معاني >:  −رحمه االله−تُكِنُّ قلوبهم ; يقول العز بن عبد السلام 
 ,والتوكل ,والمحبة ,والمهابة ,والرجاء ,تعالى وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف

  .)]١ص( شجرة المعارف والأحوال[ <رات معرفة الصفاتوغير ذلك من ثم
ومعرفة االله تعالى بأسمائه وصفاته تورث في قلب المؤمن زيادة في الإيمان 

وبحسب >:  −رحمه االله−ورسوخاً في اليقين ; يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي 
بربه, يكون إيمانه; فكلما ازداد معرفة بربه, ازداد إيمانه ,  − أي العبد−معرفته 

وكلما نقص نقص, وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من 
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٣٠

  .)]١/٣٥( تيسير الكريم الرحمن[ <القرآن
 ,ليجني الثمرة ;أسماء االله وصفاته فيه تعرفمينبغي على المسلم  يذال فما
  ? فواً أحدٌ الأحد الذي ليس له كُ  حدبالوا هويرتبط قلب ,الفائدةله تحقق تو

  : إن التعرف على االله تعالى بأسمائه وصفاته يتحقق من خلال الأسس الآتية
 Jא،W 

سنى , إن من تعظيم العبد المؤمن لربه أن يعتقد أن أسماء االله تعالى كلها حُ 
ليا; تصديقاً لما أخبر االله تعالى به في كتابه نفسه كلها عُ  وأن صفاته التي وصف بها

, وقال ]١٨٠: الأعراف[ ﴾c d e f g﴿: ; قال تعالىالكريم
, ]١١٠: الإسراء[ ﴾z { | }  ~ `_ a b c d e f﴿: سبحانه

: , وقال أيضاً ]٨: طه[ ﴾ } s t u  v  xw y z﴿: وقال جل ثناؤه
﴿ ́µ ¶ ̧ º¹ » ¼ ½ ﴾ ]٢٤: الحشر[ .  
, ولا نقص فيها بأي وجه أنها غاية في الكمال: عنى كون أسماء االله حسنىوم
; الوجوه; فأسماؤه سبحانه لا أحسنَ, ولا أكملَ, ولا أجملَ, ولا أجلَّ منها من

, والصفات الحميدة التي تدل على ضمنه من المعاني الجميلة الجليلةوذلك لما تت
  .عظمة وجلال االله الذي تسمى بها 

 JאW 
لا يمكن للمسلم أن يجد طريقاً لمعرفة أسماء االله وصفاته أحسن وأكمل 

; لأن االله تعالى هو الذي سمى نفسه  صلى الله عليه وسلموسنة نبيه  ,وأسلم من كتاب االله تعالى
سبحانه أعرف بنفسه من جميع  بهذه الأسماء ووصف نفسه بهذه الصفات; فهو
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وأن فيه الهدى  ,ريم هو كتاب االله تعالى إلى خلقه, وإذا علمنا أن القرآن الكخلقه
علمنا أن أعظم مصدر لمعرفة أسماء االله وصفاته هو القرآن  ;والنور والحق

  . حميدالكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
, , وأنه لا ينطق عن الهوىمن ربه  رسلٌ مُ  صلى الله عليه وسلموإذا علمنا أيضاً أن النبي 

 ;غهم دينه الذي ارتضاه لهميوتبل ,ة تعريف الناس بربهمهمَّ ه مُ كلَ وْ وأن االله أَ 
علمنا أن السنة النبوية الصحيحة هي الطريق الآخر لمعرفة أسماء االله وصفاته ; 

  ; يقول الإمام أحمد  صلى الله عليه وسلم لأنه لا أحد أعلم باالله بعد االله تعالى من رسوله الأمين
  ه , ه به رسولُ فَ به نفسه , أو وصَ  فَ بما وصَ  إلاَّ  االلهُ  وصفُ لا يُ >: −حمه االله ر−

  .)]٥/٢٦(مجموع الفتاوى [ <لا يتجاوز القرآن والحديث

 JאאW 
والطريق  ,ينبغي على المسلم المؤمن بأسماء االله وصفاته أن يلتزم المنهج الحق

ق ذلك الإيمان إلا بالأمور الصواب في الإيمان بأسماء االله وصفاته, ولا يتحق
  :الآتية 

من الأسماء والصفات,  صلى الله عليه وسلمأو أثبته له رسوله  ,إثبات ما أثبته االله لنفسه) ١(
; لأنه لا أحد أعلم باالله صلى الله عليه وسلمأو نفاه عنه رسوله  ,ونفي ما نفاه االله عن نفسه

, كما أنه لا أحد أعلم باالله  ]١٤٠: البقرة[ ﴾µ ¶ ̧ ¹ º ﴿من االله تعالى ; 
  K L M N O P Q R ﴿: الذي قال االله فيه  صلى الله عليه وسلممن رسوله  بعد االله

S T ﴾ ]٤− ٣: النجم[ . 
  R Q   TS U ﴿: ن مشابهة خلقه ; قال تعالى تنزيه االله تعالى ع) ٢(
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٣٢

W V﴾ ]شبهه شيء, وليس له مثيل من ; فاالله تعالى لا ي ]١١: الشورى
بغي لأحد بل إنه سبحانه المتصف بصفات الكمال والجلال التي لا تن خلقه;

 .إلا له سبحانه وتعالى
عدم الطمع في إدراك كيفية صفات االله; لأنها من علم الغيب الذي استأثر ) ٣(

   º ¹  ̧ ﴿: بات; يقول تعالى, والعقل يعجز عن إدراك المغيَّ االله بعلمه
  . ]٦٥: مريم[ ﴾J   K L  M ﴿: , وقال سبحانه ]١١٠: طه[ ﴾ «

 JאW 
يظهر  أن :وارتباط قلبه به ,إن من أعظم الدلالات على تعظيم العبد الله تعالى

وعلى سلوكه, والمؤمن صادق القلب  ,أثر الإيمان بأسماء االله وصفاته في حياته
  :هو الذي يتعبد االله تعالى بأسمائه وصفاته; ومن صور ذلك 

 :دعاء االله بأسمائه وصفاته  )١(
أن يتوجه إليه المسلم بالدعاء بقلبه  : لى وتعظيمهإن من إجلال االله تعا

 c d e f hg i ﴿: وجوارحه; طاعة لأمره ; قال جل ثناؤه 
j k l m﴾ ]ودعاء االله تعالى بأسمائه وصفاته . ]١٨٠: الأعراف

  :على نوعين 
ومعناه أن يكون الإنسان عابداً الله تعالى بأي نوع من  :دعاء عبادة :  الأول
 ,; كالصلاةالبدنيةوالتوكل, أو  ,والمحبة ,والرجاء ,; كالخوفالقلبية أنواع العبادات
 ,والصدقة ,; كالزكاةالماليةكر, أو والذِّ  ,والتسبيح ,وقراءة القرآن ,والحج ,والصيام

  .والأضحية 
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وتسبيحه بما له من  ,وتمجيده ,والثناء عليه ,ذكر االله تعالى :ومن دعاء العبادة
, <االله سبحان>: ات التي علَّمنا إياها; فقول المسلمبه من الصفالأسماء ويليق 

; كل هذا من تعظيم االله والثناء <االله أكبر>, و<لا Ǯ إلا االله>, و <الحمد االله>و
  .عليه , وهو من دعاء االله تعالى بأسمائه وصفاته على سبيل التعبد له سبحانه 

 بالثناء عليه والتلذذ , وإنما غايته التعبد الله تعالىفدعاء العبادة ليس فيه طلب
  .بذكر أسمائه وصفاته 
ف صرِ يَ  , ويسأله أنو أن يطلب العبد من ربه ما ينفعهوه :دعاء مسألة :  الثاني

الرحمة,  ه, من أمر الدنيا والآخرة; كسؤال االله تعالى مغفرة الذنوب, أوما يضرُّ عنه 
  . ذلك , وغيرو الفوز بالجنة والنجاة من النار, أأو الهداية والتوفيق

متلازمان; فكل سائل يسأل االله  − العبادة والمسألة− وهذان النوعان من الدعاء 
تعالى يسأله بإخلاص وخوف ورجاء ومحبة, وهذه عبادة , والذاكر الله تعالى هو من 

 ,الحسنات وزيادة في ,حيث المعنى يطلب ويسأل االله تعالى رفعة في الدرجات
 .سألة, وهذا دعاء المعن السيئات وتجاوزاً 

 :باسمه الأعظم  تعالى دعاء االله )٢(
ى من عظيم فضل االله على عباده الموحدين أن خصَّ اسماً من أسمائه الحسن

الموحدين إلا استجاب االله دعاءه,  , لا يدعو به عبد من عبادهسبحانه وتعالى
من  , ولا شك أن حرص المسلم على أن يدعو االله تعالى بهذا الاسموأعطاه سؤاله
ولَ االله «ريدة عن أبيه عبد االله بن بُ ما يربط قلب المؤمن بربه ; فعن  أعظم سُ أَنَّ رَ
لاً  صلى الله عليه وسلم جُ عَ رَ مِ قُولُ  سَ أَلُكَ بِأَنيِّ : يَ مَّ إِنيِّ أَسْ هُ دُ أَنَّكَ أَنْتَ االلهُاللَّ هَ ي لاَ إِلَهَ إِلاَّ  أَشْ  الَّذِ
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٣٤

دُ  ,أَنْتَ  مَ دُ الصَّ َحَ ْ يُولَدْ الَّذِ  ,الأْ لمَ لِدْ وَ ْ يَ دٌ  ,ي لمَ ا أَحَ وً فُ نْ لَهُ كُ ْ يَكُ لمَ الَ النَّبِيُّ . وَ قَ : صلى الله عليه وسلم فَ
هِ  دٍ بِيَدِ َمَّ ي نَفْسُ محُ الَّذِ طَى ;وَ ئِلَ بِهِ أَعْ ا سُ ي إِذَ ظَمِ الَّذِ َعْ هِ الأْ مِ أَلَ االلهَ بِاسْ ا  ,لَقَدْ سَ إِذَ وَ

ابَ  يَ بِهِ أَجَ عِ   .], وابن ماجه<الكبرى>سائي في والن ,والترمذي ,رواه أحمد[< دُ
ولِ االلهأَ « ÷وعن أنس بن مالك  سُ عَ رَ انَ مَ هُ كَ ,  صلى الله عليه وسلم نَّ ليِّ لٌ يُصَ جُ رَ ا وَ الِسً جَ

ا عَ مَّ دَ , لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ا: ثُ دَ مْ أَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الحَ مَّ إِنيِّ أَسْ هُ ماَ لمَ اللَّ يعُ السَّ , بَدِ اتِ نَّانُ وَ
ا ا ا ذَ , يَ ضِ الأَرْ يُّومُ وَ ا قَ يُّ يَ ا حَ , يَ امِ رَ كْ الإِ لاَلِ وَ الَ النَّبِيُّ . لجَ قَ ا االلهَ :  صلى الله عليه وسلمفَ عَ دْ دَ لَقَ

طَى ئِلَ بِهِ أَعْ ا سُ إِذَ ابَ وَ يَ بِهِ أَجَ عِ ا دُ ي إِذَ ظِيمِ الَّذِ هِ الْعَ مِ  والترمذي رواه أبوداود[ »بِاسْ

 .]وابن ماجه والنسائي
َّ فتأم  نــى بهذين الدعاءيـوتعال هــو االله سبحانــتدع لماإنك  !ل أيها المسلمــ
وتدعوه بأسمائه الحسنى  ,دهوتمجّ  ,وتذكره ,تثني على االله تعالى فأنت; العظيمين

ه الأعظم; ترجو استجابة دعوتك وتحقق مسألتك, وقد مبل وباسوصفاته العليا, 
وأن ترطب لسانك  ,; فما أعظم أن يتعلق قلبك بربكبالإجابة عليها وُعِدْتَ 
 .ؤاله بما يستحقه من الأسماء والصفات وس ,والثناء عليه ,بذكره

 :من الصفات  تعالى  بما يحبه اهللالتحليِّ ) ٣(
إن من مقتضيات الإيمان بأسماء االله وصفاته أن يتحلى المؤمن بالصفات 
التي يحبها االله تعالى; كاتصافه بالعلم, والعدل, والرحمة, والحلم, والعفو, وفي 

والتي لا تنبغي إلا له سبحانه;  , تعالىالمقابل يتجنب الصفات التي تغضب االله
: قال  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ÷والقهر; فعن أبي هريرة  ,والجبروت ,والعظمة ,كالكبر

الَ االلهُ تَعَالىَ « ماَ : قَ نْهُ داً مِ احِ نِي وَ عَ نْ نَازَ ارِي, فَمَ ةُ إِزَ العَظَمَ ائِي وَ دَ اءُ رِ يَ ِ تُه في  الكِبرْ فْ ذَ قَ
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المسلم بالأوصاف المحبوبة إلى االله  حليِّ ; فتَ ]رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه[ »النَّارِ 
دليل صادق على استقرار الإيمان في  ;واجتنابه للأوصاف التي تغضب االله ,تعالى
  ., وتعلق ذلك القلب باالله تعظيماً وتمجيداً وإجلالاً هقلب

 JאW 
 فةَ أسماء االله تعالى الحسنى; ذلك أن معر إن من أعظم ينابيع الإيمان معرفةَ 

 ;لدخوله الجنة, وإذا كانت الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون العبد لأسماء االله سببٌ 
ومنبعاً لقوته وثباته;  ,كانت معرفة العبد لأسماء االله سبباً للإيمان الموجب للجنة

ماً  إِنَّ الله«:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال  ÷عن أبي هريرة  عِينَ اسْ تِسْ ةً وَ عَ ةً  ;تِسْ ائَ مِ
اإِلاَّ وَ  دً نَّةَ  ,احِ لَ الجَ ا دَخَ اهَ صَ نْ أَحْ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »مَ

أي حفظها وفهم معانيها وعرف دلالاتها, وعمل ) : من أحصاها(ومعنى 
ق بأخلاقها , ومن بمقتضاها ; فذكر االله تعالى ودعاه بها , وتأدب بآدابها , وتخلَّ 

أعماله , وأكثر من كان هذا حاله مع أسماء االله الحسنى زكت نفسه , وصلحت 
  .طاعة مولاه, وازداد تعظيماً الله , وخشية منه , ومحبة له 

لبه مراقبة االله فيتولد في ق كل أحواله;وهكذا يشعر المسلم أن االله معه في 
 { | } y z﴿: وساوس الشياطين; قال تعالى تعالى التي تقيه

~ _ ̀ a b c d ﴾ ]٢٠١: الأعراف[ .  

אא> 
أنت في نعمة ما بعدها نعمة ; أنعم االله عليك بنعمة الإيمان والهداية , 

مزيداً  فاحمد االله على نعمته, واسأله ;الغوايةوبك الوقوع في نار أهل الضلال وجنَّ 
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٣٦

  . من فضله 
دت قلبك الله جل واعلم أن فرحتك بهذه النعمة لا تكتمل إ لا إذا جرَّ

تعلمت كيف تعلق قلبك باالله, فاحرص  , وأنت في هذه العجالة السريعةجلاله
  .على الإخلاص والعمل; لتتذوق حلاوة الإيمان ولذة الطاعة 



 

 ٣٧
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إنّ أوّلَ واجبٍ يجبُ على المسلمِ معرفتُهُ وتحقيقُه هو توحيدُ االلهِ جلّ جلالهُ, 
حانه إلاّ بتحقيقِهِ, والعملِ بمقتضاهُ وتطبيقِهِ, الّذي لا نجاةَ للعبدِ عند االلهِ سب

هِ; ولهذا أنزلَ االلهُ وهو أوّلُ ما يُ  سألُ عنه العبدُ في قبرِهِ, ويومَ القيامةِ عند لقاءِ ربِّ
سلَ   :تعالى جميعاً بالدّعوةِ إليهِ; كما قال − عليهم السّلامُ − تعالى الكتبَ, وأرسلَ الرُّ

﴿A B C D E F G H I J K L       M N   O﴾ ]٢٥:الأنبياء[. 
بيانٌ لتعريفِ التّوحيدِ, وأقسامِهِ, وفضائلِهِ, ومعنى كلمةِ  هذا المبحثِ وفي 
كُ )لا Ǯ إلا االله(التوّحيدِ  , هُ وأقسامُ  , وشروطهِا, وما يناقضُ التوّحيدَ; وهو الشرِّ

الكبيرةِ  رتكبِ ثمّ نبينُّ أخيراً حقيقةَ الكبائرِ, والفرقَ بينها وبينَ الصّغائرِ, وحكمَ م
نيا والآخرةِ, وبااللهِ التّوفيقُ    . في الدُّ

W؟א 
صفاتِ الكمالِ االله هو الإلهُ الواحدُ الأحدُ الّذي لم يلدْ ولم يُولدْ, المتّصفُ ب
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عن كلِّ عيبٍ ونقصٍ, الّذي لا يشبهُ أحداً من خلقِه, خالقُ هذا  والجلالِ, المنزّهُ 
رُ شؤونهِ; الّذي لا يغيبُ عنه شيءٌ في أرضِه ولا في سمائِه, ولا يقعُ الكونِ ومدبِّ 

فيه شيءٌ إلا بإذنهِ, ذو الفضلِ والإنعامِ على عبادِه, المستحقُّ للعبادةِ وحدَه دون 
  .لا ريبَ فيهِ  , الجامعُ عبادَه للحسابِ في يومٍ غيرِه

WאW 
  .وبيّةِ, والألوهيّةِ, وكمالِ الأسماءِ والصفاتِ هو إفرادُ االلهِ تعالى بالرب

WאW 
بوبيّةِ, وتوحيدُ الألوهيّةِ, وتوحيدُ الأسماءِ : أقسامُ التّوحيدِ ثلاثةٌ  توحيدُ الرُّ

فاتِ    .والصِّ
ŽÞČëþa@ZŽ†îyìm@ČîiìiŠÛačòZ@ @

والاعتقادُ  فِ والتدّبيرِ,وهو إفرادُ االلهِ تعالى بأفعالهِ; كالخلقِ, والملكِ, والتصرُّّ 
فُ فيه ,   الجازمُ بأَنّ االله رُ العالمِ والمتصرِّ هو ربُّ كلِّ شيءٍ ومليكُه, وهو مدبِّ

 º ¹ ̧ ¶﴿ :م ومميتُهم; قال تعالىه خالقُ الخلقِ ورازقُهم ومحييهوأَنّ 
» ¼ ½ ¾ À¿ Á Â    Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ Ë 

Ì Í    Î ﴾ ]٤٠:الروم[.  
: سبحانه رازقَ, ولا مدبِّرَ إلا االله سبحانهُ; كما قال فلا خالقَ, ولا مالكَ, ولا

﴿no p q﴾ ]وقال]١٥٤: الأعراف ,   :﴿W X Y Z [ \ 
  .]١٠٧: البقرة[ ﴾̂ [
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 في زمنِ النبّيِّ  − من حيث الجملة− وهذا النوعُ من التوّحيدِ قد أقرّ به الكفّارُ 
ياناتِ; كماصلى الله عليه وسلم    ¬ »   :﴿ª  قال, ولم يخالفْ فيه أكثرُ أَصحابِ المللِ والدِّ

® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶    ̧ ¹ º » ¼ ½ 
¾ ¿ À  Á     Â Ã ÅÄ Æ Ç È ﴾ ]٣١: يونس[. 

خولِ إلى الإسلامِ دون تحقيقِ بقيّةِ  وتوحيدُ الرّبوبيّةِ لا يكفي وحدَه في الدُّ
ا خالقاً, رازقاً, مالكاً, متصرّفاً  ăوَجَبَ أَن يكونَ : أقسامِ التّوحيدِ; لأنّ من كان رب

فَ العبادةُ إلاِ إليهِ  إلهِاً  ولهذا لم يكفِ مشركي . واحداً لا شريكَ لهُ, وأن لا تُصرَْ
وطالبهم بإفراده  العربِ إقرارُهم بتوحيدِ الرّبوبيّةِ في الجملةِ; بل أمرهم االله 

وهو توحيدُ الألوهيّةِ, وبينّ لهم أنّ إقرارَهم بأنّ االلهَ وحدَه هو الخالقُ  ;بالعبادةِ 
رُ, وإشراكَ غيره معه في العبادةِ تناقضٌ; فقال سبحانهالمالكُ المد  Â﴿ :بِّ

ÃÄ Å Æ ÈÇÉ Ê ﴾ ]كيف يصرفون عن ف: , أي]٨٧:رفالزخ
  !?عبادة االله وحدَهُ 

ïãbČrÛa@ZŽ†îyìm@ČîçìÛþačòZ  ِويسمّى توحيدَ العبادة. 
 الحقُّ هو الإلهُ  وهو إفرادُ االلهِ تعالى بالعبادةِ, والاعتقادُ الجازمُ بأن االلهَ 

, وكلَّ معبودٍ سواه باطلٌ, وأنّه سبحانه المستحقُّ لأن يفردَ بالعبادةِ المعبود
أَحدٌ كائناً من كان; لا عيسى والخضوعِ والطاعةِ المطلقةِ, ولا يُشركَ معه في ذلك 

 g h i﴿ :سبحانه الملائكةِ الكرامِ; كما قال ولا غيرُهُ من الأنبياءِ, أو |
j k l  ﴾]٣٦: النسّاء[.  

; قلبيةًّ فتصرفُ جميعُ أنواعِ العبادةِ اللهِ وحده لا شريكَ لهُ; سواء كانت 



 
 
 

 

א ©¨

٤٠

عاءِ, والاستعاذةِ قوليةًّ أو . كالخوفِ, والرّجاءِ, والتوّكّلِ  ; كالصّلاةِ, فعليةًّ أو . ; كالدُّ
يامِ  , والصِّ   .والحجِّ

, ولا فلا نخاف, ولا نرجو, ولا نتوكل, ولا  ندعو, ولا نستعيذ, ولا نصليِّ
£ ¤ ¥ ¦ § ﴿ :إلا اللهِ جل جلاله; كما قال تعالى نصوم, ولا نحجُّ 

© ¨ « ª ¬ ¶ µ  ́ ³ ² ±°  ̄ − ١٦٢: الأنعام[ ﴾   ®

١٦٣ [. 
وهذا النوّعُ من التوّحيدِ هو الذي أنكره الكفّارُ قديماً وحديثاً; كما قال تعالى 

 . ]٥: ص[ ﴾ e      f  g   j ih   m l k﴿ :حكاية عن قولهم
ولهذا أرسلَ االلهُ تعالى الرّسلَ, وأنزلَ الكتبَ من أجلِ دعوتهِم, وردِّهم إلى 

 d e f g h i﴿ :توحيدِه سبحانه, وإفرادِه بالعبوديّةِ; قال تعالى 
j  k l     m n﴾ ]كلُّ ما عُبد من دونِ : والطاغوتُ . ]٣٦:النحل

  .االلهِ وهو راضٍ بذلك

ŽsÛbČrÛa@ZŽ†îyìm@þačõb@ğ–ÛaëčpbÐZ@ @
من الأسماءِ  صلى الله عليه وسلموهو الإيمانُ بما أثبته االله تعالى لنفسِه, وما أثبته له رسولُه 

فاتِ في القرآنِ والسنّةِ الصّحيحةِ, والاعتقادُ الجازمُ بأَنَّ االله  لهُ الأسَماءُ  والصِّ
هٌ عن جم يعِ الحسُنى والصفاتُ العُلى, وأنّه متَّصفٌ بجميعِ صفاتِ الكمالِ, ومنزَّ

دٌ بذلك عن جميعِ الكائناتِ;     Q R﴿ :كما قال تعالى  صفاتِ النقصِ, متفرِّ
TS U  V W  ﴾]وقال . ]١١: الشورى  :﴿ D C B AE  F

 GH J I  L K MR Q P O N  ﴾]٤− ١: الإخلاص[.  
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אWאW 
 :; منها كثيرةٌ له فضائل  االله تعالى توحيدُ 
والأمنِ التامِّ في الدنيا والآخرة;  ,دى الكاملِ أنّ صاحبَه يحصلُ على الهُ  )١
ين شرورَ الدّنيا والآخرةِ, ويمنُّ عليهم بالحياةِ دجل وعلا يدفع عن الموحِّ  فاالله

  .الطيّبةِ والطمأنينةِ 
أنّه سببٌ لدخولِ الجنةِّ, والنجّاةِ من الناّرِ, حتىّ لو عُذِّب العبدُ على بعضِ  )٢

نوبِ  دُ في الناّرِ; وذلك لوجودِ التّوحيدِ عندهوالمعاصي فإنّه لا يخُ  الذُّ   . لَّ
أنّه سببٌ في مغفرةِ الذنوبِ, وتكفيرِ السيّئاتِ, كما أنّه سببٌ للفوزِ ) ٣

  . يومَ القيامةِ  صلى الله عليه وسلمبشفاعةِ النبّيّ 
  .أنّه السّببُ الأعظمُ لتفريجِ كرباتِ الدّنيا والآخرةِ, ودفعِ عقوبتهِما )٤
ا وفي كمالهِا أنّ جميعَ الأقوالِ الظاهرةِ والأعمالِ الظاهرةِ والباطنةِ متوقّفةٌ في قبولهِ  )٥

يَ التوّحيدُ والإخلاصُ اللهِ جلّ وعلا وِ  قَ ماوابِ عليها على التوّحيدِ; فكلَّ وفي ترتيبِ الثّ 
  .كلّما كمُلتْ هذه الأمورُ وتمتّ

أنّه يحرّرُ العبدَ من رقِّ المخلوقين والتّعلُّقِ بهم وخوفِهم ورجائِهم  )٦
فُ العالي, ويكونُ مع ذلك والعملِ لأجلِهم, وهذا هو العزُّ الحقيقيُّ والشر

سبحانه, لا يرجو سواهُ, ولا يخشى إلاّ إياهُ, ولا ينيبُ إلا إليه, وبذلك  الله متعبِّداً 
  .يتمُّ فلاحُه ويتحقّق نجاحُه 

أنّ االله جلّ وعلا تكفّلَ لأهلِ التّوحيدِ بالفتحِ والنصرِّ في الدّنيا, والعزِّ  )٧
  .الأحوالِ, والتّسديدِ في الأقوالِ والأفعالِ  والشرفِ والتّيسيرِ لليُسرى, وإصلاحِ 
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٤٢

WאW 
  .لا Ǯَ إلاّ االلهُ : كلمةُ التّوحيدِ 
 هي نفيٌ للإلهيَّة عماّ سوى االلهِ لا معبودَ بحقٍّ إلا االلهُ وحدَهُ; ف :ومعناها

  .تبارك وتعالى, وإثباتهُا كلُّها اللهِ وحدَهُ لا شريكَ لهُ 
و المعبودُ; فمن عبد شيئاً فقد اتخّذهُ إلهاً من دونِ االلهِ, وجميعُ ذلك ه :والإلهُ 

 ~ { | } x y z﴿ :قال تعالى ;باطلٌ إلاّ Ǯٌ واحدٌ وهو االلهُ وحدَهُ 
  .]٦٢:الحج[ ﴾   © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢   ¡ �

; هي كلُّ ما يحبُّه االلهُ ويرضاهُ من الأقوالِ والأعمالِ الظاهرةِ والباطنةِ  :والعبادةُ 
عاءِ,   .والخوفِ, والتّوكلِ, والصّلاةِ, والذكرِ, وغيرِها كالدُّ

فيجبُ أن تُكونَ جميعُها اللهِ وحدَه لا شريكَ لهَ; فمن جعل منها شيئاً لغيرِ 
 º » ¼ ½ ¾ ¿  À Á Â ¹ ̧ ¶﴿ :تعالى االلهِ فقد أشرك; قال

Ã ÅÄ Æ    Ç È É  ﴾]١١٧المؤمنون[.  

WאW 
رِ سبعةِ شروطٍ; هي   :شهادةُ التّوحيدِ لا تنفعُ صاحبَها إلا بتوفُّ

   :﴿ Ü Ý  Þ  ß à; لقولهِِ نفياً وإثباتاً  العلمُ بمعناها المرادِ منها :الأوّلُ 
á  ﴾]١٩: محمد.[  

; بأن يكونَ قائلُها مستيقناً بما تدلُّ عليهِ; فإنْ كان  :الثّاني اليقينُ المنافيِ للشّكِّ
ا مر ăتاباً بما تدلُّ عليه لم تنفعْهُ; لقولهِِ تعالىشاك: ﴿|  } ~ � ¡ 

  .]١٥:الحجرات[ ﴾ ¥ ¤ £ ¢
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نيا;  :الثّالثُ  كِ; بأن لا يقصدَ بقولهِا شيئاً من أمورِ الدُّ الإخلاصُ المنافيِ للشرِّ
: أي: حنفاء. ]٥:البينة[﴾  h i j k l m n o p﴿ :لقولهِِ سبحانه

كِ إلى التّو   .حيدِ الخالصِ مائلين عن الشرِّ
دقُ المنافي للكذبِ; بأن يقولَ هذه الكلمةَ صدقاً من قلبهِ; لقولهِِ  :الرّابعُ  الصِّ
دٍ  «:  صلى الله عليه وسلم نْ أَحَ ا مِ دُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ مَ هَ ولُ االله ,يَشْ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ محُ بِهِ  ;وَ لْ نْ قَ ا مِ قً دْ إِلاَّ  ;صِ

هُ االلهُ مَ رَّ لىَ النَّارِ  حَ   .]ومسلم, واللفظ للبخاري البخاريُّ  رواه[» عَ
 :المحبّةُ لهذهِ الكلمةِ, ولمقتضاها, ولأهلِها العاملينَ بها; لقولهِِ  :الخامسُ 

﴿m v u t s r q p o n   xw  { z y
نْ « :صلى الله عليه وسلم, ولقولهِِ ]١٦٥:البقرة[﴾ | { ثٌ مَ ةَ الإِ ثَلاَ وَ لاَ دَ حَ جَ نَّ فِيهِ وَ نِ كُ أَن  :يماَ

ونَ االلهُ يَّ  رَ  كُ اوَ َ اهمُ وَ َّا سِ بَّ إِلَيْهِ ممِ ولُهُ أَحَ ِ  ,سُ أَن يحُّ ِبُّهُ إِلاَّ اللهبَّ المَ وَ ءَ لاَ يحُ أَن يَ  ,رْ هَ وَ رَ كْ
ودَ فيِ ال عُ فَ فيِ النَّارِ أَنْ يَ قْذَ هُ أَنْ يُ رَ كْ ماَ يَ رِ كَ فْ  .]رواه البخاري ومسلم[ »كُ
 ̄ ® ¬﴿ :قولهِِ تعالىالانقيادُ لما دلّتْ عليهِ هذهِ الكلمةُ; ل: السّادسُ 

 .]٥٤: الزمر[ ﴾± °
القَبولُ لما اقتضَتهُْ هذهِ الكلمةُ من عبادةِ االلهِ وحدَهُ, وتركِ عبادةِ ما  :السابعُ 
b ﴿ :االلهِ وحدَهُ كان منَ الّذينَ قال االلهُ فيهم هُ; فمن قالهَا ولمْ يقبلْ عبادةَ سوا
c    f e d k j i h g l p o n m q  r  ﴾ 

  .]٣٦−٣٥:الصافات[
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٤٤

WאW 
كُ به جلّ جلالهُ    .يناقضُ توحيدَ االله سبحانه الشرِّ

ها; فإنّ الواجباتِ وأعظمَ  , وإفرادُهُ بالعبادةِ أهمَّ وإذا كان توحيدُ االلهِ 
كَ أكبرُ المعاصيِ عند االلهِ تعالى; إذ هو الذنبُ الوحيدُ الّذي لا يغفرُه االلهُ; قال  الشرِّ

 .]١١٦:النسّاء[ ﴾̀  ~ _ } | {  w v u t z y x﴿ :تعالى
لَ الله« :عن أيِّ الذّنبِ أعظمُ عند االلهِ? قال صلى الله عليه وسلمولما سُئلَ رسولُ االله  عَ ْ  أَنْ تجَ

قَكَ  لَ وَ خَ هُ ا وَ ăرواه البخاري ومسلم[» نِد[.  
ثابُ عليها العبدُ مع قبلُ طاعةٌ, ولا يُ والشركُ يُفسدُ الطاعاتِ ويبطلُها; فلا تُ 

كِ; لقولهِِ سبحانهوجو  .]٨٨: الأنعام[ ﴾ §       ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ :دِ الشرِّ
كُ  يُوجبُ لصاحبهِ الخلودَ في الناّرِ إذا ماتَ صاحبُهُ وهو مشركٌ; لقولِ والشرِّ

 .]٧٢: المائدة[ ﴾ j  k l m n o p q r s t﴿ :االلهِ عزّ شأنُهُ 

WאW 
. كٌ أكبرُ منافٍ لأصلِ التّوحيدِ, ومخرجٌ من الملّةِ شر: الأوّلُ : الشركُ قسمانِ  
  .شركٌ أصغرُ منافٍ لكمالِ التّوحيدِ الواجبِ, ولا يخرجُ من الملّةِ : والثّاني

ŽÞČëþa@ŽáÔÛaZ@ğ’ÛaÚŠ@Ž×þa@Z@ @
فيما لا −وهو صرفُ شيءٍ من أنواعِ العبادةِ لغيرِ االلهِ تعالى; كدعاءِ غيرِ االلهِ 

جودِ لغيرِهِ على جهةِ )١(, والتّوكّلِ على غيرِهِ − سبحانهيقدرُ عليه إلا االله , والسُّ

                                        
  .ون عليهرتخّاذُ العبدِ للأسبابِ, أو الاستعانةُ ببعضِ العبادِ فيما يقدتعالى ا وليس من التوّكّل على غير االلهِ ) ١(
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  Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø× Ù Ú Û Ü Ý﴿: التّعبُّدِ; قال تعالى 
Þ ﴾ ]وقال سبحانه. ; أي من المشركين]١٠٦:يونس: ﴿Ï Ð ÒÑ 

Ó        Ô﴾ ]٢٣: المائدة[ وقال , :﴿w x  y ﴾ ]٦٢:النجّم[. 
عاءُ وال توّكّلُ والسّجودُ من العباداتِ الّتي أمر االلهُ بها; فمن صرَفَها فإذا كان الدُّ

داً لهُ, ومن صرَفَها لغيرِ االلهِ كان مشركاً بهِ  اللهِ كان   .موحِّ
 :تعالى شركُ الطاعةِ في التحّليلِ والتحّريمِ; كما قال: ومماّ يدخلُ في هذا القسمِ 

﴿©¨ ± °  ̄ ® ¬ « ª  ³ ²

º¹  ̧ ¶ µ ´ ½ ¼ »  Â Á À ¿¾﴾ 
  . ]٣١: التوبة[

وهذه الآيةُ نزلتْ في اليهودِ والنصّارى الّذين أطاعُوا رُهبانهَم وأحبارَهم في 
مَ االلهُ   يَّ بِ النَّ  تُ يْ تَ أَ « :قال ÷, وتحريمِ ما أحلَّ االلهُ; فعن عديِّ بن حاتمٍ تحليلِ ما حرَّ

 هُ تُ عْ مِ سَ وَ  ,نَ ثَ وَ ا الْ ذَ هَ  كَ نْ عَ  حْ رَ اطْ  يُّ دِ ا عَ يَ  :الَ قَ فَ  ;بٍ هَ ذَ  نْ مِ  يبٌ لِ ي صَ قِ نُ  عُ فيِ وَ  صلى الله عليه وسلم
 :الَ قَ  ,﴾ª » ¬ ®̄         ¨©﴿ ةَ اءَ رَ بَ  ةِ ورَ  سُ فيِ  أُ رَ قْ يَ 
ُ ا إِ مَ أَ  ْ  مْ نهَّ ُ دُ بُ عْ وا يَ ونُ كُ يَ  لمَ ا ذَ إِ وَ  ,وهُ لُّ حَ تَ اسْ  ئاً يْ شَ  مْ هُ ـوا لَ لُّ حَ ا أَ ذَ وا إِ انُ كَ  مْ هُ نَّ كِ لَ وَ  ,مْ ونهَ

  .]رواه الترمذي[ » وهُ مُ رَّ حَ  ئاً يْ شَ  مْ هِ يْ لَ وا عَ مُ رَّ حَ 

ïãbČrÛa@ŽáÔÛa@ZŽŠÌ•þa@ÚŠğ’ÛaZ@ @
شركٌ ظاهرٌ, وشركٌ : وهو ما كان وسيلةً إلى الشرّكِ الأكبرِ, وهو نوعانِ 

  .خفيٌّ 
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٤٦

ويكونُ بالألفاظِ والأفعالِ; فالألفاظُ كالحلفِ بغيرِ االله : شركٌ ظاهرٌ  )١
, أو( لَفَ « :صلى الله عليه وسلم; فقد قال ما شاء االلهُ وشئتَ  :, وقولِ )بالمسيحِ  :والنبّيِّ نْ حَ ِ  مَ بِغَيرْ
كَ  االله َ رَ أَوْ أَشرْ فَ دْ كَ قَ ما شاءَ االلهُ  ;يا رسولَ االلهِ : , وقال لمن قال له]الترمذيُّ رواه [ »فَ

لْتَنِي الله«: وشئتَ  عَ لاً  جَ دْ اءَ االلهُ !عَ ا شَ هُ  بَلْ مَ دَ حْ والأفعالُ كلبسِ . ]رواه أحمد[ »وَ
ا سببٌ لذلكالحلقةِ والخيطِ لرفعِ البلاءِ   ., واعتقادِ أنهّ

معةِ; بأن لا : شركٌ خفيٌّ  )٢ ياءِ والسُّ وهو شركُ النيّاتِ والإراداتِ; كالرِّ
يقصدَ بعملِه وجه االلهِ سبحانه, وإنّما يقصدُ مدحَ الناّسِ له, أو ثناءَهم عليهِ; كأن 

 صلى الله عليه وسلمبيّ وحسُن إسلامُه; وذلك لأنّ النّ يصليّ أو يصوم ليقولَ الناّسُ قد استقامَ 
رُ « :قال غَ َصْ كُ الأْ ْ مْ الشرِّ يْكُ لَ افُ عَ ا أَخَ فَ مَ وَ الُوا .إِنَّ أَخْ رُ  :قَ غَ َصْ كُ الأْ ْ ا الشرِّ مَ   وَ

ولَ االله سُ ا رَ الَ  ?يَ اءُ  :قَ يَ قُولُ االلهُ, الرِّ يَ النَّاسُ هُ ـلَ   يَ زِ ا جُ ةِ إِذَ يَامَ مَ الْقِ وْ مْ يَ
مْ  لهِِ ماَ ينَ  :بِأَعْ بُوا إِلىَ الَّذِ هَ ا اذْ رَ نْتُمْ تُ يَاؤُ كُ نْ مْ  ;ونَ فيِ الدُّ هُ نْدَ ونَ عِ ِدُ لْ تجَ وا هَ انْظُرُ فَ

اءً  زَ  . ]رواه أحمد[ »جَ

Wאא،אW 
نوبُ   : والمعاصي الّتي تقعُ من المسلمِ إلى كبائرَ وصغائرَ; قالَ  تنقسمُ الذُّ

﴿b c d e f g h   i j k l 
m   ﴾ ]٣١: النّساء[. 

نيا, أو وعيدٌ خاصٌّ في : جمعُ كبيرةٍ, وهي: والكبائرُ  كلُّ ما فيه حدٌّ في الدُّ
  .الآخرةِ 

نيا القتلِ لمن يقتلُ, والقطعِ لمن العقوبةُ المقدّرةُ; ك: والمرادُ بالحدِّ في الدُّ
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عيدُ بالناّرِ, أو الو: والمرادُ بالوعيدِ الخاصِّ في الآخرةِ . زنيسرقُ, والجلدِ لمن يَ يَ 
د ريحَها, أو نفيِ الإيمانِ وأن أن لا يجَ  اللّعنِ, أو الغضبِ, أو نفيِ دخولِ الجنةِّ, أو

  .كونَ من المسلمينَ, ونحوِ ذلكيَ لا 
نيا, ولا وعيدٌ خاصٌّ في الآخرةِ : على هذا والصغيرةُ    .ما ليس فيه حدٌّ في الدُّ

אWאW 
كِ والكُفرِ −يرةِ مرتكبُ الكب لا يخرجُ من الإسلامِ بكبيرتهِِ; بل هُو  −غيرَ الشرِّ

نيا مؤمنٌ ناقصُ الإيمانِ  , وهُو في الآخرةِ −مؤمنٌ بإيمانهِ, فاسقٌ بكبيرتهِ−في الدُّ
بَ لا يخُلّدُ في  تحتَ مشيئةِ االلهِ تعالى; إنْ شاءَ غفَر لهُ, وإن شاءَ عذّبَهُ, وإذا عُذِّ

جُ  « :صلى الله عليه وسلمذرّةٍ; لقولهِِ  منها بما معه من الإيمانِ, وإنْ كانَ مثقالَ  النارِ; بل يخرجُ  ْرُ يخَ
الَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ نْ قَ نْ النَّارِ مَ ٍ  مِ يرْ نْ خَ ةٍ مِ عِيرَ نُ شَ زْ بِهِ وَ لْ فيِ قَ نْ  ,وَ نْ النَّارِ مَ جُ مِ ْرُ يخَ وَ

الَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ ةٍ  قَ رَّ نُ بُ زْ بِهِ وَ لْ فيِ قَ ٍ  وَ يرْ نْ خَ الَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ  ,مِ نْ قَ نْ النَّارِ مَ جُ مِ ْرُ يخَ  وَ
 ٍ يرْ نْ خَ ةٍ مِ رَّ نُ ذَ زْ بِهِ وَ لْ فيِ قَ ة. ]رواه البخاري ومسلم[ » وَ  .حبّةُ القمحِ : والبرُّ



 

 ٤٨
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אא 
א 

  

قدَها, ولا يصحُّ إيمانُه إلاّ أن يعت الإيمانِ; الّتي يجبُ على المسلمِ من أركانِ 
 B C D E F ﴿ :الإيمانُ بالملائكةِ الكرامِ; لقول االلهِ تعالى :بها بالإقرارِ 

G H I J K L M N O P Q R 
S﴾ ]١٧٧: البقرة[. 

ريفَ بالملائكةِ, ووجوبَ الإيمانِ بهم, التع: وسنتناولُ في هذا المبحثِ 
هم, وأسماءَهم, ووظائفَهم, وعلاقتَهم ببني وصفاتهِم الخلَقيّةَ والخلُُقيّةَ, وأعدادَ 
  .آدمَ, وثمرَاتِ الإيمانِ بهم

WאW 
 ورٍ, ولهُم قدرةٌ على التشكّلِ من مخلوقاتِ االلهِ, خلقُوا من نُ  خلقٌ  الملائكةُ 
ون أوجدهم االلهُ تعالى لعبادتهِ, وتنفيذِ أوامرِه في الكونِ; فلا يعصُ  والتمثُّلِ, وقد

  .االلهَ ما أمرَهم , ويفعلُون ما يُؤمَرونَ 
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٥٠

وهم من عالمِ الغيبِ; إذ لا نراهُم, ولكنْ نؤمنُ بهم إيمانًا جازمًا لا يتطرّقُ 
; لأنّ االلهَ جلّ وعلا أخبرَ عنهم, كما أخبرَ عنهم رسولُه  ; إخبارًا صلى الله عليه وسلمإليه شكٌّ

  . قطعيăا يجعلُنا نوقنُ بوجودِهم

WאW 
لقَ خلقاً من خلقِه يجبُ على المسلمِ أن يعتقدَ اعتقاداً جازماً بأنّ االله تعالى خ

ونَ عن عبادتهِ, وأنهّم كثيرون فترُ , وأنهّم لا يتخلّفون عن أمرِه, ولا يَ همُ الملائكةُ 
وبما  ,لا يحصيهم إلاّ االله سبحانه; فمنهم من عُرف باسمه; فيجبُ الإيمانُ بهم

   .اسمُه; فيجبُ الإيمانُ بهم إجمالاً  عرفلهِم تفصيلاً, ومنهم من لم يُ عماكرَ من أذُ 
 g h i j k l m on p   q r s ﴿: قال تعالى

t u﴾ ] ٢٨٥: البقرة[ .  
تَّةِ الواردةِ في حديث  كنُ الثّاني من أركانِ الإيمانِ السِّ والإيمانُ بهم هو الرُّ

أَنْ « :ال عليه الصّلاةُ والسّلامُ عن الإيمانِ; فق صلى الله عليه وسلمحين سأل النبّيّ  |جبريلَ 
نَ بِاالله مِ ؤْ هِ تُ ِّ شرَ هِ وَ ِ يرْ رِ خَ دَ نَ بِالْقَ مِ تُؤْ , وَ رِ مِ الآخِ الْيَوْ , وَ لِهِ سُ رُ , وَ تُبِهِ كُ , وَ تِهِ لاَئِكَ مَ  » , وَ

  .]رواه مسلم[
  :و يتضمّنُ الإيمانُ بالملائكةِ أربعةَ أمورٍ 

  .التصديقُ بوجودِهم :الأوّلُ 
  .نُ بما ورد من صفاتهِم, وعددِهم, وأسمائِهم, ووظائفِهمالإيما :الثاني

ون مكلّفون, ولا وأنهّم عبادٌ الله سبحانه, مأمور إنزالهُم منازلهَم, :الثّالثُ 
إلاّ على ما أقدرَهم االلهُ عليه, والموتُ عليهم جائزٌ, وليس لهم في الألوهيةِّ  يقدرون
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  . ]٢٦: الأنبياء[ ﴾X Y Z ﴿: والرّبوبيةِّ نصيبٌ; بل هم كما قال تعالى

WאW 
üČëc@ZòČîÔÜ¨a@áèŽmbÐ•Z  ِمن صفاتِ الملائكةِ الخلَْقيّة:  
نْ نُورٍ « :صلى الله عليه وسلمقال النبّيُّ : أنهّم مخلوقُون من نورٍ  )١ ةُ مِ ئِكَ لِقَتِ المْـَلاَ  رواه[ »خُ

  .]مسلم
ولما كانتِ الملائكةُ أجساماً نورانيّةً; فإنّ العبادَ لا يستطيعون رؤيتَهم, 

ؤيةِ    .خاصةً أنّ االلهَ لم يعطِ أبصارَنا القدرةَ على هذهِ الرُّ
 ةلقَ ةَ عن الجنّ والإنسِ بعظمِ الخِ ميّز االله تعالى الملائك: أنّ خلقَهم عظيمٌ  )٢

 µ ́ ³ ² ± ° ̄ ® ¬ » ﴿ :والقوّةِ; قال تعالى
¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ﴾ ]وقال ]٦:التّحريم ,
ءِ « :حين رآهُ في ليلةِ الإسراءِ  |عن جبريلَ  صلى الله عليه وسلم النبّيُّ  ماَ نَ السَّ بِطًا مِ نْهَ تُهُ مُ أَيْ ا  رَ ăاد سَ

ضِ  ءِ إِلىَ الأَرْ ماَ َ السَّ ا بَينْ هِ مَ قِ لْ ظَمُ خَ   .]رواه مسلم[ »عِ
صورٍ جميلةٍ; كما قال تعالى عن خلق االلهُ الملائكةَ على : جمالُ الملائكةُ  )٣
ذُو : ةٍ رَّ ذُو مِ « : ^قال ابنُ عبّاس . ]٦: النجم[﴾  \   Z ]﴿:  | جبريل

  . »منظرٍ حسنٍ 
الملائكةَ قادرةً على التشكّلِ والتمثّلِ  جعل االله : قدرتهُم على التَّشَكُّل )٤

   r s﴿: الى; قال تع− عليهما السّلامُ − تمثلّ جبريلُ لمريم بصورةِ البشرِ; كما 
t        u v       w       x ﴾ ]١٧:مريم[.  
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٥٢

 :وهي تتفاوتُ من حيثُ العددُ والضّخامةُ; قال تعالى :أنّ لهم أجنحةً  )٥
﴿o p q r s t u v w x y z |{ } ~ 

أَنَّ « : ÷وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ  .]١:فاطر[ ﴾© ¨    § ¦ ¥  ¤ ¢£ ¡ �
تُّما صلى الله عليه وسلمالنَّبِيَّ  يلَ لَهُ سِ ِ برْ أ￯َ جِ نَاحٍ رَ ةِ جَ   .]رواه البخاري ومسلم[ »ئَ
كور )٦ وقد ضلَّ في هذا المجالِ مشركُو العربِ : الأنُوثةِ لا بةِ ولا يُوصفُون بالذُّ

 �﴿: الّذين كانوا يزعمون أنّ الملائكةَ إناثٌ; فردَّ عليهم االلهُ سبحانه بقولهِ
¡ ¢ £ ¤ ¥ §¦ ̈ ª© « ¬ ®  ﴾

  .]١٩:الزخرف[
فقد أخبرنا  :أنهّم لا يأكلُون, ولا يشربُون, ولا يتزوّجُونَ, ولا يتناسلُونَ  )٧

في صورةِ بشرٍ, فقدّم لهم الطّعامَ,  − |− تعالى أنّ الملائكةَ جاؤوا إبراهيمَ االلهُ 
 ¹﴿ : فلمْ تمتدَّ أيدِيهم إليهِ, فأوجسَ منهم خيفةً; فكشفُوا له حقيقتَهم; قال تعالى

º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç   È É  Ê Ë ﴾ 
  .]٧٠: هود[

  .ناسلُونَ كما اتّفق العلماءُ على أنهّم لا يتناكحُون, ولا يت
أخبرَ االله تعالى أنّ الملائكةَ يقومون بعبادتهِ, : ملّونتعبون, ولا يَ أنهّم لا يَ  )٨

وتنفيذ أوامره, بلا كلَلٍ ولا ملَلٍ, ولا يدركُهم من ذلك ما يدركُ البشرَ; فقال في 
: وقال. لا يضعفون: ; أي]٢٠:الأنبياء[﴾  ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿: وصفهم

 ﴿À Á  Â Ã Ä  Å Æ  Ç È  É  ﴾]لا : ; أي]٣٨:فصّلت
  .يملُّونَ 
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وهذا من حكمةِ االلهِ تعالى, وكمالِ ربوبيّتهِ, وكمالِ حياتهِِ : أنهّم يموتُون )٩
, وعندما تفنى ]٨٨:القصص[ ﴾f  g h i j﴿ : وقيّوميّتهِِ; فقد قال تعالى
﴾   Î Ï Ð﴿ : ﴾; فيجيبُ    :﴿Ê  Ë  Ìالخلائقُ كلُّها ينادي االله 

  . ]١٦:غافر[

bîãbq@ZòČîÔÜ¨a@áèŽmbÐ•Z  ِمن صفاتِ الملائكةِ الخلُُقيّة:  
 ¾ ½ ¼ «﴿: قال تعالى عن الملائكةِ  :أنهّم معصومُونَ من المعاصي )١

¿ À Á Â ﴾ ]٦:التّحريم[.  
 Ä Å﴿: قال جلّ وعلا عنهم: أنهّم يخافُونَ االله تعالى ويخشَوْنَه )٢

Æ   Ç È É  ﴾]وقال أيضاً ]١٣:الرّعد , :﴿n o p q   ﴾
  .]٢٨:لأنبياءا[
وأعظمُ ذكرِهم التسبيحُ; قال االله  :أنهّم لا يفترُون عن ذكرِ االلهِ تعالى )٣

  .] ٢٠: الأنبياء[﴾ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿: سبحانه عنهم
. ]١٦−١٥:عبس[﴾      ~    { |  z }﴿ :قال تعالى: رامٌ بَرَرَةٌ أنهّم كِ  )٤
هم كريمٌ حسنٌ شريفٌ, لقُ خ: أي: وكرامٌ بررَةٌ . سفراءُ االله إلى رسلِه: أي: وسفرَةٌ 
  .م بارّةٌ طاهرةٌ فاضلةٌ هم وأفعالهُ وأخلاقُ 
ويدلُّ على ذلك اصطفافُهم بين يديِ االلهِ  :مون في كلِّ شؤونهِمظَّ أنهّم منَ  )٥

n m lk j i h g   r q p o﴿ : تعالى; قال سبحانه
u t s  ﴾]وعن جابرِ بن سمُرةَ  .|والرّوحُ هو جبريلُ . ]٣٨: النبّأ

فُّ المْ «: قال صلى الله عليه وسلمالنبّيّ  أنّ  ÷ ماَ تَصُ ونَ كَ فُّ َاـَأَلاَ تَصُ بهِّ نْدَ رَ ةُ عِ لْنَا. لاَئِكَ قُ ا: فَ ولَ  يَ سُ رَ
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٥٤

فُّ المْ ! االله يْفَ تَصُ كَ الَ ـَوَ ا? قَ َ بهِّ نْدَ رَ ةُ عِ ونَ : لاَئِكَ اصُّ َ يَترَ , وَ لَ وفَ الأُوَ فُ ونَ الصُّ تِمُّ يُ
فِّ    .]روا مسلم[ »فيِ الصَّ
أَلاَ «:  ÷عن عثمانَ بنِ عفّانَ  صلى الله عليه وسلمفقد قال النبّيُّ  :لائكةِ استحياءُ الم )٦

نْهُ المْ  ي مِ تَحِ لٍ تَسْ جُ نْ رَ ي مِ تَحِ ةُ ـَأَسْ   .]رواه مسلم[ »لاَئِكَ

אWאאW 
¯ ﴿: خلقٌ كثيرٌ لا يعلمُ عددَهم إلا االلهُ الّذي خلقَهم; قال تعالى الملائكةُ 

قال  |لكَ جبريلَ , ومماّ يدلُّ على كثرتهِم أنّ المَ ]٣١: المدثر[﴾ ́    ± ² ³   °
وجدا فيها بيتاً و ,والمعراجِ; لماّ صعدا إلى السّماءِ السّابعةِ  ليلةَ الإسراءِ  صلى الله عليه وسلمللنبّيِّ 

ى البيتَ المعمورَ  ا الْبَيْتُ المْ « : يُسمَّ ذَ ونَ أَلْفَ ـَهَ بْعُ مٍ سَ وْ لَّ يَ ليِّ فيه كُ ورُ يَصَ مُ عْ
ا خَ  ; إِذَ لَكٍ مْ مَ يْهِ لَ ا عَ رَ مَ وا إِلَيْهِ آخِ عُودُ ْ يَ وا لمَ جُ   .]متّفق عليه, واللّفظ للبخاريّ [ »رَ

WאW 
للملائكةِ أسماءُ, ولا يُعرفُ من أسماءِ الملائكةِ إلا القليلُ, وإليك أسماء 

  :حةِ الملائكة الّذين ورد ذكرُهم في القرآنِ الكريمِ, والسنةّ النبويّةِ الصّحي
  :جبريلُ وميكائيلُ  )٢, ١

 z { |     } ~ _ ̀ a b c d  e﴿: قال تعالى 
f g h i j k l nm o p q 

r s  t u v w x ﴾]٩٨−٩٧: البقرة[.  
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  :إسرافيلُ  )٣
ورِ    .وهو الّذي ينفخُ في الصُّ

, في دعائه  صلى الله عليه وسلموجبريلُ وميكائيلُ وإسرافيلُ هم الّذين كان يذكرُهم النبّيّ 
نَ « : قالت ’فعن عائشةَ : ته من الليل عندما يستفتح صلا امَ مِ ا قَ انَ إِذَ كَ
هُ  لاَتَ تَتَحَ صَ يْلِ افْ ماَ : اللَّ اطِرَ السَّ , فَ افِيلَ َ إِسرْ ائِيلَ وَ يكَ مِ ائِيلَ وَ َ برْ بَّ جِ مَّ رَ هُ اتِ اللَّ وَ

بَادِكَ فِيماَ  َ عِ مُ بَينْ كُ ْ , أَنْتَ تحَ ةِ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ َ الْغَ المِ , عَ ضِ الأَرْ ونَ  وَ تَلِفُ ْ انُوا فِيهِ يخَ  ;كَ
يمٍ  تَقِ سْ اطٍ مُ َ اءُ إِلىَ صرِ نْ تَشَ ي مَ ْدِ ; إِنَّكَ تهَ نِكَ قِّ بِإِذْ نَ الحَ تُلِفَ فِيهِ مِ نيِ لمَِا اخْ دِ » اهْ

  .]رواه مسلم[
  : مالكٌ  )٤

﴾  V W X  Y Z﴿: عن أهلِ الناّرِ  وهو خازنُ النَّارِ; قال االلهُ 
  .]٧٧: الزخرف [
  :ونكيرٌ منكرٌ ) ٥,٦

كينِ اللّذين يسألانِ الأمواتَ في قبورِهم أنّ الملَ : ثبت في السنةّ الصّحيحة
  .سمّيانِ منكراً ونكيراً يُ 
  :هاروت وماروت )٨,٩

 I J K L﴿ :تعالى في قولهسبحانه ووهما ملكان ذكرهما االله 
M   N O P Q R S T U V W 

YX Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d  ﴾] ١٠٢: البقرة[.  



 
 
 

 

א ©¨

٥٦

سياقِ الآيةِ أنّ االلهَ تعالى بعثهما فتنةً للناّسِ في فترةٍ من الفتراتِ, ويبدو من 
  .وقد نُسجتْ حولهَما أساطيرُ كثيرةٌ; لم يثبتْ شيءٌ منها في الكتابِ والسنةِّ 

WאW 
نَ بأعمالٍ عظيمةٍ دلّتِ النصّوصُ من الكتابِ والسّنةّ على أنّ الملائكةَ يقومو

وات والأرضِ, وهذه الأعمال لا يحصيها كثرةً إلاّ االله جلّ وعلا, مافي السكثيرةٍ 
والملائكةُ بالنسّبةِ إلى الأعمالِ الّتي وكّلهم االله تعالى بالقيامِ بها أصنافٌ عديدةٌ; 

  : فمنهم
وسقف  ,)مجلسه(سريرُ المَلكِِ : والعرش في اللُّغةِ : الموكّلُون بحملِ العرشِ  )١

ي العرشُ عرشاً لارتفاعِه ومن الارتفاعِ, ف الشيء, وهو مشتقٌّ    .هعلوِّ سُمِّ
عرشُ الرّحمنِ سبحانه; الّذي هو أعظمُ المخلوقاتِ وأعلاها; : والمرادُ به هنا

ه إلا االله , رَ دْ فهو كالسّقفِ والقبّةِ للعالمِ, محيطٌ بالسّماواتِ وفوقَها, ولا يقدر قَ 
﴾  z } | { ~ _﴿: ويحملُه من الملائكةِ ثمانيةٌ; قال تعالى

  .]١٧: الحاقّةُ [
عليهم −وهو ما أنزله االلهُ تعالى على أنبيائِه ورسلِه  :الموكّلُونَ بالوحيِ  )٢

; |من كتبٍ وشرائعَ, والملكُ الموكّلُ بذلك هو جبريلُ  −الصّلاةُ والسّلامُ 
i h  j   kl  p o n m﴿: فقد قال سبحانه عن القرآنِ الكريمِ 

q  ﴾]ءِ «: صلى الله عليه وسلم, وقال ]١٩٤−١٩٣:الشّعراء ماَ لُ السَّ عَ أَهْ مِ يِ سَ حْ مَ االلهُ بِالْوَ لَّ ا تَكَ إِذَ
تَّى  لِكَ حَ ذَ الُونَ كَ زَ لاَ يَ ; فَ ونَ قُ عَ يُصْ ا فَ فَ لىَ الصَّ ةِ عَ لَ لْسِ رِّ السِّ جَ ةً كَ لَ لْصَ ءِ صَ ماَ لِلسَّ
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مْ  هُ اءَ ا جَ تَّى إِذَ , حَ يلُ ِ برْ مْ جِ أْتِيَهُ ِمْ  يَ لُوبهِ نْ قُ عَ عَ يلُ فُزِّ ِ برْ الَ . جِ يَقُولُونَ : قَ ا: فَ يلُ  يَ ِ برْ جِ
يَقُولُ  ? فَ بُّكَ الَ رَ ا قَ اذَ قَّ : مَ ولُونَ . الحَ يَقُ قَّ : فَ قَّ الحَ   .]رواه أبو داود[ »الحَ

 ¥ ¤﴿: قال تعالى ):خزنةُ الجنةِّ (الموكّلُون بالقيامِ على الجنةِّ  )٣
¦ § ̈ © «ª ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ 

¶ ̧ ¹ º ﴾]٧٣:الزّمر[.  
 s t﴿: قال جلّ وعلا ):خزنةُ الناّرِ (الموكّلُون بالقيامِ على جهنمَّ  )٤

u v w yx z { | } ~ _ ̀ a b c d 
e f g h i j k l nm o p q r s 

t u v   ﴾]٧١: الزّمر[.  
, | الموكّلُ بالقطرِ هو ميكائيلُ  :رِ والرّياحِ والسّحابِ طْ الموكّلونَ بالقَ  )٥

: , أي]٢:الصّافات[﴾  E D﴿: ومع ميكائيلَ أعوانٌ من الملائكةِ; قال تعالى
  .الملائكةُ يزجُرون السّحابَ 

ورِ  )٦  A B﴿: ; قال سبحانه|وهو إسرافيلُ : الموكّل بالنفّخِ في الصُّ
C D E F G H I J  K L M ON P Q R S T U V 

W  ﴾]احِ «: صلى الله عليه وسلموقال . ]٦٨: الزّمر صَ مُ وَ عَ يْفَ أَنْ , كَ نَ رْ مَ الْقَ دِ الْتَقَ نِ قَ رْ بُ الْقَ
خُ  يَنْفُ خِ فَ رُ بِالنَّفْ مَ ؤْ تَى يُ نَ مَ ذْ عَ الإِ تَمَ   . ]رواه الترّمذيّ [ »واسْ

وهو ملكُ الجبالِ; فقد ثبت في حديثِ أمِّ المؤمنين عائشةَ : الموكّلُ بالجِبالِ  )٧
لم يقبلُوا دعوتَهُ,  إلى الطّائفِ لدعوةِ أهلِها; حيثُ  صلى الله عليه وسلمفي قصّةِ خروجِ النبّيِّ  ’

دْ «: قال صلى الله عليه وسلموأثاروا عليه سُفهاءَهم أنّ النبّيّ  ةٍ قَ ابَ حَ ا بِسَ ا أَنَ إِذَ أْسيِ فَ عْتُ رَ فَ رَ فَ
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٥٨

الَ  قَ انيِ فَ نَادَ يلُ فَ ِ برْ ا جِ ا فِيهَ إِذَ تُ فَ نَظَرْ تْنِي, فَ لَّ , : أَظَ كَ لَكَ مِ وْ لَ قَ وْ عَ قَ مِ دْ سَ إِنَّ االلهَ قَ
, وَ  يْكَ لَ وا عَ دُّ ا رَ مَ لَكُ وَ انيِ مَ نَادَ ; فَ مْ ئْتَ فِيهِ هُ بِماَ شِ رَ بَالِ لِتَأْمُ ِ لَكَ الجْ دْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَ قَ

الَ  مَّ قَ , ثُ َّ ليَ مَ عَ لَّ بَالِ فَسَ ِ دُ : الجْ َمَّ ا محُ الَ ! يَ قَ بِقَ : فَ ئْتَ أَنْ أُطْ ; إِنْ شِ ئْتَ لِكَ فِيماَ شِ ذَ
 ِ بَينْ شَ مُ الأَخْ يْهِ لَ الَ النَّبِيُّ . عَ قَ بُدُ : صلى الله عليه وسلم فَ عْ نْ يَ ِمْ مَ بهِ لاَ نْ أَصْ جَ االلهُ مِ ْرِ و أَنْ يخُ جُ بَلْ أَرْ

يْئًا كُ بِهِ شَ ِ هُ لاَ يُشرْ دَ حْ   .]رواه البخاري ومسلم[ »االلهَ وَ

WאW 
هِ,  آدمَ علاقةٌ وثيقةٌ; فمنهم من يقومُ عليهِ وهو في بطنِ  بابنعلاقةُ الملائكةِ  أمِّ

م من يُكَلَّف بحراستهِِ وحفظِهِ, ومنهم من يسجّلُ أعمالَه وتصرفاتهِ, ومنهم ومنه
; وفيما يلي روحَه إذا جاء أجلُه م من ينزعُ من يحرّكُ باعثَ الخيرِ في نفسِهِ, ومنه

  :بيان ذلك
ا; «: صلى الله عليه وسلمقال النبّيُّ : الموكّلُون بالأجنةِّ في الأرحامِ  )١ لَكً مِ مَ حِ لَ االلهُ بِالرَّ كَّ وَ

يَ  َ : قُولُ فَ قْضيِ ادَ االلهُ أَنْ يَ ا أَرَ إِذَ , فَ ةٌ غَ ضْ بِّ مُ , أَيْ رَ ةٌ قَ لَ بِّ عَ , أَيْ رَ ةٌ بِّ نُطْفَ أَيْ رَ
الَ  ا; قَ هَ قَ لْ ? : خَ لُ َجَ ماَ الأْ ? فَ قُ زْ ماَ الرِّ ? فَ يدٌ عِ يٌّ أَمْ سَ قِ ثَى? أَشَ رٌ أَمْ أُنْ كَ بِّ أَذَ أَيْ رَ

هِ  لِكَ فيِ بَطْنِ أُمِّ ذَ تَبُ كَ يُكْ   .]رواه البخاري ومسلم[ »فَ
 p q r s ﴿: قال جلّ وعلا: الموكّلون بحفظِ الإنسانِ وحراستهِ )٢

t u v w   x y  z ﴾]وقد بين ترجمانُ القرآنِ عبدُ االلهِ بنُ  .]١١:الرعد
أنّ المعقّباتِ من االلهِ همُ الملائكةُ; جعلهُم االلهُ ليحفظُوا الإنسانَ : ^عبّاس 

  .خلُّوا عنه −صلَ إليهِ الّذي قدّرَ أن يَ −ءَ قدرُ االلهِ إذا جامن أمامِه ومن ورائِه; ف
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وتسجيلِ صالحِ أعمالهِم وسيِّئِها; قال : الموكّلون بحفظِ أعمالِ بني آدمَ  )٣
  .]١٢− ١٠: الانفطار[﴾  o p q r s t     u v w x﴿: تعالى

يحُصيانِ عليهِ االلهُ تعالى بكلِّ إنسانٍ ملكينِْ حاضريْنِ, لا يُفارقانهِ,  لَ وقد وكَّ 
 \ ] Q R S     T U V  W    X Y Z﴿: وعلا أعمالَه وأقوالَه; قال جلَّ 

] ̂  _ ̀ a  ﴾]د: د; أي ومعنى قعي .]١٨−١٧: ق ورقيب عتيد; . مترصِّ
  .مراقِبٌ معدٌّ لذلك لا يتركُ كلمةً تفلتُ : أي

يومَ  فظُ, ثمّ تحُضرُ ; ولهذا فإنهّا تحُ حقيقيةٌّ  لملائكةِ لأعمالِ بني آدمَ كتابةٌ وكتابةُ ا
  :﴿n o p q r ts u v w xالقيامةِ فتُنشرُ; قال االله 

y z { | } ~   �      ¡ ¢ £ ¤   ﴾]١٤−١٣: الإسراء[.  
فقد وكّل االلهُ بكلِّ إنسانٍ : الموكّلُونَ بتحريكِ بواعثِ الخيرِ في نفوسِ العبادِ  )٤

بهُ  ِّ ويزيّنهُ قريناً من الملائكةِ; يحثُّه على الخيرِ, ويرغِّ ; يأمرُهُ بالشرَّ فيهِ, وقريناً من الجنِّ
نَ «: صلى الله عليه وسلم له; قال النبّيُّ  ينُهُ مِ رِ قَ , وَ نِّ ِ نَ الجْ ينُهُ مِ رِ لَ بِهِ قَ كِّ دْ وُ قَ دٍ إِلاَّ وَ نْ أَحَ مْ مِ نْكُ ا مِ مَ

ةِ ـَالمْ  الُوا.لاَئِكَ الَ : قَ ولَ االلهِ? قَ سُ ا رَ إِيَّاكَ يَ إِيَّايَ : وَ ; فَلاَ إِلاَّ أَنَّ االلهَ! وَ لَمَ أَسْ يْهِ فَ لَ انَنِي عَ  أَعَ
 ٍ يرْ نيِ إِلاَّ بِخَ رُ أْمُ   .]رواه مسلم[ »يَ
الأرواحِ,  وهو ملك الموتِ الّذي يقومُ بنزعِ : الموكّلُون بقبضِ أرواحِ العبادِ  )٥

: ; قال تعالىوتسليمِها لمن معه من الملائكةِ الّذين يحملونها إلى السّماءِ بأمرِ االلهِ 
﴿ Î Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø  ﴾]وتنزعُ . ]١١: السّجدة

الملائكةُ أرواحَ الكفرةِ والمجرمينَ نزعاً شديداً عنيفاً, أمّا المؤمنوُن فإنّ الملائكةَ 
  .تنزعُ أرواحَهم نزعاً رفيقاً 
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٦٠

WאאW 
  :للإيمانِ بالملائكةِ ثمراتٌ كثيرةٌ; منها

  .هم تبارك وتعالى, وقوّتهِ, وسلطانهِالعلمُ بعظمةِ خالقِ  )١
شكرُه تعالى على عنايتهِ بعبادِه; حيثُ وكّل بهِم من هؤلاءِ الملائكةِ من  )٢

  .يقومُ بحفظهِم, وكتابةِ أعمالهِم, وغير ذلك من مصالحِهم
مُون بهِ من عبادةِ االلهِ تعالى على الوجهِ ومحبةُّ الملائكةِ واحترامُهم; لما يق )٣

  .واستغفارِهم للمؤمنينَ  الأكملِ,



 

 ٦١
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אא 
אאא 

  

اقتضت حكمة االله تعالى ورحمته أن يرسل في كل أمة رسولاً ; يبين لهم 
شرعته ومنهاجه , ويأخذ بأيديهم إلى طريقه المستقيم , وفي ذات الوقت يبشرِّ 

والثواب الجزيل , وينذر العاصين الطائعين السالكين على درب الجادة بالنعيم 
  : ﴿n o p q   r sقال االله  ;ين عن هذه الجادة بالعقاب الأليمالمنحرف

t ﴾ ]٢٤: فاطر[ .  
ن مقتضيات عدله سبحانه ألا وم, هو الحكم العدل  ذلك لأن االله 

من خلقه إلا بعد أن تقوم عليه الحجة , ويتضح له الطريق, ويستبين  اً ب أحديُعذِّ 
 :; قال االله  الهدى والرشاد , ويعرف الحق من الباطل , والضلال من الهدى له
﴿º »    ¼ ½ ¾  ¿ ﴾ ]بإرسال  يتحقق إلا وهذا كله لا. ]١٥: الإسراء

ومن . , ومبلِّغون عن االله هديه وشرعه الرسل الذين هم سفراء بين االله وخلقه
 يصح , لان أركان الإيمان باالله م أصيلاً اً , وركنيماً عظ اً ثمَّ كان الإيمان بهم واجب

  .إلا به  إيمان العبد
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٦٢

نحاول إلقاء الضوء على هذا الركن العظيم الذي هو رابع  وفي هذا المبحث
  : فنقول وباالله التوفيق  ; أركان الإيمان باالله 

WאW 
التصديق الجازم بأنهم جميعاً مرسلون من عند االله : الإيمان بالرسل معناه 

 ة رسولاً منهم , يدعوهم إلى عبادة االله وحده  , وأن االله تعالى قد بعث في كل أُمَّ
 d e f g h i j k l﴿: قال تعالى  ;وترك عبادة ما سواه

m n﴾ ]وأن جميع هؤلاء الأنبياء والرسل صادقون راشدون  .]٣٦:النحل
وا ;يع ما أرسلهم االله بهكرِام أتقياء أُمناء , وأنهم بلَّغوا جم    ,لم يكتموا, ولم يُغيرِّ
  .المبين , وأنهم كلهم على الحقِّ ولم ينقصوه ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفاً 

WאW  
االله ورسله واجب من واجبات هذا الدين , وركن عظيم من الإيمان بأنبياء 
 g h i j﴿ :قال االله تعالى  ;فلا يصح إيمان العبد إلا به ;أركان الإيمان

k l m on p   q r s t u﴾ ]فجعل .  ]٢٨٥: رة البق
 صلى الله عليه وسلماالله تعالى الإيمان بالرسل من أركان الإيمان , وأنه من جملة ما آمن به الرسول 

قون بينهم, والمؤمنون ببعضهم دون بعض, بل  ن; فيؤمنووبينَّ أنهم لا يُفرِّ
  .يؤمنون بهم جميعًا 

ق بينهم ,كُفْر من لم يؤمن بأنبيائه ورسلهوقد بينَّ االله تعالى في كتابه  فآمن  أو فرَّ
c b a e d  f﴿ :فقال تعالى ;عضهم, وكفر ببعضهمبب
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k j i h g q p o n m l  s r
u t z y x w v  { ﴾ ]١٥١ − ١٥٠: النساء[.  

 b c d e f g﴿  :ناً حال أهل الإيمانثمّ قال بعد ذلك مبيِّ 
h i j k l  m on p q r s ﴾ ]١٥٢: ءالنسا[ .  

WאאW 
 ,آدم: أنبياء االله ورسله كثيرون ; منهم من أخبرنا االله عنهم في كتابه وهم

 ,ويعقوب ,وإسحاق ,وإسماعيل ,وإبراهيم ,وصالح ,وهود ,وإدريس ,ونوح
 ,وزكريا ,وإلياس ,وهارون ,وموسى ,ويونس ,وشعيب ,ولوط ,ويوسف
أولاد (, والأسباط وأيوب ,وسليمان ,وداود ,وذو الكفل ,عسَ واليَ  ,ويحيى

  . أجمعين  وسلَّم صلى االله عليهم ;وهو آخرهم ;ومحمد ,وعيسى ,)|يعقوب 
 ̀ _ ^﴿: خبره , قال تعالى  ومنهم من لم يُذكر لنا شيء عن −

a b c d e f g ﴾ ] ١٦٤: النساء[ .  

אWאאW 
من البشر , ليس لهم من خصائص الربوبية  اء والرسل كلهمهؤلاء الأنبي

شيء من العبادة , بل لا يملكون لأنفسهم نفعاً  والألوهية شيء , فلا يصرف لهم
 ăتعالى عن نوح  قال االله ;اولا ضر| :﴿f g h i j k l  m 

n o p q r ﴾ ]أن يقول صلى الله عليه وسلموأمر االله تعالى نبيه محمداً . ]٣١:هود :﴿B  
C D E F G H I J K  ﴾]١٨٨ :الأعراف[  .  
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٦٤

 :تعالى وأكرمهم بالرسالة ; قال اصطفاهم االله ; وإنما هم عباد مكرمون − 
 ﴿A B C D E F G H I J K L M N O P ﴾ 

  . ]١١ :براهيمإ[
@JşŠÛa@æb×@a‡b½@Š’jÛa@åß@Ý_@ @

لقد كثر اعتراض أعداء الرسل على بعثة الرسل من البشر , وكان هذا الأمر  
 ́ ³ ² ±﴿ :قال االله تعالى ; ا صدّ الناس عن الإيمان باالله من أعظم م

µ ¶ ̧ ¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿ À  ﴾]تِّباع ا فقد اعتبروا. ]٩٤: الإسراء
 s﴿ :سراناً مبيناً ; قال االله تعالى وخُ  الرسل بسبب كونهم بشراً أمراً قبيحاً ً ,

t u v w x y  ﴾ ]٣٤: المؤمنون[ .  
في جَعْلِه الرسل والأنبياء من  مة االله وعند التأمل والتدبر تتجلى حك

  : منها  ;البشر , وأن ذلك لأمور
دوة صلحون للقُ وهم الذين يَ  ,أن البشر أقدر على القيادة والتوجيه )١

  .والأسوة , وهذه الحكمة تظهر حين التأمل في رسالة أي رسول منهم 
عن طبيعة ف طبيعة الملائكة ; وذلك نظراً لاختلاصعوبة رؤية الملائكة) ٢
ن لا يحتمله جميع البشر ; فقد ا; إذ الاتصال بالملائكة فيه عناء وجهد شديدالبشر

ة , وكان  صلى الله عليه وسلمجاء في الأحاديث ما يدل على أن الرسول  كان يعاني من التنزيل شدَّ
 نْ ه , وكان مَ فرائصُ  ه , وارتعدتْ عرقُ  ه , وتصبَّبَ إذا نزل عليه الوحي تغيرَّ لونُ 

كي يتمكنوا من  , فكان إرسال الرسل من البشر ضرورياً ;حوله يرون ذلك فيه 
  . عنهم والاختلاط بهم , ولو أرسل االله ملائكةً لما أمكنهم ذلك مخاطبتهم والفهم
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أمراً معيناً من عند إنه لا يأتي ليُبلِّغ : أن الرسول لا يأتي للتبليغ فقط, أي  )٣
ة منهم على الحق , يكون هو فئ ربيِّ , وإنما يمكث مع الناس حتى يُ االله ثم يمضي

بذاته القدوة العملية لهم , ويكونون هم بدورهم قدوة للناس , فإذا كان الرسول 
هذا مَلَك , : من غير البشر فلن تتحقق هذه القدوة ; لأن الناس سيقولون حينئذٍ 

ونحن بشر لنا أجساد ونزعات وشهوات, وبالتالي سيمتنعون عن الالتزام بأمر 
وسع البشر ولا هو من شأنهم , إنما هو من  أن هذا الالتزام ليس فيم ; بحجة ربه

يشعر به أهل  شأن الملائكة الذين لا يسكنون هذه الأرض, ولا يشعرون بما
كيف يرسل االله إلينا مَلَكاً : الأرض من رغبات وشهوات , وعندئذ سيقولون

نا ; يحس كما نحس أفلا يرسل إلينا بشراً مثل! ?ويطلب منا الاقتداء به في أعماله
لذلك اقتضت حكمة االله  ?, يشعر بضرورياتنا وبحدود طاقتناويفكر كما نفكر

  .تعالى أن يكون الرسل بشراً 

WאאW 
الرسل يتفاضلون فيما بينهم , فبعضهم أفضل عند االله من بعض ; كما قال 

  .  ]٢٥٣: البقرة[﴾  B C D E F G﴿: االله تعالى 
جميعاً  عليهم ;ومحمد ,وعيسى ,وموسى ,وإبراهيم ,نوح: لهم خمسة هم وأفض

 A B C D E﴿ : الصلاة والسلام , وهم المذكورون في قوله تعالى 
F G H I J K L NM O P Q R ﴾]٧: الأحزاب[ .  

: وأفضلهما .عليهما الصلاة والسلام ;محمد وإبراهيم: وأفضل هؤلاء الخمسة
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٦٦

مَ «: ; قال عليه الصلاة والسلام  صلى الله عليه وسلممحمد  لَدِ آدَ يِّدُ وَ ا سَ ةِ  أَنَ يَامَ مَ القِ وْ   . ]مسلمرواه [ »يَ

WאאאW  
وإفراده  ; هو الإسلام الذي يدعو إلى توحيد االله واحد دين الأنبياء جميعاً 

 : ﴿d e f g h i; قال االله بالعبودية, وترك عبادة ما سواه
j k l m on p q r s t u v w 

x  ﴾]وقال أيضاً .  ]٣٦: النحل :﴿A B C D E F G H I 
J K L M N O ﴾]فجميع المرُسلين جاؤوا بدين الإسلام .  ]٢٥: الأنبياء

﴾ h i j k l﴿: كما قال تعالى  ;الذي لا يقبل االله من أحد سواه
; لأنه دين ) الأديان السماوية: (ولذا كان من الخطأ قول البعض .  ]١٩: آل عمران[

واحد فقط هو الإسلام الذي يدعو إلى عبادة االله وحده , وبه أُرسل جميع الأنبياء 
  .والمرسلين 

في الشرائع ; يعني في مسائل الحلال والحرام والأمر  وإنما الاختلاف بينهم
, وقد لكنه حرام في شريعة نبي آخر ,يعة نبيٍّ والنهي; فقد يكون الشيء حلالاً في شر

...  وهكذا ,لكنه غير مشروع في شريعة نبي آخر ,يكون مشروعاً في شريعة نبيٍّ 
فاالله تعالى يشرع لكل أمة ما يناسب حالها ووقتها , ويكون كفيلاً بإصلاحها 

ولذا قال النبي  ;دة فهي واحدة عند جميع الأنبياءأما العقي. متضمناً لمصالحها 
دٌ «: صلى الله عليه وسلم احِ مْ وَ دِينُهُ تَّى وَ ُمْ شَ اتهُ هَ تٍ أُمَّ ةٌ لِعَلاَّ وَ بِيَاءُ إِخْ َنْ  . ]رواه البخاري ومسلم[ »الأْ
وأمهاتهم  ,واحد − وهو توحيد االله − ; دينهم أن الأنبياء كالإخوة لأب: المرادو
  .مختلفة  −والمراد بها الشرائع −
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WאW  
 , وقد اختارهم االله هيِ حْ وحمََلَة وَ  , تعالى إلى عبادهالرسل سفراء االله

, وهذه الوظائف ددة جاء ذكرها في القرآن والسنةواصطفاهم للقيام بوظائف مح
  :هي 

١EאאW 
; لأن االله تعالى ما بعثهم إلا  وهذه الوظيفة هي المهمة الأساسية للرسل

ل إليهم من ربهم , وبيانه لهم قولاً أو فعلاً ً كما كان النبي   صلى الله عليه وسلملإبلاغ الناس ما نُزِّ
وقد جاء في القرآن الكريم ثلاث عشرة آية تَنصُّ على أن . يفعل مع أصحابه 

 j k﴿ :  صلى الله عليه وسلممهمة الرسول إنما هي البلاغ , وقال االله تعالى آمراً رسوله 
l m n o p rq s t  u v w x ﴾ ]٦٧: المائدة[  .  

٢EאאW 
الناس  لا تقف مهمّة الرسل عند حدّ بيان الحقِّ وإبلاغه , بل مع ذلك يدعون

إلى الأخذ بدعوتهم , والاستجابة لها , وتحقيقها في أنفسهم اعتقاداً وقولاً وعملاً ; 
 ﴾d  e f g h i j k l  m n﴿: تعالىقال 

  . ]٥٠: آل عمران[ ﴾ ° ̄ ® ﴿: وكل رسول قال لقومه.  ]٣٦: النحل[
يدرك مدى  −كما جاء في القرآن−ومن تأمل أحوال الأنبياء مع أقوامهم 

; وحسبك في  الجهد العظيم الذي بذله الرسل في سبيل دعوة الناس إلى االله 
على مدار تسعمائة  |هذا أن تقرأ سورة نوح لترى الجهد الذي بذله نوح 

 ăا وعلانية , واستعمل أساليب وخمسين عاماً ; فقد دعاهم ليلاً ونهاراً , سر
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٦٨

هها الترغيب والترهيب , والوعد والوعيد , وحاول أن يفتح عقولهم , وأن يوج
بوا  إلى ما في الكون من e d c ﴿ :; قال سبحانهآيات , ولكنهم أعرضوا وكذَّ

f    j i h g   k n m l      o ﴾ ]٢١: نوح[ .  
٣EאאאW 

; فالرسل يدعون الناس إلى االله تعالىوهذه الوظيفة مرتبطة بالدعوة إلى االله 
, ون هنفسالوقت  , وفيواجتناب نواهيهاعته بفعل أوامره وإلى ط الطائعين  يُبشرِّ

ويُنذرون العاصين , الممتثلين بالفوز الكبير والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة 
    t﴿  :والعذاب الأليم في الآخرة ; قال االله تعالى  ,بالشقاء في الدنيا المخالفين

u v w x y  ﴾]وعدله أنه بَينَّ  ومن كمال رحمة االله.  ]٤٨: الأنعام
س صنوف النعيم وألوان المتُع التي أعدها لعباده المؤمنين , كما بينَّ أنواع للنا

  .العذاب المهلك التي أعدها للمجرمين الكافرين 
٤EאאאאאW 

ن االله وحده ولا فقد خلق االله تعالى عباده على الفطرة السليمة ; يعبدو
وأثاروا فيهم الشبه  ,م الشياطين فزينوا لهم الباطل, ولكنْ جاءتهيشركون به شيئاً 

 , وحادوا عن هذهغوا وانحرفوا عن الطريق المستقيموالضلالات حتى زا
, فكان من رحمة االله تعالى وفضله كلما حدث الفطرة السليمة التي كانوا عليها

ال , وإلى الطريق المستقيم , قوهم إلى جادة الصواب ذلك أن يرسل رسله ; ليردُّ 
 ;]٢١٣ :البقرة[﴾ n o p q r s t u   v﴿: تعالى االله 
ة واحدة على التوحيد والإيمان وعبادة االله تعالى وحده: أي  , فاختلفوا كان الناس أُمَّ
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  . فأرسل االله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين 
ه , فقد كان كل ومع دعوة كل نبي قومه إلى توحيد االله وترك عبادة ما سوا

ذلك لأن الانحراف  ;ادث في عصره وموطنهرسول يختص بتقويم الانحراف الح
أنكر  |; فنوح تلف باختلاف ظروف الزمان والمكانعن الصراط المستقيم يخ

, وهود  |على قومه عبادة الأصنام التي كانت عامة فيهم , وكذلك إبراهيم 
أنكر على  |, وصالح  فيهاالاستعلاء في الأرض والتجبرأنكر على قومه  |

ب الشذوذ الجنسي حار |, ولوط تباع المفسدينالأرض وقومه الفساد في ا
قاوم جريمة الإفساد الاقتصادي المتمثل في  |, وشعيب المتفشي في قومه

  ... تطفيف المكيال والميزان , وهكذا 
٥EאאW 

للناس حجّة ولا عذر  كي لا يبقى ;الرسل وأنزل الكتب ل االله فقد أرس
 n o p q r s t u v﴿: ; كما قال تعالىيوم القيامة

w x ﴾]ولو لم يرسل االله .  ]١٦٥: النساء القيامة  الرسل إلى الناس لجاءوا يوم
كيف تعذبنا وتدخلنا النار, وأنت لم ترسل  :يخاصمون االله جل وعلا, ويقولون 

 Â Ã  Ä Å Æ Ç﴿: كما قال االله تعالى إلينا مَنْ يُبلِّغنا مرادك مناّ ?
È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð  Ñ Ò Ó Ô ﴾]طه :

: قبل أن يرسل إليهم رسولاً لقالوالو أهلكهم االله بعذابٍ جزاء كفرهم : أي. ]١٣٤
, ونسير على النهج الذي ; كي نعرف مرادك, ونتبع آياتك أرسلت إلينا رسولاً هلاَّ

فأرسل الرسل ,  لأحد حجة ولا عذر ; برحمته أن لا يبقى تريد ? فأراد االله 
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٧٠

بُّ « صلى الله عليه وسلموأنزل الكتب ; قال النبي  دَ أَحَ لاَ أَحَ نَ  وَ رُ مِ ذْ لِكَ  ,االله إِلَيْهِ الْعُ لِ ذَ نْ أَجْ مِ وَ
ينَ  رِ المُنْذِ ينَ وَ ِ   . ]رواه البخاري ومسلم[» بَعَثَ المُبَشرِّ

٦EאW 
ة , والجماعة لا فالذين يؤمنون بالرسل ويستجيبون لهم يكونون جماعة  وأمَّ

يستقيم لها أمر إلا إذا كانت تحت إمرة زعيم تدين له بالطاعة , وتوكل إليه تدبير 
يقوم  ا ورعاية مصالحها , وتحقيق غاياتها وأهدافها , والرسول هو خير منشؤونه

دينها إلى ربها , فمن المناسب أن يكون  شؤونبذلك ; فهو رمز الأمة وهاديها في 
دنياها ; صيانة وحفظاً لها من التفرّق والاختلاف والسقوط  شؤون هو قائدها في
 :قال االله تعالى ; ى من االله قودهم ويدبّر لهم شؤونهم على هُدً إلى الهاوية , في

﴿q r s t u wv x y z { | }  ~  ﴾
 ª « ¬ ® ̄ ° ± ²﴿ :صلى الله عليه وسلموقال االله تعالى لنبيه محمد .] ٤٤: المائدة[

³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ﴾]صلى الله عليه وسلموقال  .]٤٩: لمائدةا :
انَتْ « مُ  كَ هُ وسُ ائِيلَ تَسُ َ نُو إِسرْ بِيٌّ  بَ لَكَ نَ ماَ هَ لَّ بِيَاءُ كُ َنْ بِيٌّ  الأْ هُ نَ فَ لَ رواه البخاري [ »خَ

  .أي تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعيَّة : ومعنى تسوسهم .  ]ومسلم

WאW 
يقومون  ;م هم سفراء االله تعالى إلى خلقهلاة والسلالماَّ كان الرسل عليهم الص
ويحفظهم وجب أن يتصفوا بكل  وهو سبحانه يرعاهم ,بتبليغهم أوامره ونواهيه

صفات الكمال الإنساني التي تحقق المقصود من مهمتهم العظيمة في توجيه الناس 
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لإنساني في أرقى ا ; فالرسل يُمثِّلون الكمالوهدايتهم إلى سواء السبيل إلى االله تعالى
واصطفاهم لنفسه بعلمه وحكمته فكانوا أطهر  صوره ; فقد اختارهم االله 

 Ã    Ä Å ﴿: قال االله تعالى  ;عقلاً  البشر قلوباً , وأزكاهم أخلاقاً وأقواهم
Æ Ç ﴾]١٢٤: الأنعام[ .  

فنظراً لأن وظيفتهم تقوم على الاختلاط بالناس والاحتكاك بهم ; فقد كانوا 
  . , فلم يوجد عند أحدٍ منهم عيب في خلقته  أحسن الصور الخِلْقِيةعلى أكمل و

ها نِ سَ حَ  ونظراً لأن وظيفتهم أيضاً تقتضي التعامل مع أخلاقيات البشر المختلفة
نوا من ها , فقد كانوا على أعلى درجة من الكمال الخلُُقيِّ ; وذلك ليتمكَّ ئِ يِّ وسَ 

ومن تأمل . أثناء أداء مهمتهم  تعترضهم فيمواجهة المكاره والمصاعب التي 
لت عن ئلماَّ سُ  ’زوجته عائشة  ا, حتى إنيجد ذلك واضحاً جليă  صلى الله عليه وسلمسيرة النبي 

آنَ «: قه قالتلُ خُ  رْ هُ الْقُ قُ لُ انَ خُ وكذلك جميع الرسل عليهم السلام  . ]رواه أحمد[ »كَ
  .قي لُ للكمال الخُ  راقياً  كانوا مثالاً 
عليهم  , والسمو الأخلاقي للرسلقيةلْ الخَ ما سبق من كمال الصورة وإضافة ل
سائط بشرية , فإنهم كذلك يتصفون بصفات مهمة تقتضيها وظيفتهم كوالسلام

  : وهي ;بد من وجودها مجتمعة في كل رسول , وهي صفات لابين االله تعالى وخلقه
١EאW 

, الناس وشرعه إلى دينه ; لأنه يبلغ عن االله فالرسول يجب أن يكون صادقاً 
اباً , وهناك وإذا كان الأمر كذلك فمن المستحيل أن ير يات آسل االله تعالى كذَّ
   Q R S UT V﴿: ; كقوله تعالىكثيرة في القرآن تدل على صدق الرسل
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٧٢

W X Y Z [ \﴾ ]وقال سبحانه]٥٤: مريم , :﴿h i j lk 

onm p ﴾ ]قب بين العرب بالصادق قبل بعثته يل صلى الله عليه وسلموكان النبي , ]٥٦: ممري
  . الأمين
٢EאW 

يكون  , كما أن الخائن لاوهذه صفة قرينة للصدق; لأن الكاذب لا يكون أميناً 
الخيانة , : والأمين صادقاً, وضد الأمانة  ,بد أن يكون الصادق أميناً  , فلاصادقاً 

جاز  س ; لأنه لوواالله سبحانه وتعالى يستحيل أن يأتمن الخائن لحمل رسالته إلى النا
َ في الشرائع الإلهيةأن يكون الرسول خائن حكام التي يتلقاها , ولأفسد في الأاً لَغَيرَّ
ح والعمل بأوامر وهو الإصلا ;, فيضيع بذلك الغرض من رسالتهعن االله تعالى
  .ولذا كان كل رسل االله أُمَناء  ;االله تعالى وحده

٣EאW 
 كياً ; يدرك ما يدور حوله من الأمور إدراكاً وذلك بأن يكون الرسول فطناً ذ

والفطنة لازمة . على حسب ما يقتضي العقل الحكيم الأكمل  ا, ويتصرف فيه سريعاً 
يدعوهم من أهل الإنصاف والاعتدال, للرسول حتى يكون قادراً على إقناع من 

  ., وحتى يتمكن من إزالة الشبهة والشك من نفوسهم خلافاً للمعاندين الجاحدين
٤EאW 

أنبياءه ; حتى يكونوا بمأمن عن  وهي الحصانة التي يحيط االله تعالى بها
الانزلاق إلى الخطيئة , وحتى لا تجد الشرور والآثام سبيلاً إلى نفوسهم , وحتى 

  .ين من النقائص والعيوب ئيظلوا منذ بعثتهم وحتى وفاتهم مبر
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رهم من ذلكتعالى من ارتكاب الذنوب والمعفقد عصمهم االله  ; اصي, وطهَّ
فلا يقع منهم ذنب كبير مطلقاً لا عمداً ولا سهواً , كما أنهم لا يتعمدون ارتكاب 

تأخير ; ذلك ذنب صغير , وإذا ما وقع منهم ذلك فإنهم يبادرون بالتوبة منه بلا 
 r﴿: كما قال االله تعالى  ;باع الرسل والاقتداء بهمتِّ الأن الناس مأمورون ب

s t u v   w x y ﴾]وقال تعالى.  ]٦٤: النساء: ﴿Á Â    Ã 
Ä Å Æ Ç È É  Ê    Ë Ì Í Î          ﴾]فلو جازت .  ]٢١: الأحزاب

  .المعصية الكبيرة في حقهم لانتفت عنهم القدوة 
ل الرسالة ; فهم لا ينسون شيئاً  مما  وكذلك عصمهم االله من النسيان في تحمُّ

﴾  ¦ § ¥﴿ :صلى الله عليه وسلمعالى لرسوله محمد كما قال االله ت ;أرسلهم االله تعالى به
  .  ]٤−٣: النجم[﴾  K L M N O P Q R  S T﴿ :وقال تعالى .  ]٦: الأعلى[

االله  نه كما أمرو; فيؤدليغ ما أمرهم االله تعالى بتبليغهكما أنهم معصومون في تب
  . نقصان زيادة أو دون خطأ أو

WאאW  
راها االله على أيديهم ; تصديقاً لهم , هي الآيات التي أج: معجزات الرسل 

أي علامات دالَّة ) آيات(ولهذا سماها االله في كتابه  ;وبرهاناً على الحق الذي معهم
  .على صدقهم

وإقامته , ومحبته للعذر, ه بالمعجزات من كمال عدله ورحمتهوتأييد االله لرسل
ية تدل على صدقه فيما إذْ لم يبعث نبياً من الأنبياء إلا ومعه آ ;العباد للحجة على
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 A B C D E F G   H﴿: قال تعالى ;أخبر به
I J K ﴾]بِ « : صلى الله عليه وسلموقال  . ]٢٥: الحديد نْ نَ بِيَاءِ مِ نَ الأَنْ ا مِ دْ  يٍّ مَ إِلاَّ قَ
طِ  ُ  يَ أُعْ يْهِ الْبَشرَ لَ نَ عَ هُ آمَ ثْلُ ا مِ نَ الآيَاتِ مَ انَ  ,مِ ماَ كَ إِنَّ حَ  يالَّذِ وَ يًا أَوْ حْ  االله ىأُوتِيتُ وَ

 َّ ةِ  ;إِليَ يَامَ مَ الْقِ وْ ا يَ ابِعً مْ تَ هُ ثَرَ ونَ أَكْ و أَنْ أَكُ جُ أَرْ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »فَ
من جنس ما أبدع  كل رسولأن جعل معجزات  ومن عظيم حكمة االله 

فيه القوم المرسل إليهم; إمعاناً في إقامة الحجة, وقطعاً للعذر, فلو جعلت 
لهم عذر في عدم إحسان ما نْ أُرسل إليهم , لكان معجزة الرسول في أمر يجهله مَ 

بينهم , فآتاه االله من  شائعاً  حرُ أُرسل في قوم كان السِّ  |فموسى . يجهلونه
الآيات ما فاق به قدرة السحرة على أن يأتوا بمثله , فلما رأى السحرة ذلك 

دَ االله علموا أن هذا أمر ليس من فعل السحر , وإنما هي المعجزة الربانية التي  أيَّ
  .ة إلا أن آمنوا وأذعنوا حرَ بها نبيه موسى , فما كان من السَّ 
, إسرائيل كان فن الطب فيهم شائعاً في بني  |ولما بعث االله تعالى عيسى 

من قبيل أعمال أهل  |فاقتضت حكمته تعالى أن جعل كثيراً من معجزاته 
الموتى,  اوأحي −عمى الذي ولد أ −والأكمه  فأبرأ االله على يديه الأبرص ;الطب

ا من الأمراض المستعصية لم يكن بمقدور ه وغيرهممَ ص والكَ وكل من البرََ 
معجزة  |الأطباء في ذلك الزمان التسبب في الشفاء منها , فآتى االله عيسى 

  . ; تأييداً وتصديقاً وإعلاماً لهم أن هذا من عند االله الشفاء منها بلمسة ودعاء
; فقد بُعث في قوم كانوا أهل فصاحة وبيان,  صلى الله عليه وسلمد ومثل ذلك مع نبينا محم 

معجزته من جنس ما  جعل , فلما بعثه االله ا لا يقرأ ولا يكتبأميă  صلى الله عليه وسلموكان 
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ى العرب أن يأتوا , وتحدَّ كلام الفصيح , فآتاه االله القرآن, وهو النبغ فيه العرب
م أن يأتوا اه, ثم تحدم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوااهبمثله فعجزوا , ثم تحدَّ 
, وتظاهرت الجن أعلمهم بأنه لو اجتمع البشر كلهم, ثم بمثل سورة منه فعجزوا

 :قال االله تعالى  ;معهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما استطاعوا أن يأتوا بمثله
﴿L V U T S R Q P O N M  Z Y X W

  . ]٨٨ :الإسراء[﴾ \ [̂   ]

אWאW 
يفية التي يتم بها إعلام االله تعالى لأنبيائه ورسله ما يريده هو الطريقة أو الك

  :وهذا يكون من خلال عدة أمور منها  .وما يأمر به وما ينهى عنه 
وهي وحي من االله تعالى لهم ; , فإن رؤيا الأنبياء حق  :الرؤيا المنامية  )١

ولُ االله «: قالت  ’فعن عائشة  سُ ئَ بِهِ رَ ا بُدِ لُ مَ ةُ من الْ  صلى الله عليه وسلمأَوَّ الحَِ يَا الصَّ ؤْ يِ الرُّ حْ وَ
مِ  بْحِ  ;فيِ النَّوْ لَقِ الصُّ ثْلَ فَ اءَتْ مِ ا إِلاَّ جَ يَ ؤْ ￯ رُ انَ لاَ يَرَ   . ]ومسلم رواه البخاري[ »فَكَ
الله تعالى نبيه وذلك كما كلَّم ا :م االله تعالى لرسله من وراء حجابتكلي )٢

  .لمعراج ليلة الإسراء وا صلى الله عليه وسلم, وكما كلَّم نبينا محمداً |موسى 
  .في الغالب  |وهو جبريل  :أن يرسل إليه رسولاً من الملائكة  )٣

אWאאW  
قياماً  ;م حقوقاً تجاه أنبياء االله ورسلهلقد أوجب شرعنا الحنيف على كل مسل

لهمم وتوقيرهمبما أمر االله به من تعظيمه  الخلق االله به على سائر , واعترافاً بما فضَّ
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  :ومن هذه الحقوق  .من تبليغ رسالته وتبيين دينه
QH@bÈîº@áèi@æb¹⁄aL@áèäîi@ÕíŠÐnÛa@ â†Çë; بأن يُؤمن ببعض  وذلك

, أو كحال ى الذي آمنوا بعيسى وكفروا بمحمدكحال النصار ;ويُكفر ببعض
لوات االله اليهود الذين آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد عليهم جميعاً ص

   V U T S \ [ Z Y X W﴿ :الله تعالىقال ا ;وسلامه
_  ̂ ] g f e d c b a `  h

q p o n m l k j i  ﴾]١٣٦ :البقرة[ .  
 باع شريعةاتِّ ) الإنس والجن(ومما يجب معرفته هنا أنه لا يجوز لأحد من الثقلين 

المبعوث للناس كافة ; لأن شريعته  صلى الله عليه وسلمأحدٍ من الرسل السابقين بعد مبعث محمد 
, ولا االله به فلا دين إلا ما بعثه ;اسخةً لجميع شرائع الأنبياء قبلهجاءت رافعةً و ن
 a b   c d e f ̀ _﴿: قال االله تعالى ;ا النبي الكريممتابعة إلا لهذ

g h i j k ﴾]وقال تعالى. ]٨٥: آل عمران: ﴿u v w      

x y  z { | } ~   � ¡ ﴾]٢٨: سبأ[ .  
RH@ë@bĆÈîº@áèmüaìßšÌi@åß@‰ˆ§aë@áènjªáèmëa†Çë@áè[ أبغض  فمن

 ăقال تعالىا من الأنبياء فقد كفرنبي ; :﴿nm o p q r s 
t u v w x ﴾]٩٨: البقرة[ .  

SH@ÓìnÛaë@ÞbàØÛa@´Èi@áèîÛg@ŠÄäÛa; وز للمسلم أن ينتقص أحداً فلا يج
وا رسالة االله على أكمل وجه , بل يجب أن يعتقد أنهممنهم أنهم بَلَغوا درجة , وأدَّ
بعد أن ذكر قال االله تعالى  فلا نقص يعيبهم , ولا عيب يشينهم ; ;بشريالكمال ال
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  . ]٨٦: الأنعام[﴾  f g h     i﴿ :طائفة كبيرة من الأنبياء والمرسلين
TH@áèîÏ@´ÛbÌÛa@ìÜË@ÉÏ…;  حيث  ;|بن مريم اكغلو النصارى في المسيح

 N O﴿ : وإنما هو عبد االله ورسوله; قال االله تعالى ,ادَّعوا أنه ابن االله
P Q R S T U V W X Y Z﴾ ]١٧١: لنساءا[ .  
UH@áèîÜÇ@ âýÛaë@ ñý–Ûa; بإبقائه الثناء الحسن على فقد أخبر االله تعالى 

H G F ﴿: قال تعالى عن نوح ;رسله, وتسليم الأمم عليهم مِنْ بعدهم
 IJ K O N M L  ﴾][ ﴿: وقال عن إبراهيم. ]٧٩, ٧٨: الصافات
_ ^  `a d c b  ﴾]وقال تعالى. ]١٠٩−١٠٨: الصافات :﴿ Ó

Õ Ô ﴾]١٨١: الصافات[  .  
٦ (áèäîi@òÜ™bÐ½a@â†Ç;  إذا كان ذلك على سبيل المفاخرة والتنقيص من

 صلى الله عليه وسلمحقهم, وهذا من تمام إجلالهم واحترامهم وكمال الإيمان بهم, وقد نهى النبي 
  .]رواه مسلم[< االله اءِ يَ بِ نْ أَ  ينَ وا بَ لُ اضِ فَ  تُ لاَ >: عن ذلك; فقال
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ليس كحديثٍ عن غيره; إنه حديث عن  صلى الله عليه وسلمإن الحديث عن نبيِّنا محمد 

وأفضل  , وأكمل بشرٍ مشى على ظهر هذه الأرض,أعظم إنسانٍ خلقه االله 
رسول أرسله االله جلَّ وعلا إلى هذه البشرية, فهو إذاً سيّد العالمين, وإمام 

  .العالمين المتقين, وخاتم النَّبيين , وحبيب ربِّ 
بشيءٍ مما يتعلق بشخصيته  نحاول أن نُعرِّف القارئ الكريم المبحث اوفي هذ
   :وحياته وسيرته; فنقول وباالله التوفيق صلى الله عليه وسلم

ينتهي  ;هو محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ه هي آمنة بنت وأُ . نسبه إلى نبي االله إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام مُّ

ه سَويّ الخِلْقة, جميل الصورة, . وهب بن عبد مناف بن زهرة وقد ولدته أُمُّ
 وكانت ولادته عام الفيل الموافق لعام خمسمائة وإحدى وسبعين. صحيح الجسم
  .للميلاد

, لٌ في بطن أمهوُلد في مكة المكرمة, ونشأ بها يتيماً; فقد مات أبوه وهو حمِْ  
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ل به جدّه عبد المطلب ثم مات,  ثم ماتت أمه وهو في السادسة من عمره, فتكفَّ
ل به عمه أبو طالب  .ونشأ في كنفه ورعايته ,فتكفَّ

ا بَعَثَ ( :صلى الله عليه وسلمأنبيائه; قال  فيعمل برعي الغنم في صباه كما هي سنّة االله   مَ
نَمَ  ى الْغَ عَ بِيăا إِلاَّ رَ هُ  ,االله نَ ابُ حَ الَ أَصْ قَ الَ  ?أَنْتَ وَ  :فَ قَ مْ  :فَ عَ لىَ  ;نَ ا عَ اهَ عَ نْتُ أَرْ كُ

ةَ  كَّ لِ مَ َهْ يطَ لأِ ارِ رَ ثم عمل بالتجارة, وتزوج من السيدة الفاضلة  .]رواه البخاري[) قَ
: العاقلة خديجة بنت خويلد القرشيّة رضي االله عنها, وأنجب منها من الذكور

وأُمّ  زينب, ورُقيّة,: ناثومن الإ. القاسم, وهو الذي كان يُكنَّى به, وعبد االله
وأنجب إبراهيم من السيدة مارية القبطية . كلثوم, وفاطمة رضي االله عنهم جميعاً 

التي أهداها إليه المقَُوْقس مَلِك مصر في زمانه, وقد مات جميع الذكور في حياته 
, لكن بعدما كبرنَ وأسلمنَ وتزوجنَ  وهم صغار, وأما بناته فماتوا أيضاً في حياته

  . فاطمة رضي االله عنها فإنها ماتت بعده بستة أشهرإلا
الحميدة  على الأخلاق الفاضلة الكريمة, والخصال الجميلة صلى الله عليه وسلمشبَّ نبينا  

وبالرغم من العادات السيئة التي كانت . حتى عُرف بين قومه بالصادق الأمين
; فلم موجودة في وقته وفي بيئته; كشرب الخمر إلا أنه لم يكن يفعل شيئاً من ذلك
   يشرب خمراً قط, وبرغم عبادة قومه للأوثان والأصنام التي صنعوها بأيديهم

وكانت عبادة الأصنام منتشرة انتشاراً كبيراً عند العرب فكان لكل قبيلة صنم −
; فلم يسجد لصنمٍ برغم ذلك كله فقد صانه االله  −يعبدونه من دون االله 

ا يمارسون فيها طقوسهم الكُفْرية, قط, ولم يحضر حفلاً من الحفلات التي كانو
  .ولم يعمل شيئاً مما كان يعمله قومه من الفواحش والمنكرات
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لهداية  له وكانت أخلاقه وأحواله تدل على اصطفاء واختيار االله  
الناس إلى االله, وردِّهم إلى جادة الصواب, وإلى الفطرة السليمة التي هي عبادة 

  .االله وحده لا شريك له
إليه أمين الوحي جبريل  أرسل االله  رأس الأربعين من عمرهوعلى  

; ليُعْلِمه أنه رسول االله إلى الناس كافة, وأنه مُكلَّف بدعوة الناس إلى عبادة |
, وأنزل وختم به الرسالات االله  االله وحده, وإلى دين الإسلام الذي ارتضاه

  .راً ومنهجاً لحياتهمعليه القرآن ليقرأه على الناس, وينذرهم به, ويكون دستو
ما هم  يدعو الناس إلى عبادة االله وحده وتَرْكِ  صلى الله عليه وسلمومن وقتها نشط النبي  

, الذي كان يتنزل عليه عليه من عبادة الأوثان, وأخذ يقرأ عليهم كلام االله 
به قومه, وعاندوه, وآذوه, ورموه بالجنون تارة وأخذوا  وبالسحر تارة, ,فكذَّ

م عن اتباعه وتصديقه, وبرغم ذلك كلِّه آمن به يصدون الناس عنه وينهونه
بعض الناس, وكان على رأسهم زوجته خديجة, وصديقه أبو بكر, وابن عمه 
عليّ بن أبي طالب رضي االله عنهم جميعاً, ثم توالى دخول الناس في دين االله, 
فاشتدَّ عليه أذى المشركين, وتعرض أصحابه وأتباعه لأشدِّ ألوان الأذى 

حتى قُتل بعضهم, فأمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة, ثم هاجر هو  ;والتعذيب
له أنصاراً وأعواناً ينصرونه, وينصرون  أيضاً إلى المدينة, وهناك جعل االله 

ن االله له ولدينه, وانتشر الإسلام في جزيرة العرب, وفُتحت مكة  دينه حتى مَكَّ
المرتفعة عن −القبور المشرُْفة  بلده, وبلد االله الحرام, وهُدّمت الأصنام, وسُوّيت

والوثنية في  تّباعاً للعقيدة, وإظهاراً للتوحيد, وإيذاناً بانتهاء دولة الشركا; − الأرض
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ا  أَلاَ (: جزيرة العرب; قال عليّ رضي االله عنه لأبي الهيَّاج الأسديّ  لىَ مَ ثُكَ عَ عَ أَبْ
ولُ االله  سُ يْهِ رَ لَ ثَنِي عَ عَ ثُ  −?صلى الله عليه وسلمبَ عَ  −ة تح مكَّ عد فَ بَ  ÷عليٍّ  وكان بَعْ أَنْ لاَ تَدَ

تَهُ  سْ ْثَالاً إِلاَّ طَمَ تَهُ  ,تمِ يْ وَّ ا إِلاَّ سَ فً ِ شرْ ا مُ ً برْ لاَ قَ عينه بعز  وأقرَّ االله  .]رواه مسلم[ )وَ
اه االله  وعمره ثلاث وستون سنة; أربعون  الإسلام وظهور المسلمين, ثم تَوفَّ
  . بياً رسولاً منها قبل النبوة, وثلاث وعشرون ن

الأنبياء والرسل, وختم بشريعته جميع الشرائع; فلا نبي  وبه ختم االله  
بعده, ولا شريعة بعد شريعته, وشريعته ناسخة لجميع الشرائع السابقة, فلا 

الَّذِ (: صلى الله عليه وسلمإيمان لأحدٍ حتى يؤمن به ويتبعه على دينه وشريعته; قال  سُ  يوَ نَفْ
هِ  دٍ بِيَدِ َمَّ عُ بيِ لاَ  !محُ مَ ُودِ  يَسْ ةِ يهَ هِ الأُمَّ ذِ نْ هَ دٌ مِ ٌّ  يٌّ أَحَ انيِ َ لاَ نَصرْ مَّ يَ  ,وَ ْ ثُ لمَ وتُ وَ مُ
نْ بِالَّذِ  مِ ؤْ لْتُ بِهِ  ييُ سِ ابِ النَّارِ  ,أُرْ حَ نْ أَصْ انَ مِ   .]رواه مسلم[ )إِلاَّ كَ
تابع أصحابه مسيرته, وبلَّغوا دعوته, وفتحوا  وبعدما توفاه االله  
ين الحق حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربهاالبلدان با ودينه . لإسلام, ونشروا الدِّ

  . باقٍ إلى يوم القيامة

א صلى الله عليه وسلم:  
أحسن الناس أخلاقاً, وأعلاهم فضائل وآداباً, امتاز بذلك  صلى الله عليه وسلمكان النبي 

قبل عهد النبوة فكيف بأخلاقه بعد النبوة? وقد خاطبه ربُّه تبارك وتعالى بقوله 
اه فأحسن  .]٤:القلم[ ﴾ l k  n m﴿ :له بهُ ربُّه فأحسن تأديبه, وربَّ لقد أدَّ

تربيته, فكان خُلُقهُ القرآن الكريم, يتأدب به, ويؤدب الناس به, فمن أخلاقه 
  : الكريمة
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هم, وأكرمهم, وأشجعهم صلى الله عليه وسلمأنه   . كان أحلم الناس, وأعدلهم, وأعفَّ
زوجته في وكان أشدّ الناس تواضعاً; يصلح نعله بنفسه, ويخيط ثوبه, ويُعِين 

يجيب الدعوة من أيّ أحد, ويقبل الهدية ولو قَلَّت, ويكافئ . المنزل ويساعدها
وكان يجوع أحياناً فيعصب الحجر  .وكان يغضب لربِّه, ولا يغضب لنفسه .عليها

يأكل ما حضر, ولا يردُّ ما وجد من المباح, ولا يَعيب  وكانعلى بطنه من الجوع, 
وكان يلبس ما وجد من المباح, . , وإن لم يشتهه تركهطعاماً قط إن اشتهاه أكله

; مرة فرساً, ومرة جملاً, ومرة بغلة, ومرة حماراً, أو يمشي راجلاً  ويركب ما تيسرَّ
ذوي القرابة والرحم من غير أن  لُ صِ يجالس الفقراء, ويؤاكل المساكين, ويَ . حافياً 

اباً ولم يكن قاسياً, ولا غليظاً . يُميزّهم على من هو أفضل منهم أي − , ولا صخَّ
في الأسواق, وما كان يقابل السيئة بالسيئة, ولكن يعفو  − يصيح ويصرخ

يمزح ولا يقول إلا حقاً, ويضحك من . ويقبل معذرة من اعتذر إليه ويصفح,
وكان يعود المرضى, ويشهد الجنائز, ويمشي . الناس حياءً وكان أشد . غير قهقهة

وكان .ولا يهاب مَلِكاً لمِلُْكِهِ , لا يحتقر فقيراً لفقره. وحده بين أعدائه بلا حارس
من خُلُقه أنْ يبدأ مَنْ لقيه بالسلام, وإذا لقي أحداً من أصحابه بدأه بالمصافحة, 

أي − كان يدعو أصحابه بكُِناهم و. إلا قام معه في حاجتهلحاجة ولا يأتيه أحد 
. ; إكراماً لهم, واستمالة لقلوبهم− يا أبا فلان: حد من صحابته فيقوليخاطب الوا

  .وكان أرحم الناس بالناس, وخير الناس للناس, وأنفع الناس للناس
, ولا يواجه أحداً بما يكره, ومن رآه سرْ , ويكره العُ سرْ وكان يحب اليُ  

وكان لا يمضي عليه وقت في غير عمل الله تعالى, . بديهة هابه, ومن خالطه أحبه
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هذه بعض أخلاقه الكريمة, وصفاته الجميلة . نه من صلاح نفسهأو فيما لابد له م
به وعلَّمه وربَّاه   .فتبارك مَنْ أدَّ

אאאW   
, وأن صلى الله عليه وسلم لقد حدثنا القرآن الكريم عن بشارات الأنبياء السابقين ببعثته 

 :﴿ n m l kذِكْره موجود في الكتب السابقة, ومن ذلك قول االله 
p o  qs r  z y x w v u t

{ ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} | ª ©̈  §  «
°  ̄ كما قال بعض أهل −فقد دلَّت هذه الآية  .]٨١:آل عمران[﴾  ¬ ®

في حياته  صلى الله عليه وسلمعلى أنّ االله أخذ العهد والميثاق على كلّ نبيٍ لئن بُعث محمد  −العلم
أن ذِكْرَه موجود عند كل : ويُفهم من هذا .ليؤمنن به, ويترك شرعه لشرعه

  .نبياء السابقينالأ
: −|الحديث عن قوم موسى  وذلك في سياق− عنه  وقال االله  

﴿U TS R Q P O W V [ Z YX  \
]  b a  ̀ _ ^c e d  h g f

l k j i r q p o n m 
y xw v u t s  } | { z

h g f e d c ba  ̀_ ~ i j 
p o n ml k﴾ ]١٥٧− ١٥٦: الأعراف[.  
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: ; فقال صلى الله عليه وسلمسولنا محمد بشرَّ بر |أن عيسى  وأخبرنا االله  
﴿K J I H G F E D C B A  L Q P O N M 

Z YX W V U T S R _ ^ ] \ [ ̀ ﴾ ]٦: الصف[.   

سمعت : كما ثبت عن جبير بن مطعم قال صلى الله عليه وسلممن أسماء نبيّنا محمد  )أحمد(و
ءً  إِنَّ ليِ ( :يقول صلى الله عليه وسلمرسول االله  ماَ دٌ  ;أَسْ َمَّ ا محُ دُ  ,أَنَ َ ا أَحمْ أَنَ ا المَاحِ  ,وَ أَنَ و  يالَّذِ  يوَ حُ مْ يَ

 َ رَ  االلهُ بيِ فْ ُ الَّذِ  ,الْكُ اشرِ ا الحَ أَنَ مَ  يوَ دَ لىَ قَ ُ النَّاسُ عَ ْشرَ اقِبُ الَّذِ  ,يَّ يحُ ا الْعَ أَنَ لَيْسَ  يوَ
دٌ  هُ أَحَ دَ عْ   .]رواه البخاري ومسلم[ )بَ
 مَ آدَ  نَّ إِ وَ  ينَ يِّ بِ النَّ  مِ اتَ خَ بِ  وبٌ تُ كْ االله مَ  ندَ  عِ نيِّ إِ ( :أنه قال صلى الله عليه وسلموثبت عن النبي  

لٌ  دِ ُ خْ أُ سَ وَ  ,هِ تِ ينَ في طِ  لمُنْجَ  ,ىيسَ عِ  ةُ ارَ شَ بِ وَ  ,يمَ راهِ بْ بي إِ أَ  ةُ وَ عْ دَ : كَ لِ ذَ  لِ وَّ أَ بِ  مْ كُ برِ
ِ تْ عَ ضَ وَ  ينَ حِ  −في المنام− تْ أَ ي رَ تِ ي الَّ مِّ يا أُ ؤْ رُ وَ   هُ نْ ا مِ لهَ  تْ اءَ ضَ أَ  ورٌ ها نُ نْ مِ  جَ رَ خَ  هُ نَّ ي أَ ن
  ].وابن حبان حمدرواه أ[) امِ الشَّ  ورُ صُ قُ 

بْدَ االله( :في التوراة; فعن عطاء بن يسار قال صلى الله عليه وسلموجاء وصفه   يتُ عَ نَ  لَقِ بْ
و بْنِ الْعَاصِ  رِ مْ لْتُ  ,^عَ ولِ االله  :قُ سُ ةِ رَ فَ نْ صِ نيِ عَ ْ برِ اةِ  صلى الله عليه وسلمأَخْ رَ الَ  ,فيِ التَّوْ  :قَ

لْ  االله أَجَ رَ ! وَ وفٌ فيِ التَّوْ صُ هُ لمََوْ آنِ إِنَّ رْ تِهِ فيِ الْقُ فَ ا : اةِ بِبَعْضِ صِ ا النَّبِيُّ إِنَّ َ ا أَيهُّ يَ
يِّينَ  ُمِّ ا لِلأْ زً رْ حِ ا وَ يرً نَذِ ا وَ ً بَشرِّ مُ ا وَ دً اهِ نَاكَ شَ لْ سَ وليِ  ,أَرْ سُ رَ ي وَ بْدِ يْتُكَ  ,أَنْتَ عَ مَّ سَ

لَ  كِّ لِيظٍ  ,المتَوَ لاَ غَ ظٍّ وَ اقِ  ,لَيْسَ بِفَ وَ َسْ ابٍ فيِ الأْ خَّ لاَ سَ فَعُ  ,وَ لاَ يَدْ يِّئَةِ  وَ يِّئَةَ بِالسَّ  ,السَّ
رُ  فِ يَغْ لَكِنْ يَعْفُو وَ اءَ  ,وَ جَ ةَ الْعَوْ ِلَّ يمَ بِهِ المْ تَّى يُقِ هُ االله حَ لَنْ يَقْبِضَ ولُوا بِأَنْ  ;وَ قُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ  :يَ

يًا ,االلهُ مْ يُنًا عُ ا أَعْ َ تَحُ بهِ فْ يَ ماă  ,وَ ا صُ انً آذَ لْ  ,وَ ا غُ لُوبً قُ اوَ وغير ذلك من  .]رواه البخاري[) فً
  .صلى الله عليه وسلمالبشارات ببعثته 
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٨٦

, وكان صلى الله عليه وسلمولقد كانت هذه البشارات ذائعة ومنتشرة قبل بعثة النبي  
الذي يتولى إذاعتها ونشرها هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى; زعماً منهم 

, وعرفوه, صلى الله عليه وسلمأنهم سيتابعون صاحبها عند بعثته, لكن وللأسف لما بُعث النبي 
 :أوا صفته كما جاءت في كتبهم كفروا به وكذبوه وحاربوه; قال االله ور
﴿R Q V U T S...﴾ ]هذا في الوقت الذي انتفع  .]٨٩ :البقرة

ي كثير من أهل المدينة النبوية بسماع هذه البشارات منهم, فما إنْ سمعوا ببعثة النب
هود قبل البعثة عن , ونقلوا لنا أحاديث اليتباعهواحتى سارعوا إلى الإيمان به  صلى الله عليه وسلم

   .هذه البشارات

א صلى الله عليه وسلمW   
رسله بالآيات والمعجزات, وهي أمور خارقة للعادة  لقد أيَّد االله  

, وبرهاناً على الحق الذي معهمعلى أيديهم; تصديقاً وتأييداً لهم,  يجريها االله 
ه; كما معه من الآيات ما يدل على صدق فما من نبيٍّ من الأنبياء إلا وجعل االله 

بِ > :صلى الله عليه وسلمقال النبي  نْ نَ بِيَاءِ مِ نَ الأَنْ ا مِ طِ  يٍّ مَ دْ أُعْ يْهِ  يَ إِلاَّ قَ لَ نَ عَ هُ آمَ ثْلُ ا مِ اتِ مَ نَ الآيَ مِ
 ُ انَ الَّذِ  ,الْبَشرَ ماَ كَ إِنَّ ى االلهُ يوَ حَ يًا أَوْ حْ َّ  أُوتِيتُ وَ ا  ;إِليَ ابِعً مْ تَ هُ ثَرَ ونَ أَكْ و أَنْ أَكُ جُ أَرْ فَ

يَا مَ الْقِ وْ ةِ يَ    .]رواه البخاري ومسلم[ <مَ
وكان لنبينا حظٌّ وافر من هذه الآيات وتلك المعجزات; فقد أيَّده االله  
  الة على صدقه, وأنه مُرسل من عند ربِّه , وعلى بكثير من المعجزات الدَّ

  :رأس هذه المعجزات
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 ;كتاب االله الخالد الذي لا يطرأ عليه التغيير ولا التبديل :القرآن الكريم) ١
 a  ̀_b i h g f e d c j m lk ﴿ :قال االله تعالى

p o n  ﴾]٤٢−٤١: فصلت.[   
وكانت الفصاحة والبيان −ى بهذا الكتاب فصحاء العرب فقد تحدَّ  

اهم أن يأتوا بمثله أو بمثل بعض  ؛–ة القول أعظم ما برع فيه العربدَ وْ وجَ  تحدَّ
آياته فعجزوا, ثم أعلمهم بأنّه لو اجتمع الإنس والجنّ كلهم على أن يأتوا بمثل 

L  O N M﴿ :قال االله تعالى ;أتوا بمثلههذا القرآن ما استطاعوا أن ي
V U T S R Q P [ Z Y X W  ̂] \ ﴾ 

  .]٨٨:الإسراء[
; الإسراء والمعراج :ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام العظيمة أيضاً ) ٢

: ﴿H G F E D C B A I  Jقال االله 
K ﴾ ]بة يقال اوسار به ليلاً راكباً على د |فقد أخذه جبريل  .]١: الإسراء
جمع  ا البراق من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس, وهناكله

إلى  |جبريل  −أي صعد به−االله له الأنبياء فصلى بهم إماماً, ثم عرج به 
 ىورأ ,لا, وتجاوزها حتى وصل إلى مكان يُقال له سدرة المنتهىوات العُ السما

 الحقيقية التي خلقه االله على صورته  |رؤيته لجبريل : منها ;أموراً عظيمة
بـُّه ربـم كلَّمـا, ثـعليه  :ال االله ـوات الخمس; قـه, وفرض عليه الصلـه وقرَّ
﴿ { z y x| ~ }   ̀_a  d c be  h g f

i j l k  n m or q p s  tu w v { z y x ﴾ 
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٨٨

إلى مكة, وقد استغرق ذلك كله جزءاً من الليل; فاالله ثم عاد  .]١٨−١٢: النجم[
   .على كل شيء قدير
وقد حدث ذلك مع غير واحد من  :إبراء المرضى: ومن معجزاته أيضاً ) ٣

في غزوة خيبر, وذلك أن  ÷بن أبي طالب  عليُّ : , منهم~صحابته الكرام 
عينيه,  هو يشتكي: صلى الله عليه وسلمسأل عنه ليعطيه الراية فقال الصحابة للنبي  صلى الله عليه وسلمالنبي 

  .وتفل في عينيه فبرأ بإذن االله وقام كأنْ لم يكن به وجع صلى الله عليه وسلمفاستدعاه النبي 
   .له التي أيده االله بها; تأييداً وتصديقاً ونُصرةً  صلى الله عليه وسلموغير ذلك كثير من معجزاته 

 صلى الله عليه وسلمW  
بكثير من الخصائص والمناقب  صلى الله عليه وسلملقد خص االله تبارك وتعالى نبينا محمدًا 

له بها على غيره وقد أشار . وميَّزه بها عن سائر العالمين من المرسلين, التي فضَّ
ا « :إلى هذه المنحة الربانية, وتلك المنةّ الإلهية فقال صلى الله عليه وسلم النبي ْسً طِيتُ خمَ   أُعْ

بْ  دٌ قَ نَّ أَحَ طَهُ عْ ْ يُ بِيَاءِ « :وفي رواية .]رواه البخاري ومسلم[ »...ليِ ـلمَ لىَ الأَنْ لْتُ عَ فُضِّ
تٍّ  طِ «: وفي رواية .]رواه مسلم[ »...بِسِ نَ أُعْ دٌ مِ طَ أَحَ عْ ْ يُ ا لمَ رواه [ »...بِيَاءِ نالأَ  يتُ مَ

  :وفيما يلي نعرض لأهم هذه الخصائص .]أحمد
تباعه والإيمان ابد لهم من  فلا ;عموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس) ١

. ]٢٨: سبأ[ ﴾ w v u   y x { z﴿: برسالته; قال تعالى
̈  © ª » ¬﴿  :وقال تعالى . ]١: الفرقان[ ﴾ ¤ ¥ ¦ §

بْ « :صلى الله عليه وسلموقال النبي  دٌ قَ نَّ أَحَ ْ يُعْطَهُ ا لمَ ْسً طِيتُ خمَ هِ ...ليِ ـأُعْ مِ وْ بْعَثُ إِلىَ قَ انَ النَّبِيُّ يُ كَ وَ
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ةً  امَّ بُعِثْتُ إِلىَ النَّاسِ عَ ةً وَ اصَّ الَّذِ « :صلى الله عليه وسلموقال أيضاً . ]رواه البخاري ومسلم[ »خَ نَفْسُ  يوَ
دٍ بِ  َمَّ هِ محُ عُ بيِ  !يَدِ مَ ةِ  لاَ يَسْ هِ الأُمَّ ذِ نْ هَ دٌ مِ ُودِ  ;أَحَ ٌّ  يٌّ يهَ انيِ َ لاَ نَصرْ نْ  ,وَ مِ ْ يُؤْ لمَ وتُ وَ ثُمَّ يَمُ

لْتُ بِهِ  يبِالَّذِ  سِ ابِ النَّارِ  ,أُرْ حَ نْ أَصْ انَ مِ   .]رواه مسلم[ »إِلاَّ كَ
«   º ¹﴿ :; قال االله تعالىأنه خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده) ٢

À ¿ ¾ ½ ¼ Ä Ã Â Á﴾ ]وقال النبي . ]٤٠: الأحزاب
بْ « : صلى الله عليه وسلم نْ قَ بِيَاءِ مِ َنْ ثَلَ الأْ مَ ثَليِ وَ هُ إِلاَّ ـإِنَّ مَ لَ َ أَجمْ نَهُ وَ سَ أَحْ يْتًا فَ نَى بَ لٍ بَ جُ ثَلِ رَ مَ ليِ كَ

ةٍ  يَ اوِ نْ زَ عَ لَبِنَةٍ مِ ضِ وْ بُونَ لَ  ;مَ عْجَ يَ ونَ بِهِ وَ لَ النَّاسُ يَطُوفُ عَ قُولُونَ فَجَ يَ لاَّ  :هُ وَ هَ
بِنَةُ  هِ اللَّ ذِ عَتْ هَ ضِ الَ  ?وُ بِنَةُ  :قَ ا اللَّ أَنَ اتِمُ النَّبِيِّينَ  ,فَ ا خَ أَنَ   .]رواه البخاري ومسلم[ »وَ

P O N ﴿ :; قال االله تعالىأنَّ أمته خير الأمم, وأكثر أهل الجنة) ٣
T S R Q  W V U Y X﴾ ] آل

عَ النَّبِيِّ «: قال ÷ وعن عبد االله بن مسعود. ]١١٠: عمران نَّا مَ الَ  صلى الله عليه وسلمكُ قَ بَّةٍ فَ  :فيِ قُ
نَّةِ  لِ الجَ بُعَ أَهْ ونُوا رُ نَ أَنْ تَكُ وْ ضَ نَا ?أَتَرْ لْ الَ  .نَعَمْ  :قُ لِ  :قَ ونُوا ثُلُثَ أَهْ نَ أَنْ تَكُ وْ ضَ أَتَرْ

نَّةِ  نَا ?الجَ لْ الَ  ,نَعَمْ  :قُ نَّ  :قَ لِ الجَ طْرَ أَهْ ونُوا شَ نَ أَنْ تَكُ وْ ضَ نَا ?ةِ أَتَرْ لْ الَ  ,نَعَمْ  :قُ ي  :قَ الَّذِ وَ
هِ  دٍ بِيَدِ َمَّ سُ محُ نَّةِ  !نَفْ لِ الجَ فَ أَهْ ونُوا نِصْ و أَنْ تَكُ جُ َرْ ا  ,إِنيِّ لأَ لُهَ خُ نَّةَ لاَ يَدْ لِكَ أَنَّ الجَ ذَ وَ
ةٌ  لِمَ سْ ةِ الْبَيْضَ  ,إِلاَّ نَفْسٌ مُ عْرَ الشَّ كِ إِلاَّ كَ ْ لِ الشرِّ تُمْ فيِ أَهْ ا أَنْ مَ دِ وَ وَ َسْ رِ الأْ لْدِ الثَّوْ  ,اءِ فيِ جِ

َرِ  َحمْ رِ الأْ لْدِ الثَّوْ اءِ فيِ جِ دَ وْ ةِ السَّ عْرَ الشَّ   .]رواه البخاري ومسلم[ »أَوْ كَ
: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله: قال ÷فعن أبي هريرة  أنه سيد ولد آدم يوم القيامة;) ٤

ةِ « يَامَ مَ الْقِ وْ مَ يَ لَدِ آدَ يِّدُ وَ ا سَ لُ  ,أَنَ أَوَّ ُ وَ برْ نْهُ الْقَ قُّ عَ نْشَ نْ يَ افِعٍ  ,مَ لُ شَ أَوَّ لُ  ,وَ أَوَّ وَ
عٍ  فَّ شَ   .]رواه مسلم[ »مُ
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وذلك عندما يشفع للناس في  ;أنه صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة) ٥
وهذه . أن يقضي بينهم ربهم, وذلك بعد أن يطلب الإعفاء منها أفضل الرسل

u t s  w v﴿ :الشفاعة هي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى
x  ﴾]٧٩: الإسراء[.  
وهي درجة عالية في الجنة, لا تكون إلا لعبد  ;لةنه صاحب الوسيأ) ٦

أنه  ^واحد, وهي أعلى درجات الجنة; فعن عبد االله بن عمرو بن العاص 
قُولُ « :يقول صلى الله عليه وسلم يَّ سَمِعَ النَّبِ  ا يَ ثْلَ مَ ولُوا مِ قُ نَ فَ ذِّ تُمُ المُؤَ عْ مِ ا سَ َّ  ,إِذَ ليَ لُّوا عَ  ;ثُمَّ صَ

 َّ ليَ لىَّ عَ نْ صَ هُ مَ إِنَّ لاَةً  فَ لىَّ االلهُ صَ ا صَ ً شرْ ا عَ َ يْهِ بهِ لَ لُوا االلهَ ,عَ مَّ سَ َ  ثُ ةَ  ليِ يلَ سِ َا  ;الْوَ إِنهَّ فَ
نْزِ  نْبَغِ  لَةٌ فيِ مَ نَّةِ لاَ تَ بَادِ االله يالجَ نْ عِ بْدٍ مِ وَ , إِلاَّ لِعَ ا هُ ونَ أَنَ و أَنْ أَكُ جُ أَرْ أَلَ  ;وَ نْ سَ مَ فَ

 َ ةُ  ليِ اعَ فَ لَّتْ لَهُ الشَّ ةَ حَ يلَ سِ   .]رواه مسلم[ »الْوَ
على علو درجته  الكثيرة, والتي تدلُّ  صلى الله عليه وسلمإلى غير ذلك من خصائصه ومناقبه 
  .عند ربه, وسمو مكانته في الدنيا والآخرة

 صلى الله عليه وسلم W   
ة تجاه النبي    : , ومن ذلكصلى الله عليه وسلم أمور كثيرة; قياماً بحقه صلى الله عليه وسلميجب على الأمَُّ

فما من  ;انة, ونصح للأمةبلَّغ الرسالة, وأدى الأم صلى الله عليه وسلموجوب الإيمان بأنه ) ١
 ;خيرٍ إلا ودلّ الأمة عليه ورغبها فيه, وما من شر إلا ونهى الأمة عنه وحذرها منه

o n m l k s r q p  t﴿: قال تعالى
u﴾ ]ة الوداع خطبهم خطبة بليغة; بينّ لهم فيها ما أوجبه  .]٣: المائدة وفي حجَّ

مه عليهم, وأوصاهم بكتاب االله تُمْ « : إلى أن قال لهماالله عليهم, وما حرَّ أَنْ وَ
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نِّ  أَلُونَ عَ ائِلُونَ  ي;تُسْ تُمْ قَ ماَ أَنْ الُوا ?فَ تَ : قَ حْ نَصَ يْتَ وَ أَدَّ لَّغْتَ وَ دْ بَ دُ أَنَّكَ قَ هَ . نَشْ
ا إِ  تُهَ نْكُ يَ ءِ وَ ماَ ا إِلىَ السَّ هَ عُ فَ رْ ةِ يَ بَّابَ هِ السَّ بَعِ الَ بِإِصْ قَ دْ : لىَ النَّاسِ فَ هَ مَّ اشْ هُ مَّ  ,اللَّ هُ اللَّ

دْ  هَ اتٍ . اشْ رَّ دٌ « :وقال أبو ذر رضي االله عنه .]رواه مسلم[ »ثَلاَثَ مَ َمَّ نَا محُ كَ رَ دْ تَ لَقَ
ماً  صلى الله عليه وسلم لْ نْهُ عِ ا مِ نَ رَ كَ ءِ إِلاَّ أَذْ ماَ يْهِ فيِ السَّ نَاحَ ائِرٌ جَ كُ طَ َرِّ ا يحُ مَ    .]رواه أحمد[» وَ
   :صلى الله عليه وسلم ; قالأجمعينوتقديمها على محبة النفس والولد والناس  صلى الله عليه وسلممحبته  )٢

َعِينَ « النَّاسِ أَجمْ هِ وَ لَدِ وَ هِ وَ الِدِ نْ وَ بَّ إِلَيْهِ مِ ونَ أَحَ تَّى أَكُ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ رواه [ »لاَ يُ

ولَ االله« :صلى الله عليه وسلم قال عمر للنبي ولماَّ  .]البخاري ومسلم سُ ا رَ لِّ  يَ نْ كُ َّ مِ بُّ إِليَ َنْتَ أَحَ لأَ
سيِ  نْ نَفْ ءٍ إِلاَّ مِ ْ ا ,شيَ قَ هِ  :صلى الله عليه وسلملَ النَّبِيُّ فَ سيِ بِيَدِ ي نَفْ الَّذِ بَّ إِلَيْكَ !لاَ وَ ونَ أَحَ تَّى أَكُ حَ

كَ  سِ نْ نَفْ رُ  ,مِ مَ الَ لَهُ عُ قَ سيِ  :فَ نْ نَفْ َّ مِ بُّ إِليَ َنْتَ أَحَ االله لأَ نَ وَ هُ الآْ إِنَّ الَ النَّبِيُّ  ,فَ قَ فَ
رُ  :صلى الله عليه وسلم مَ ا عُ نَ يَ  .]رواه البخاري[ »الآْ
التي أوجبها  صلى الله عليه وسلمفإن هذا من حقوق النبي  وإجلاله;وتوقيره  صلى الله عليه وسلمتعظيمه ) ٣
́ ﴿ :قال تعالى ;االله في كتابه ³ ² ¶ µ ﴾ ]٩: الفتح[ .

روه: ^قال ابن عباس   صلى الله عليه وسلموتعظيمه . تُعظّموهأي : وتوقروه. أي تجُِلّوه: تُعزِّ
, وذكر حديثه وسنتّه, صلى الله عليه وسلم واجب بعد موته كتعظيمه في حياته; وذلك عند ذكره

  .وسماع اسمه وسيرته
; والإكثار من ذلك كما أمر االله سبحانه بذلك ,صلى الله عليه وسلم الصلاة والتسليم عليه) ٤
e d c b j i hg f  m l k﴿: قال تعالى

o n ﴾ ]٥٦: الأحزاب[.  
قال  ;صلى الله عليه وسلمتجََنُّب الغُلو فيه والحذر من ذلك; فإن في ذلك أعظم الأذية له ) ٥
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٩٢

Ö × Ù Ø  Û Ú  Ý Ü﴿ :أن يخاطب الأمّة بقوله صلى الله عليه وسلماالله تعالى آمراً نبيّه 
Þ ß  ã â áà ä å ç æ ì ë ê é è î í ﴾ ]الكهف :

تِ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال ÷وعن عمر بن الخطاب . ]١١٠ ماَ أَطْرَ ونيِ كَ  لاَ تُطْرُ
يَمَ  رْ ￯ ابْنَ مَ ارَ هُ  ;النَّصَ بْدُ إِنَّماَ أَنَا عَ ولُهُ  :فَقُولُوا ;فَ سُ رَ بْدُ االله وَ  والإطراء .]البخاري رواه[ »عَ

من  صلى الله عليه وسلموفي هذا تحذير منه . هو مجُاوَزَةُ الحدَِّ في المَدْحِ : −العرب كما في لسان−
  .وإنزاله منزلة يختص بها الربُّ  ,الغلو فيه
 ,والحذر من تَنقّصهم ,وموالاتهم جميعًا ,وأزواجه ,وأهل بيته ,محبة أصحابه) ٦
لاة ; فإن االله تعالى قد أوجب على هذه الأمة مواأو الطعن فيهم بشيء ,أو سبِّهم
 وحَثَّ مَنْ جاء بعدهم على الاستغفار لهم, وسؤال االله أن لا يجعل ,أصحاب نبيه

C B A ﴿: فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار ;لهم لاă غِ في قلوبهم 
E DFG H IL K J O N M

P    U T S R Q W V ﴾  ]قال ÷وعن أبي هريرة . ]١٠: الحشر :
بُّوا «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  بُّوا  حابي,أصلاَ تَسُ الَّذِ  أصحابي;لاَ تَسُ وَ هِ  نفسي يفَ بِيَدِ

بًا هَ دٍ ذَ ثْلَ أُحُ قَ مِ فَ مْ أَنْ كُ دَ هُ  ,لَوْ أَنَّ أَحَ يفَ لاَ نَصِ مْ وَ هِ دِ دَّ أَحَ كَ مُ رَ ا أَدْ رواه البخاري [ »مَ
  .]ومسلم

أن يجعلنا  فنسأل االله . على أمته صلى الله عليه وسلمفهذه بعض الحقوق الواجبة للنبي 
, وأن صلى الله عليه وسلمتباع سنة نبيه انه وا المحافظين عليها, وأن يثبتنا على ديمن القائمين به
  . إنه سبحانه ولي ذلك ومولاه ,يحشرنا تحت لوائه



 

 ٩٣

 
 
 

אאא 
א 

  

ة وهم إلى جادَّ أن بعث إليهم رسله; ليردُّ  من عظيم رحمة االله تعالى بعباده
, والوثنية ا وقعوا في براثن الشركوذلك بعدم− , وإلى طريق الحق والهداية الصواب

وكان من تمام منته سبحانه  −وانحرفوا عن الفطرة التي خلقهم االله تعالى عليها
نها سبحانه أحكامه وتعالي مه وهدايته ; حتى أن أنزل على هؤلاء الرسل كُتباً ضمَّ

, ويستضيئون بنورها ; فتقودهم تكون منهج حياة, ودستوراً لهم; يهتدون بهديها
 فيها من حكمة وهداية إلى كل خير وراحة وسعادة في الدنيا والآخرة , وتنير بما

  . به نفوسهم وتزكو  اها , وأيضاً لتكون لهم نوراً تحيلهم دروب الحياة كل
الإيمان بكتب : بد من تحقيقها والإتيان بها  لذا كان من أركان الإيمان التي لا

نحاول إلقاء الضوء على هذا  ذا المبحثهوفي . االله تعالى التي أنزلها على رسله 
   :الركن العظيم , وما يتعلق به ; فنقول وباالله التوفيق 

WאאW 
التعاليم التي أنزلها االله تعالى على رسله ; رحمة للخلق , : المراد بالكتب هنا 
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٩٤

 والكتب التي أخبرنا االله . ة لهم ; ليصلوا بها إلى سعادة الدنيا والآخرة وهداي
  :في القرآن أنه أنزلها على رسله هي 

: ; قال االله تعالى |موسى  أنزله علىوهي كتاب االله الذي  :التوراة  )١
﴿µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿  À Á ﴾ 

تُوا>:  صلى الله عليه وسلموفي حديث الشفاعة يقول النبي  . ]٤٣: القصص[ ى ائْ وسَ هُ  ;مُ لَّمَ ا كَ بْدً  ,االلهُ عَ
اةَ  رَ طَاهُ التَّوْ أَعْ   .]رواه البخاري ومسلم[< وَ
; السلام على عيسى ابن مريم عليهماوهو كتاب االله الذي أنزله  :الإنجيل )٢

 A B C D E F G H I J K ML ﴿: قال االله تعالى 

N O P Q R S T U V W X Y Z 
  . ]٤٦: المائدة[ ﴾ ]
   :; قال االله تعالى |و كتاب االله الذي أنزله على داود وه :الزبور  )٣
﴿ Z [ \ ﴾ ] ١٦٣: النساء[ .  
 ;كتاب االلهوقد جاء ذكرهما في موضعين من  :صحف إبراهيم وموسى ) ٤

 Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê﴿ :في قول االله تعالى ;الأول في سورة النجم
Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ﴾ ]لى , قال والثاني في سورة الأع.  ]٣٨−٣٦: النجم

 Ñ Ò Ó Ô    Õ   Ö × Ø Ù Ú     A B C D   E﴿ :االله تعالى 

F G H  I J K L M N O    P Q  R﴾ ]الأعلى :

عن بعض ما جاء في هذه الصحف من وحيه الذي  فأخبر االله .  ]١٩ −١٤
  .أنزله على رسوليه إبراهيم وموسى عليهما السلام 
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آخر  وهو , صلى الله عليه وسلموهو كتاب االله الذي أنزله على نبينا محمد  :القرآن العظيم  )٥
ته وكانت دعو خ لما قبله من الكتب ,كتب االله نزولاً وأشرفها وأكملها , والناس
 o p q r s﴿ :لعامة الثقلين من الإنس والجن; قال االله تعالى

t u v w x y z﴾ ]أي شهيدًا على : ومهيمناً .  ]٤٨: المائدة
 A B C D FE G IH J K ﴿: وقال تعالى  ,عليها ما قبله من الكتب وحاكماً 

ML N O  P  Q R S T U ﴾ ]آن أسماء كثيرة وللقر. ]١٩: الأنعام
  .القرآن , والفرقان , والكتاب , والتنزيل , والذكر : أشهرها

WאW 
وأصل  ,رسله ركن عظيم من أركان الإيمان على الإيمان بكتب االله التي أنزلها

 k   l ﴿: كبير من أصول الدين , لا يتحقق الإيمان إلا به ; قال االله تعالى 
m n o p q r s t u v w x 

y {z | }   ~ _ ̀ a b c d e  f g ﴾ 
  .]١٣٦: النساء [

, وبالكتاب  صلى الله عليه وسلموهو محمد  ;, وبرسوله عباده المؤمنين بالإيمان بااللهفأمر االله 
ل من قبل وهو جميع , وبالكتاب الذي أنزو القرآنالذي أنزل على رسوله وه
ثم بينَّ في ختام الآية  ,, والزبور , والصحف والإنجيل, الكتب السابقة; كالتوراة

فقد ضل  −ومن بينها الإيمان بكتب االله−أن من كفر بشيءٍ من أركان الإيمان 
  .بعيداً  ضلالاً 
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٩٦

WאW  
من اعتقادها وتقريرها ;  بد يشتمل على عدة أمور لا الإيمان بكتب االله 

  :وذلك لتحقيق هذا الركن العظيم , وهي 
لة من عند االله  )١ ا كلام االله تعالى , وأنه التصديق الجازم بأنها كلها مُنزَّ

  .وعلى الوجه الذي أراد سبحانه  ,, وأن االله تكلم بها حقيقة كما شاءلا كلام غيره
الله وحده , وأنها جاءت بالخير والهدى دَعَت إلى عبادة ا الإيمان بأنها كُلَّها )٢

  .والنور 
ى االله  )٣ من هذه الكتب على وجه الخصوص والتصديق  الإيمان بما سمَّ

نجيل القرآن والتوراة والإ: (وهذه الكتب هي . بها , وبإخبار االله ورسوله عنها 
ه االله لنا من الكتب المُ وأما ما لم ,) والزبور وصحف إبراهيم وموسى لة ن يسمِّ زَّ
 Ã Ä Å  Æ Ç È ﴿: سبحانهفقال  صلى الله عليه وسلم فنؤمن به إجمالاً ; كما أمر االله نبيه

É ﴾] ١٥: الشورى[.   
ل أو تصديق ما صح من أخبارها ; كأخبار القرآن , وأخبار ما لم يُبَدَّ  )٤

رَّ    . ف من الكتب السابقةيحَُ
يع وتغيير الأحكام التي اشتملت عليها جم − أي رفع− الاعتقاد الجازم بنسخ  )٥
لقرآن الكريم ; فقد رفع االله اوالصحف التي أنزلها االله على رسله بأحكام  الكتب
  , ه القرآن بالقرآن جميع الأحكام التي كانت في الكتب السابقة , إلا ما أقرَّ

لا من أصحاب الكتب السابقة ,  −ومن ثمَّ لا يجوز لأحدٍ من الإنس أو الجن 
يتحاكموا د نزول القرآن بغير ما جاء فيه , أو أن يعبدوا االله بع −ولا من غيرهم 
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  :﴿¤ ¥ ¦ § ̈ © ªإلى غيره من الكتب السابقة; قال االله 
 ̀ _ ̂ [ \﴿: وقال .  ]١: الفرقان[ ﴾ ¬ »

a b c d      e f g h i j lk 

m n o p q r s﴾ ]وقال تعالى آمراً نبيه . ]١٥: المائدة
 a` b c _ ~ { |﴿ :أن يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن صلى الله عليه وسلم

d e f g h ﴾ ] ٤٨: المائدة[ .  

אWאאW 
في القرآن الكريم أنَّ أهل الكتاب من اليهود والنصارى  لقد أخبرنا االله 

وا في كتب االله المنزلة عليهم ; فقال تعالى في حق اليهود  لوا , وغيرَّ فوا , وبدَّ : حرَّ
﴿ º ¹  ̧¶ µ ´  ¼ »  ¾ ½ Â Á À ¿

Å ÄÃ Ç Æ﴾ ] وقال في حقِّ النصارى .  ]٧٥: البقرة :﴿\ 
] ̂ _ ̀ a b c d e f g 

h i j k﴾ ] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة , .  ]١٥: المائدة
الة على تحريفهم لكلام االله  أما القرآن العظيم فهو سليم مما .  والأحاديث الدَّ
يل, وهو محفوظ من كل ذلك بحفظ والتبد طرأ على الكتب السابقة من التحريف

 g   h i   j   k l﴿: عن ذلك بقوله  ; كما أخبر االله وصيانته إياه االله له ,
m ﴾ ] ٩: الحجر[  .  

 
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٩٨

WאW 
, للكتب السابقة, والمهيمن عليها لما كان القرآن العظيم هو الكتاب الناسخ

, ونزول هذا  صلى الله عليه وسلمبعد بعثة نبينا محمد  −س والجن الإن − والمتعبد به لعامة الثقلين
والإتيان  ص الإيمان به بخصائص ومميزات لا بد من تحقيقهاختُ الكتاب عليه, فقد ا

  : بها ; وذلك حتى يتحقق الإيمان به , وهذه الخصائص هي 
اعتقاد عموم دعوته وشمول الشريعة التي جاء بها لعموم الثقلين من  )١

¤ ¥ ¦  ﴿: منهم إلا الإيمان به ; قال تعالى  اً سع أحدالجن والإنس ; فلا ي
¬ « ª ©  ̈§   ﴾ ] ١: الفرقان[ .  

فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم  اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة ; )٢
أن يعبدوا االله بعد نزول القرآن بغيره , فلا دين إلا ما جاء به , ولا عبادة إلا ما شرع 

 _﴿: قال تعالى  ;فيه, ولا حرام إلا ما حرم أحل فيه ما , ولا حلال إلا فيهاالله
 ̀a b      c d e f  ﴾] ٨٥: آل عمران[  .  
في  ئعوذلك بخلاف الشرا سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن ويُسرْها ; )٣

; فقد كانت مشتملة على كثير من القيود والأغلال التي فُرضت الكتب السابقة
 d e f g h i j k﴿: ; قال تعالى اعلى أصحابه

l m n o p q r s t u v 
w x y z { | } ~ _ ̀  a ﴾ 

  .]١٥٧: الأعراف [
ل االله  )٤ أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد من بين الكتب الإلهية الذي تكفَّ
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: تعالى  ; قالإليه التحريف اللفظي أو المعنوي بحفظ لفظه ومعناه من أن يتطرق
﴿g  h   i   j     k l   m ﴾ ] وقال تعالى.  ]٩: الحجر :﴿c d e f g 

h i  j lk m  n o p ﴾ ]٤٢: فصلت[ .  
أن االله تعالى بينَّ في القرآن كلَّ شيءٍ مما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم  )٥

 a b ̀ _ ﴿: ومعادهم ; قال االله تعالى  ودنياهم , ومعاشهم
c d e  f g h ﴾ ] وقال تعالى .  ]٨٩: النحل :﴿ p q r 

s t u﴾ ] ٣٨: الأنعام[ .  
قال  أن االله تعالى يسرَّ القرآن للمتذكر والمتدبر وهذا من أعظم خصائصه ; )٦
يسرنا تلاوته على : أي .  ]١٧: القمر [ ﴾n o p q  r s t﴿ :تعالى
  . نِ الألسُ 
ن خُلاصة تعاليم  )٧ ; الكتب السابقة وأصول شرائع الرسلأن القرآن تضمَّ

 o p  q r s t u v w x﴿: قال االله تعالى 
y z﴾ ] وقال تعالى. ]٤٨: المائدة :﴿j k l m n o p q r 
s t u v w x y {z | } ~ _ ̀ a﴾ ]الشورى :

١٣[ .  
فهذه بعض خصائص القرآن الكريم على سائر الكتب الأخرى مما لا يتحقق 

  .لاً مَ ماً وعَ لْ وتحقيقها عِ  ,الإيمان به إلا باعتقادها
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أن يعتقدَها, ولا يصحُّ إيمانُه إلاّ  التي يجبُ على المسلمِ  من أركانِ الإيمانِ 
C B  F E D﴿ : بالإقرارِ بها; الإيمانُ باليومِ الآخِر; لقول االلهِ تعالى

 GJ I H R Q P O N M L K 
S ﴾]١٧٧: البقرة[.  

التّعريفَ باليومِ الآخرِ, وأسماءَه, ووجوبَ : وسنتناولُ في هذا المبحث
الإيمانِ بهِ, وأشراطَ السّاعةِ, وفتنةَ القبرِ, وعذابَ القبرِ ونعيمَه, والنفّخَ في 

ورِ, والبعثَ والحشرَ, وأهوالَ يومِ القيامةِ, والحسابَ والجزاءَ  , والميزانَ, الصُّ
  . والحوضَ, والصرّاطَ, والجنةَّ وصفتَها, والناّرَ وصفتَها, وثمراتِ الإيمانِ به

WאאאW  
قبورِهم;  يومُ القيامةِ الّذي يبعثُ االلهُ تعالى فيه الناسَ منهو  :الآخرُ  اليومُ 

للحسابِ والجزاءِ, وسُمّي باليومِ الآخرِ; لأنّه لا يومَ بعده; حيثُ يستقرُّ أهلُ 
  .الجنةِّ في منازِلهم, وأهلُ الناّرِ في منازِلهِم
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١٠٢

كلَّ ما ورد في أخبارِ ذلك اليومِ, وما يتعلّقُ بهِ;  :ويشملُ الإيمانُ باليومِ الآخرِ 
الإيمانُ بأشراطِ الساعةِ وأماراتهِا الّتي تكونُ علامةً لقُربهِا,  :فيدخلُ في ذلكَ 

وبالموتِ وما بعده من فتنةِ القبرِ وعذابهِ ونعيمِه, وبالنفخِ في الصورِ الّذي هو 
اليومِ الآخرِ, وبخروجِ الخلائقِ من القبورِ, وبالحسابِ, والجزاءِ, وما  ءإيذانٌ ببد

حفِ الّتي فيها أعمالُ العبادِ, ووضعِ الموازينِ  في القيامةِ من الأهوالِ, وبنشرِ  الصُّ
لوزنِ الحسناتِ والسيّئاتِ, وبالصراطِ; وهو جسرٌ على الناّرِ يمرُّ الناّسُ عليهِ; 

سقى منه المؤمنونَ ذي يُ ال صلى الله عليه وسلمحوضِ النبّيِّ بفينجو المؤمنُ, ويسقطُ الكافرُ, و
النظّرُ إلى  وأعظمه لذي أعلاهفيروي عطشَهم في ذلك اليومِ, وبالجنةِّ ونعيمِها ا

ه حجبُ غيرِ وجهِ االلهِ  م  المسلمينَ , وبالناّرِ وعذابهِا الّذي أشدُّ   .عن ربهِّ

WאאW 
ذي تكونُ فيه نهايةُ العالمِ بأسماءَ كثيرةٍ في ى االلهُ تعالى اليومَ الآخرَ السمَّ 

ىالقرآنِ الكريمِ  عبادُ بين يديِ االله تعالى, القيامةِ; لأنّه يقومُ فيه ال يومَ  :; فيُسمَّ
يُفصلُ فيهِ الفصلِ; لأنّه  ثُ فيه الناّسُ من قبورِهم, ويومَ بعالبعثِ; لأنّه يُ  ويومَ 

ذلك من الأسماءِ والأوصافِ  الخرُوجِ, وغيرَ  الحسابِ, ويومَ  بينَ الخلائقِ, ويومَ 
  .وعظيمِ شأنهِ  الّتي تدلُّ على أهميّةِ هذا اليومِ,

WאאW 
استأثر االلهُ تعالى − عتقدَ اعتقاداً جازماً بأنّ هناك يوماً يجبُ على المسلمِ أن ي

نيا, وينتقلُ العبادُ إلى دارٍ أُخرى, يومٌ يجمعُ االلهُ  −بعلمِه تنتهي فيه الحياةُ في دارِ الدُّ
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; فريقٌ في ينِ  بعملِه, ويكونُون فريقلآخِرينَ; فيُجازِي كلاăتعالى فيه الأوّلينَ وا
  .الجنةِّ, وفريقٌ في الناّرِ 
C B J I H G F E D  L K﴿: قال االله تعالى

R Q P O N M S ﴾]١٧٧: البقرة[.  
تَّةِ الواردةِ في  كنُ الخامسُ من أركانِ الإيمانِ السِّ والإيمانُ باليومِ الآخرِ هو الرُّ

الصّلاةُ  عن الإيمانِ; فقال عليه صلى الله عليه وسلمحين سأل النبّيّ  − |− بريلَ حديث الملكِ ج
نَ «: والسّلامُ  مِ تُؤْ , وَ رِ مِ الآخِ الْيَوْ , وَ لِهِ سُ رُ , وَ تُبِهِ كُ , وَ تِهِ لاَئِكَ مَ نَ بِاالله, وَ مِ رِ  أَنْ تُؤْ دَ بِالْقَ

هِ  ِّ شرَ هِ وَ ِ يرْ   .]رواه مسلم[ »خَ
 | ﴿: مِ الآخرِ ; لقوله جلّ وعلاولا يصحُّ إيمانُ العبدِ دونَ الإيمانِ باليو

}     ~ _ ̀ a b c d e   f g  ﴾]١٣٦ :النسّاء[.  

אWאאW 
ماتُ اليومِ ِ ِ الآخرِ الّتي أخبر بها رسولُ االلهِ  , وهي  صلى الله عليه وسلممماّ يجبُ الإيمانُ بهِ مقدِّ
  : علاماتُ السّاعةِ وأماراتهُا, وقد قسّم العلماءُ هذهِ العلاماتِ إلى قسمينِ 

ŽÞČëþa@ ZôŠÌŽ•@ ćpbßýÇZ  ِوهي التي تدلُّ على اقترابِ يومِ القيامةِ, ونهاية
  . العالمِ, وهي كثيرة جداً, وكثيرٌ منها قد وقع

منِ, وظهورُ القلاقلِ في العالمِ, وكثرةُ : ومنها ضياعُ الأمانةِ, وتقاربُ الزَّ
نا والفسوقِ, وغيرُها   . القتلِ, وكثرةُ الزِّ

  . ]١:القمر[ ﴾ � ~ { | ﴿: قال تعالى
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ïãbČrÛa@ Zô×@ ćpbßýÇZ  ِوهي الّتي تكونُ بين يديِ السّاعةِ وتنذرُ ببدء
  . وقوعِها, وهي عشرُ علاماتٍ, ولم يظهرْ منها شيءٌ 

رُ  صلى الله عليه وسلماطَّلَعَ النَّبِيُّ «: قال ÷عن حذيفة بن أسيد الغفاري  اكَ تَذَ نُ نَ نَحْ لَيْنَا وَ عَ
الَ  قَ ا :فَ الُوا مَ ? قَ ونَ رُ اكَ ةَ : تَذَ اعَ رُ السَّ كُ الَ . نَذْ َ : قَ شرْ ا عَ هَ بْلَ نَ قَ وْ رَ تَّى تَ ومَ حَ َا لَنْ تَقُ إِنهَّ

ولَ  زُ نُ ا, وَ َ بهِ رِ غْ نْ مَ سِ مِ مْ لُوعَ الشَّ طُ , وَ ةَ ابَّ الدَّ , وَ الَ جَّ الدَّ , وَ انَ خَ رَ الدُّ كَ ذَ ; فَ اتٍ آيَ
يَمَ  رْ ى ابْنِ مَ أْ  صلى الله عليه وسلمعِيسَ مَ وجَ وَ أْجُ يَ وفٍ وَ سُ ةَ خُ ثَلاَثَ , وَ وجَ ,: جُ قِ ِ فٌ بِالمَشرْ سْ فٌ  خَ سْ خَ وَ

بِ  رَ ةِ الْعَ يرَ زِ فٌ بِجَ سْ خَ , وَ بِ رِ دُ النَّاسَ  ,بِالمَغْ نِ تَطْرُ نَ الْيَمَ جُ مِ رُ ْ ارٌ تخَ لِكَ نَ رُ ذَ آخِ وَ
مْ  هِ ِ ْشرَ   . ]رواه مسلم[ »إِلىَ محَ

WאW 
منكرٌ, ونكيرٌ; فيسألانهِ عن ربِّه, : إذا وضع الميتُّ في قبرِه جاءه ملكانِ; يقال لهما

َ رَ «: ودينهِ, ونبيِّه; فيثبِّتُ االلهُ تعالى المؤمنَ; فيقول  ِ دِ , وَ االلهُ بيِّ َ  ييِّ بِ نَ , وَ لامُ سْ ي الإِ ين  دٌ مَّ محُ
, ]داود رواه أبو[ »!يرِ دْ  أَ لاَ ! اههَ ! اههَ «: , وأمّا الكافرُ, أو المنافقُ; فيقولُ ]رواه مسلم[ »صلى الله عليه وسلم

  .]رواه الترّمذيّ [ »!يرِ دْ  أَ , لاَ تُهُ لْ قُ لاً فَ وْ قَ  ونَ ولُ قُ اسَ يَ تُ النَّ عْ مِ سَ « :وفي رواية يقولُ 
الملكينِ, وكيفيةِ ذلك, وما  ما دلّتْ عليه الأحاديثُ من سؤالِ فيجبُ الإيمانُ ب

  . المنافقُ الكافر ويجيبُ به المؤمنُ, وما يجيبُ به 
 والمرابطينَ  وهذه الفتنةُ في القبرِ عامّةٌ لجميعِ المكلّفين, إلاّ النبّيينَّ, والشّهداء,

, والذي يموتُ يومَ الجمعةِ, والّذي يموتُ بداءِ البطنِ; كما صحّت في سبيل االله
  .بذلك الأحاديثُ 
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WאאW 
روضةً من يجبُ الإيمانُ بعذابِ القبرِ ونعيمِه, وأنّ القبرَ يكونُ لصاحبهِ إمّا 

انِ على يقع في القبرِ النَّعيمَ والعذابَ  , وأنّ حفرةً من حفرِ الناّر , أو الجنةِّ رياضِ 
وحِ والجسدِ جميعاً  نعيمَه يكونُ للمؤمنينَ , وقد تنفردُ الروحُ بهما أحياناً, وأنّ الرُّ
دين ولبعضِ العُصاةِ  ,عذابَه يكونُ للكافرينَ الصادقينَ, و   . من الموحِّ

  .العقلُ النقّلُ, وعذابِ القبرِ ونعيمِه وقد دلّ على الإيمانِ ب
 h i  j k l m n ﴿: أمّا النقّلُ; فقد قال االلهُ جلّ وعلا

o p q sr t u v w  x y z {﴾ ]غافر :

٤٦−٤٥[.   
; أحدُهما قبلَ يومِ القيامةِ; : فبينَّ سبحانه أنّ فرعونَ وجماعتَه يُعذّبون عذابَينِْ

ا وعشيăا, والثّا موه ăفي جهنمَّ العذاب يومَ تقومُ السّاعةُ لهم أشدُّ : نيفي القبرِ غدو.  
في سؤالِ الملكينِ للميتِّ في قبرِه في شأنِ  ÷وجاء في حديثِ البراءِ بن عازبٍ 

ءِ «: قال صلى الله عليه وسلمالمؤمنِ أنّ النبّيَّ  ماَ نَ السَّ نَادٍ مِ يُنَادِي مُ ي,: فَ بْدِ قَ عَ دَ نَ  أَنْ صَ وهُ مِ شُ رِ أَفْ فَ
وهُ  أَلْبِسُ , وَ نَّةِ ا ,  الجَ طِيبِهَ ا وَ هَ حِ وْ نْ رَ يَأْتِيهِ مِ , فَ نَّةِ ا إِلىَ الجَ ابً وا لَهُ بَ تَحُ افْ , وَ نَّةِ نَ الجَ مِ

هِ  ِ دَّ بَصرَ هِ مَ ِ برْ حُ لَهُ فيِ قَ سَ فْ يُ نَ «  :وأمّا الكافرُ فقال في شأنهِ , »...وَ نَادٍ مِ يُنَادِي مُ فَ
ءِ  ماَ نَ النَّ : السَّ وا لَهُ مِ شُ رِ افْ , فَ بَ ذَ ا أَنْ كَ هَ رِّ نْ حَ يَأْتِيهِ مِ , فَ ا إِلىَ النَّارِ ابً وا لَهُ بَ تَحُ افْ , وَ ارِ

هُ  لاَعُ تَلِفَ فِيهِ أَضْ ْ تَّى تخَ , حَ هُ ُ برْ يْهِ قَ لَ يَّقُ عَ يُضَ ا, وَ هَ ومِ مُ سَ   .]رواه أحمد, وأبو داود[ » ...وَ
ؤيا مماّ يُ : ودليلُ الإيمانِ به من العقلِ  يتلذّذُ بها,  به; فسرَُّ أنّ الناّئمَ قد يرى الرُّ

  .وينعمُ بتأثيرِها في نفسِه; كما أنّه قد يرى ما يكره; فيستاءُ لها, ويغتمُّ 
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وحِ حقيقةً, وتتأثّر به, وهو  فهذا النعّيمُ أو العذابُ في النوّمِ يجري على الرُّ
رُ عذابُ القبر ونعيمُه, نكَ غيرُ محسوسٍ ولا مشاهدٌ لنا, ولا ينكرهُ أحدٌ; فكيف يُ 

  !?تماماً وهو نظيرُ هذا 

WאאW 
; فينفخُ النفّخةَ الأولى فتموتُ |كُ إسرافيلُ لَ قرنٌ ينفُخُ فيه المَ  :الصورُ 

الخلائقُ جميعاً إلاّ من شاءَ االلهُ, ثمّ ينفخُ النفّخةَ الثّانيةَ فتُبعثُ الخلائقُ أجمعُ منذُ 
نيا إلى قيامِ السّاعةِ خلقَ االلهُ   A B C D E F G ﴿ :قال تعالى;  الدُّ

H I J  K L M ON P Q R S T U V W   ﴾]٦٨: الزمر[.  

WאאW 
ورِ النفّخةَ الثانيةَ; فيقومُ الناسُ وهو إحياءُ االلهِ الموتَى حينَ يُ  نفخُ في الصُّ

ورِ وبرجوعِ الأرواحِ إلى ادِها أجس لربِّ العالمينَ, فإذا أذِنَ االلهُ سبحانه بالنفّخِ في الصُّ
ساقون إلى أرضِ ويُ  حشرونحينئذٍ يقومُ الناّسُ من قبورِهم, ويخرجونَ مسرعينَ; فيُ 

  .بينهم الموقفِ لحسابهِم, وجزائهم, والقضاءِ فيما
  .]٥١:يس[﴾    ̧  ¶ µ ́ ³ ² ± ° ̄ ® ﴿: قال تعالى 

  .]٤٧: الكهف[﴾  V W X Y Z ﴿: وقال سبحانه
عُ, كما دلَّ عليهالإيمانُ بالبعثِ; إ فيجبُ على المسلمِ  الحسُّ  ذ قد دلَّ عليه الشرَّ

  .أيضاً 
 a b c d ̀ _ ~ { |﴿ :فقال جلّ وعلا :أمّا الشرّعُ 
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Ä Å Æ Ç A B  C D E  F G  H  I J K     L M N O 
P Q R S T U V W X Y Z    ﴾]٧−٥:الحج[.  

عَ لِيتًا «: صلى الله عليه وسلموقال  فَ رَ غَى لِيتًا وَ دٌ إِلاَّ أَصْ هُ أَحَ عُ مَ ورِ فَلاَ يَسْ خُ فيِ الصُّ نْفَ   ثُمَّ يُ
لُ االلهُ ...−أمالَ صفحةَ عنقهِ مصغياً : أي− سِ رْ مَّ يُ قُ النَّاسُ ثُ عَ يَصْ الَ −, وَ  :أَوْ قَ

لُ االلهُ  نْزِ هُ الطَّلُّ  −يُ أَنَّ ا كَ طَرً نْهُ  مَ تَنْبُتُ مِ ; فَ ￯ أَوِ الظِّلُّ رَ خُ فِيهِ أُخْ نْفَ مَّ يُ , ثُ ادُ النَّاسِ سَ أَجْ
ونَ  نْظُرُ مْ قِيَامٌ يَ ا هُ إِذَ   .]رواه مسلم[ »فَ

نيا, وفي سورةِ  :وأمّا الحسُّ  فقد أرى االلهُ تعالى عبادَه إحياءَ الموتَى في هذه الدُّ
قومُ موسى الذين أحياهُم االلهُ بعد إماتتهِم, : البقرةِ خمسةُ أمثلةٍ على ذلك, وهي

وقتيلُ بني إسرائيلَ, والقومُ الّذين خرجُوا من ديارِهم فراراً من الموتِ, والّذي 
  . | وطيرُ إبراهيمَ  ?هذه االلهُ بعد موتهِا ييأنّى يحُ : مرّ على قريةٍ, فقال

WאאW 
ليومِ القيامةِ أهوالٌ عظيمةٌ, وشدائدُ جسيمةٌ; تُذهِلُ المراضعَ, وتشيبُ 
الأولادَ, وقد وصف االلهُ تعالى أهوالَ ذلك اليومِ في آياتٍ كثيرةٍ, ومن ذلك قولُه 

 A B C ED F G H I J K L M ﴿: تعالى
N O P Q R S T U V W X Y   
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١٠٨

Z [ \ ] ̂ _ ̀ a   ﴾] ّ٢−١:الحج[.  
مارُ الكونيُّ الشاملُ الرهيبُ الّذي يصيبُ  ومن أعظمِ تلكَ الأهوالِ ذلكَ الدَّ
نا تبارك  الأرضَ وجبالهَا, والسماءَ ونجومَها, وشمسَها, وقمرَها; حيثُ أخبرنا ربُّ
ر,  , والجبالَ تُسَيرَّ وتنسفُ, والبحارَ تُفجّرُ وتُسجَّ وتعالى أنّ الأرضَ تُزلزلُ وتُدَكُّ

رُ وتذهبُ, والقمرَ يخُسفُ , والنجومَ والسماءَ تتش ْ تَ  قّقُ وتمورُ, والشمسَ تُكوَّ درُ كَ ن
  .ويذهبُ ضوؤُها

العذابِ;  ولهولِ ذلك اليومِ يودُّ الكافرُ أن لو بذَلَ كلَّ شيءٍ في سبيلِ الخلاصِ من
  .]٥٤:يونس[﴾  A B C D E F G H I J ﴿: كما قال جلّ وعلا

تمنىّ لو دفَعَ بأعزِّ الناّسِ عنده في الناّرِ; لينجوَ هو يويصلُ الحالُ بالكافرِ أن 
 C D E F G H I J K L M N ﴿: منها; قال تعالى

O P Q    R   S T U V W X   Y    [Z \  ]  ﴾]١٥−١١: المعارج[ .  
وقد وردت الأحاديثُ الصّحيحةُ بأنّ العبادَ يحشرُونَ يومَ القيامةِ حفاةً غيرَ 

  .ماً ليس معهم شيءٌ غيرَ مستورينَ, غُرْلاً غيرَ مختُونينَ, بهُْ منتعلينَ, عراةً 
وأنّ الموقفَ يطولُ في ذلك اليومِ, وتدنُو الشّمسُ من الخلائقِ كمقدارِ مِيلٍ,  
العرقُ; فمنهُم من يبلغُ العرقُ إلى كعبيهِ, ومنهُم من يبلغُ العرقُ إلى  ويلجمُهم

منهم من يبلغُ إلى ثدييهِ, ومنهم من يبلغُ إلى ركبتيهِ, ومنهُم من يبلغُ إلى حقويهِ, و
  .منكبيهِ, ومنهم من يُلجمُه العرقُ إلجاماً, وذلك كلُّه بقدرِ أعمالهِم 

 אWאאאW 
فَهم  وقفَ الحقُّ تبارك وتعالى عبادَه بين يديهِ,أن ي: المرادُ بالحسابِ والجزاءِ  ويعرِّ
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  .بأعمالهِم التي عملُوها
ادِه, وما يجيبُوه به, وما يقيمُه عليهم ويشملُ الحسابُ ما يقولُه االلهُ تعالى لعب
ه للأعمالِ,  ودِ, والقصاصِ بين العبادِ, ووزنٍ من حججٍ وبراهينَ, وشهادةِ الشُّ

  .وغيرِ ذلك
  .]٢٦− ٢٥:الغاشية[﴾  Ä Å Æ Ç È É Ê Ë﴿: قال تعالى 

 À Á Â Ã Ä ÆÅ Ç È ÊÉ ¿ ﴿: وقال سبحانه

Ë Ì Í    Î Ï  ﴾]٦:المجادلة[.  
فمنه العسيرُ, ومنه اليسيرُ, ومنه حسابُ التقّريرِ والتكّريمِ,  والحسابُ متفاوتٌ;

التّوبيخِ والتّقريعِ, ومنه الفضلُ والصّفحُ, ومنه المؤاخذةُ والمجازاةُ,  وحسابُ 
  .ومتوليّ ذلك أكرمُ الأكرمينَ, وأحكمُ الحاكمينَ 

منةَّ االله  والمؤمنوُن المتقّون تكون محاسبتهُم بعرضِ أعمالهِم عليهم حتىّ يعرِفُوا
بونَ  عليهم في نيا, وعفوِه عنهم في الآخرةِ, وأمّا المكذِّ سترِها عليهم في الدُّ

  .المعرِضونَ فيحاسبُون محاسبةً عسيرةً دقيقةً على كل صغيرةٍ وكبيرةٍ 
بَ الأعمالِ الّتي أُحصيتْ فيها أعمالُ تُ ضرُِ الملائكةُ كُ وفي وقتِ الحسابِ تحُ 
: بٌ لا يغادرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها; قال وتصرفاتُ العبادِ , وهو كتا

﴿n o p q r ts u v w x y z { | } 
  .]١٤−١٣:الإسراء[﴾   ¤ £ ¢ ¡      �   ~

ومن العبادِ من يعطى كتابَهُ بيمينهِ, ومنهم من يعطى كتابَهُ بشمالهِ من وراءِ 
 j ﴿: هِ; كقوله تعالىظهرِه; كما فصّل ذلك المولى جلّ وعلا في غيرِ ما آيةٍ من كتاب
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١١٠

k l m n  o p q r s t u v w  x y z { 
| }     ~ _ ̀ a b c d e f  ﴾]١٢− ٧:الانشقاق[.  

  . صلى الله عليه وسلمأنّ أوّلَ من يحاسبُ من الأممِ هم أمّةُ محمّدٍ : وقد ثبت في السّنةِّ الصّحيحةِ 
يُقضى وأنّ أوّلَ ما يحاسبُ عليه العبدُ من حقوقِ االلهِ تعالى الصلاةُ, وأوّلَ ما 

ماءُ    . فيه بين الناّسِ من الحقوقِ الدِّ
  .اصُ بين العبادِ; فيقتصُّ للمظلومِ من الظالمِ صَ كما أنّه يجري القِ 

אWאאW 
  .ما ينصبُه االلهُ تعالى يومَ القيامةِ لوزنِ أعمالِ العبادِ  :المرادُ بالميزانِ 

ه الأعمالُ; فتوضعُ الحسناتُ في كفّةٍ, وهو ميزانٌ حسيٌّ له كفّتانِ ولسانٌ, توزنُ ب
  .كفّةٍ  والسيئّاتُ في

 Z [   \ ]   ̂ _ ̀ a cb d e ﴿: قال تعالى 
f g h i j lk m n    o   ﴾]٤٧: الأنبياء[.  

 h i kj l m  n op      q r ﴿: وقال تعالى 
s t u v w x      y   z {    | } ﴾]٩− ٨: الأعراف[.  

طْ «:  صلى الله عليه وسلموقال  ورُ شَ يماَ الطُّهُ دُ اللهرُ الإِ مْ الحَ انَ  نِ وَ ِيزَ ْلأُ المْ   .]رواه مسلم[ »تمَ

אWאW 
 موقف الحساب يومفي  صلى الله عليه وسلموهو حوضُ الماءِ الناّزلِ من نهرِ الكوثرِ للنبّيِّ 

اط القيامةِ قبل المرورِ على  .الصرِّ
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  .]١: الكوثر[﴾  v  w x ﴿: قال االله تعالى
يرَ «:  صلى الله عليه وسلموقال النبيُّ  سِ ضيِ مَ وْ نَ حَ هُ أَبْيَضُ مِ اؤُ , مَ رٍ هْ نَ ال ةُ شَ يحُهُ أَطْيَبُ مِ رِ , وَ  لَّبَنِ

كِ  ِسْ ا ,المْ أُ أَبَدً ا فَلاَ يَظْمَ نْهَ بَ مِ ِ نْ شرَ , مَ ءِ ماَ ومِ السَّ نُجُ هُ كَ انُ كِيزَ   .]رواه البخاري ومسلم[ »وَ
في ذلك اليومِ العظيمِ;  صلى الله عليه وسلموهذا الحوضُ مماّ يكرمُ االلهُ به عبدَه ورسولَه محمّداً 

دُ كلُّ من ارتدَّ عن دينِ االلهِ, أو أحدث فيه رَ طْ ادُ عنه, ويُ ذَ دُه المؤمنونَ من أمّتهِ, ويُ فيرَِ 
ضِ «:  صلى الله عليه وسلمما لا يرضاهُ االله سبحانه; فقد قال  وْ لىَ الحَ مْ عَ طُكُ الٌ . أَنَا فَرَ جَ َّ رِ فَعَنَّ إِليَ ْ لَيرُ

لَ  ُنَاوِ يْتُ لأِ وَ ا أَهْ تَّى إِذَ مْ حَ نْكُ أَقُولُ  مُ ـهُ مِ وا دُونيِ فَ تُلِجُ ابيِ : اخْ حَ بِّ أَصْ لاَ : يَقُولُ ! أَيْ رَ
كَ  ثُوا بَعْدَ دَ ا أَحْ رِي مَ : واختُلِجُوا .المتقدّمُ إلى الشيءِ : والفرطُ  .]رواه البخاري ومسلم[ »تَدْ

  .وادُ عِ بْ عوا وأُ طِ تُ اق

אWאאW 
  .وهو جسرٌ منصوبٌ على متنِ جهنمَّ يمرُّ الناّسُ عليهِ إلى الجنَّةِ 

 a b dc e      f g   h i j k l m ̀ ﴿: قال االله تعالى
n  o  p  q r ﴾]فسرّها جماعةٌ من العلماءِ بمرورِ . ]٧٢−٧١:مريم

اطِ, وأمّا الكفّارُ فإنّ ورودَهم بدخولِ الناّرِ مباشرةً    .المؤمنينَ على الصرِّ
لَ «:  صلى الله عليه وسلموقال النبّيُّ  ونُ أَوَّ أَكُ ; فَ نَّمَ هَ ْ جَ انيَ رَ هْ َ ظَ اطُ بَينْ َ بُ الصرِّ َ يُضرْ ُوزُ فَ نْ يجَ مَ

ئِذٍ  مَ وْ لِ يَ سُ مُ الرُّ لاَ كَ , وَ لُ سُ دٌ إِلاَّ الرُّ ئِذٍ أَحَ مَ وْ لَّمُ يَ تَكَ لاَ يَ , وَ تِهِ لِ بِأُمَّ سُ نْ الرُّ مَّ : مِ هُ اللَّ
مْ  لِّ مْ ! سَ لِّ انِ ! سَ دَ عْ كِ السَّ وْ ثْلُ شَ لِيبُ مِ لاَ نَّمَ كَ هَ فيِ جَ ا إِلاَّ ...وَ هَ ظَمِ رَ عِ دْ مُ قَ لَ عْ لاَ يَ
 , لُ االلهُ دَ َرْ نْ يخُ مْ مَ نْهُ مِ , وَ لِهِ مَ وبَقُ بِعَ نْ يُ مْ مَ نْهُ مِ ; فَ مْ لهِِ ماَ طَفُ النَّاسَ بِأَعْ ْ : أي−تخَ
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١١٢

و ,− تقطّعه الكلاليبُ  نْجُ مَّ يَ   .]رواه البخاري ومسلم[ »ثُ
ةٌ لا تثبتُ عليه قدمُ إلاّ  :ومن صفتهِ عرِ, مَزِلَّ أنّه أحدُّ من السّيفِ, وأدقُّ من الشَّ

, ويمرُّ المؤمنونَ عليهِ بحسبِ أعمالهِم; فمنهم من يمرُّ كطرْفِ العينِ, من ثبتّهَُ االلهُ 
يحِ, ومنهم كالطَّيرِ, ومنهم كأجاويدِ الخيلِ,  قِ, ومنهم كالرِّ ومنهم من يمرُّ كالبرَْ

ين عليه من يُسحبُ سحباً ومنهم  اجلِ , وآخرُ المارِّ   . من يمرُّ كهرولةِ الرَّ

אאWאאאW 
اطَ,  وهي موضعٌ بينَ الجنةِّ والناّرِ, يُوقفُ فيه المؤمنونَ الّذينِ جاوزُوا الصرِّ

الجنةِّ, فإذا  قتصَّ لبعضِهم من بعضٍ قبلَ دُخولِ ونجوا من النَّارِ; لأجلِ أن يُ 
وا أُذِنَ لهم في دخولهِا  بُوا ونقُّ   .هذِّ

, «:  صلى الله عليه وسلمقال  النَّارِ نَّةِ وَ َ الجَ ةٍ بَينْ نْطَرَ لىَ قَ ونَ عَ بَسُ يُحْ , فَ نْ النَّارِ نُونَ مِ مِ ْلُصُ المُؤْ يخَ
ا  تَّى إِذَ يَا; حَ نْ مْ فيِ الدُّ يْنَهُ انَتْ بَ ُ كَ ظَالمِ نْ بَعْضٍ مَ مْ مِ هِ يُقَصُّ لِبَعْضِ وا أُذِنَ فَ قُّ نُ بُوا وَ ذِّ هُ

نَّةِ ـلَ  ولِ الجَ مْ فيِ دُخُ نْهُ  ;هُ نَّةِ مِ لِهِ فيِ الجَ نْزِ ￯ بِمَ دَ مْ أَهْ هُ دُ َحَ هِ لأَ دٍ بِيَدِ َمَّ سُ محُ ي نَفْ الَّذِ وَ فَ
يَا نْ انَ فيِ الدُّ لِهِ كَ نْزِ   . ]رواه البخاريّ [ »بِمَ

אWאW 
ها االلهُ تعالى في الآخرةِ للمؤمنينَ  :الجنةُّ    .هي دارُ النعّيمِ الّتي أعدَّ

 ̧ ¶ µ ́ ³ ² ± °﴿: قال االلهُ جلّ وعلا

¹ º    » ¼ ½ ¿¾ À Á Â ﴾]٢٣:إبراهيم[.  
فاً رُ وغُ  أنّ فيها أنهاراً جاريةً, :ومن صفتهِا الواردةِ في نصوصِ الكتابِ والسّنةِّ  

ساناً, وفيها ما تشتهيهِ الأنفسُ, وتلذُّ الأعينُ; مماّ لا عينٌ رأتْ, حِ  اً عاليةً, وأزواج
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عاماً,  ولا أذنٌ سمعتْ, ولا خطرَ على قلبِ بشرٍ, وريحُها يُوجدُ من مسيرةِ أربعينَ 
م عِياناً    . وأعظمُ نعيمِها رؤيةُ المؤمنينَ لربهِّ

ماءِ والأرضِ, وأعلى بين كلِّ درجةٍ وأُخرى كما بينَ ا ;وفي الجنةِّ مِائةُ درجةٍ  لسَّ
حمنِ, ولها ثمانيةُ أبوابٍ  ما بينَ جانبَِيْ  ;الجنةِّ الفردوسُ الأعلى, وسقفُه عرشُ الرَّ

نيا )١()الأحساء(كلِّ بابٍ كما بين مكةَ وهجرٍ  , وأدنى أهلِ الجنَّةِ منزلةً لهُ مثلُ الدُّ
  .وعشرةِ أمثالهِا

وهي مخلوقةٌ موجودةٌ الآنَ; أعدّها االله سبحانه لعبادِه الصّالحينَ المتّقينَ; 
  :﴿B C D E F G H   I J Kقال 

L ﴾]١٣٣:آل عمران[.  
ونعيمُ الجنةِّ لا ينفدُ ولا يزولُ, بل هو دائمٌ بلا انقطاعٍ, وأهلُها خالدونَ فيها 

 A B C D E F G H I  J K ML ﴿: قال تعالى أبداً;

N O P Q SR T U V W  ﴾]٨: البينة[.  

אWאW 
ها االلهُ تعالى في الآخرةِ  :الناّرُ  للكافرينَ, وللعصاةِ  هي دارُ العذابِ الّتي أعدَّ
 { |    }   :﴿ u v w   x  y zقال االلهُ ; الفاجرينَ 

  .]٦: غافر[﴾  ~
أنّ فيها أشدَّ أنواعِ العذابِ,  :ومن صفتهِا الواردةِ في نصوصِ الكتابِ والسّنةِّ 

                                        
  .لف كيلومتر أوهي تزيد على ) ١(



 
 
 

 

א ©¨

١١٤

قومُ, وشرابهُم وصنوفِ العقابِ; فوقودُها الناّسُ والحجارةُ, وطعامُ أهلِها الزَّ 
لتْ  نيا جزءٌ من سبعينَ جزءاً من نارِ جهنمَّ; فإنهّا فضِّ الصّديدُ والحميمُ, ونارُ الدُّ

ها    .عليها بتسعةٍ وستين جُزءاً, كلُّها مثلُ حرِّ
وهي دركاتٌ متفاوتةٌ في العذابِ, ولها سبعةُ أبوابٍ; لكلِّ بابٍ منهم جزءٌ 

دٌ, ولا تسأمُ ممنّ يوضعُ فيها, ويُقذفُ في مقسومٌ, وخزنتُها ملائكةٌ غلاظٌ شدا
   هل من مزيدٍ?: ا; بل إنهّا تقولُ قعرِه

يفنى  وهي مخلوقةٌ موجودةٌ الآنَ; أعدّها االله سبحانه للكافرينَ, وعذابهُا دائمٌ لا
 S T U V﴿: ولا ينقطعُ, وأهلُها الكافرونَ خالدونَ فيها أبداً; قال تعالى

W X Y Z [ \  ^] _ ̀ a b c  ﴾]٦٥− ٦٤: الأحزاب[.  
وأمّا العصاةُ المذنبون من أهلِ الإيمانِ; فإنهّم يعذّبون فيها ثمّ يخرجُون منها 

: بشفاعةِ الشّافعينَ; فقد قال عليه الصلاةُ والسّلامُ  ثمَّ برحمةِ أرحمِ الرّاحمينَ ابتداءً, 
» َ حمْ اءُ بِرَ نْ يَشَ لُ مَ خِ نَّةَ يُدْ نَّةِ الجَ لَ الجَ لُ االلهُ أَهْ خِ , ثُمَّ يُدْ لَ النَّارِ النَّارَ لُ أَهْ خِ يُدْ , وَ تَهِ

دتُّمْ فيِ : يَقُولُ  جَ نْ وَ وا مَ ;  انْظُرُ وهُ جُ رِ أَخْ نٍ فَ نْ إِيماَ لٍ مِ دَ رْ نْ خَ بَّةٍ مِ ثْقَالَ حَ بِهِ مِ لْ قَ
ا حُ  نْهَ ونَ مِ جُ رَ يُخْ ماً ـفَ وا مَ شُ تَحَ دِ امْ نَ فيِ  ,− احترقوا حتّى ظهرتِ العظامُ : أي− قَ يُلْقَوْ  فَ

بَّةُ  ِ نْبُتُ الحْ ماَ تَ يَنْبُتُونَ فِيهِ كَ يَا; فَ يَاةِ أَوِ الحَ ْرِ الحَ يْلِ  إِلىَ  − شبر العُ بذْ − نهَ انِبِ السَّ رواه [ »جَ

  .]البخاري ومسلم

אWאאאW 
  : للإيمانِ باليومِ الآخرِ ثمراتٌ جليلةٌ; منها 
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أن الإيمانَ باليومِ الآخر يبعثُ في نفسِ المؤمنِ الطّمأنينةَ; لأنّه يوقن أنّ  − أ 
, وأنّ الآخرةَ هي الدّارُ الباقيةُ, وفيها السعادةُ    هذه الدنيا فانيةٌ, وأنهّا دارُ ممرٍّ

  . ديُّ مَ قاءُ السرَّ أو الشَّ 
جافى عن أنّه يجعلُ العبدَ يُسابقُ ويُسارعُ إلى الخيراتِ, ويتوقّى ويت − ب

  . المحرّماتِ ; لأنّه يُوقنُ أنّ كلَّ ذلك محاسبٌ عليه بين يديِ االله تعالى
نيا ومتاعِها بما يرجُوه من نعيمِ  − ج أنّ فيه تسليةً للمؤمنِ عماّ يفوته من الدُّ

  . الآخرةِ وثوابهِا
أن الإيمان باليومِ الآخرِ هو أصلُ صلاحِ الفردِ والمجتمعِ , فإنّ الإنسانَ  − د
ا آمنَ بأنّ االله تعالى سيبعثُ الخلقَ بعد موتهِم, ويحاسبُهم, ويجازِيهم على إذ

منهم; استقام على طاعةِ االلهِ, وانقطع دابرُ لظالمِ امن لمظلوم لأعمالهِم, ويقتص 
, وساد الأمنُ والخيرُ في المجتمعِ    .الشرِّ

يجازي من يستحقُّ العلمُ بعدلِ االله تعالى, وفضلِه, وحكمتهِ; حيث  − هـ
  .يجازي من يستحقّ العذابَ بعدلهِبفضلِهِ, و الثواب



 

 ١١٦
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אא 
א 

  

كنُ  الإيمانُ بالقَدَرِ هو من أركانِ الإيمانِ الّتي يجبُ على المسلمِ  السّادسُ  الرُّ
حين  |كِ جبريلَ لَ اعتقادُها, ولا يصحُّ إيمانُه إلاّ بها; لما ثبت في حديثِ المَ 

نَ بِاالله«: الإيمانِ; فقال عليه الصّلاةُ والسّلامُ عن  صلى الله عليه وسلمسأل النبّيَّ  مِ ,  ,أَنْ تُؤْ تِهِ لاَئِكَ مَ وَ
هِ  ِّ شرَ هِ وَ ِ يرْ رِ خَ دَ نَ بِالْقَ مِ ؤْ تُ , وَ رِ مِ الآخِ الْيَوْ , وَ لِهِ سُ رُ , وَ تُبِهِ كُ   .]رواه مسلم[ » وَ

وربُّه  هو الاعتقادُ الجازمُ بأنّ االلهَ تعالى خالقُ كلِّ شيءٍ  :والإيمانُ بالقدَرِ 
ر آجالهَم, وأرزاقَهم,  ر مقاديرَ الخلائقِ قبلَ أن يخلقَهم, وقدَّ ومليكُه, قد قَدَّ
وأعمالهَم, وما هم صائرون إليه من سعادةٍ أو شقاوةٍ, وكتبَ ذلكَ عندهُ في اللّوحِ 
المحفوظِ; فكلُّ خيرٍ وشرٍّ فهو بقضاءِ االلهِ وقدرِه; لا يكونُ شيءٌ في هذا الكونِ 

  . هِ, وإرادتهِ, ولا يخرجُ شيءٌ عن مشيئتهِ, وتقديرِهإلا بعلمِ 
  .]٤٩: القمر[﴾ Þ ß       à á â﴿: قال تعالى
 ¢   ¡ ~� { | } q r s t u v w x zy ﴿: وقال سبحانه

  .]٧٠:الحج[﴾  ¥ ¤ £
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فااللهُ جلّ وعلا يعلمُ ما كانَ, وما يكونُ, وما لم يكنْ لو كان كيف يكونُ, 
  .كانَ, وما لمْ يشأْ لم يكُنْ  وما شاءَ االلهُ من شيءٍ 

 § ¦ ¥﴿: واالله تعالى هو خالقُ العبادِ وخالقُ أفعالهِم; كما قال تعالى
  .]٩٦ :الصافات[﴾ ¨
جعل لهم إرادةً وقدرةً  والعبادُ هم الفاعلُون لأفعالهِم حقيقةً; لأنّ االله  

º ﴿ :; لقولهِ تعالىعليها, ومشيئةُ العبدِ وقدرتُه واقعتانِ بمشيئةِ االله تعالى وقدرتهِ
½ ¼ »  ¾¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  ﴾]٢٩−٢٨:التكوير[.  

ه, وأنّه من  هِ, حلوِه ومرِّ والواجبُ على المسلمِ الإيمانُ بالقدَرِ كلِّه; خيرِه وشرِّ
شكرَه على سبحانه ويَ  مدَ االلهَ االله تعالى, وإذا أصابه خيرٌ فالواجبُ عليه أن يحَ 

 Ì﴿: عليهِ من فضلِه وإحسانهِ; فقد قال تعالى سنِ تقديرِه, وعلى ما أنعم بهحُ 
Í Î Ï  Ð Ñ  ﴾]٥٣:النحّل[ .  

ستعملَه يَ  أن يشكرَه العبدُ بلسانهِ, وأنوحقُّ النعّمةِ والفضلِ من االلهِ سبحانه 
﴾  À  Ã Â Á﴿: ويستعينَ به على طاعة االلهِ جلّ جلالهُ; كما قال تعالى

  .عملاً تؤدون به شكراً : ; أي]١٣: سبأ[
ثَ بها ينبغي أن ي كما ظهرَ عليه أثرُ تلك النِّعمةِ; لأنّ إظهارَ النّعمةِ, والتّحدُّ

  .]١١: الضّحى[﴾    :﴿ p q   r sوجهٌ من وجوهِ شكرِها; كما قال 
رَه االله    :أمورٍ  ; فإنّ الواجبَ عليهِ جملةُ تعالىوأمّا إذا أصابَ العبدَ ما يكرهُ مماّ قدَّ

ŽÞČëþaZ  َيكنْ  قدورِ; ولا يجزعَ ولا ييأسَ, ويعلمَ أنّ ما أصابَه لمصبرَ على المأن ي
ةِ «:  صلى الله عليه وسلمليخطئَه, وما أخطأَه لم يكنْ ليصيبَه; كما قال  يقَ قِ مَ حَ عْ ِدَ طَ إِنَّكَ لَنْ تجَ
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يبَ  نْ لِيُصِ كُ ْ يَ طَأَكَ لمَ ا أَخْ مَ , وَ طِئَكَ نْ لِيُخْ كُ ْ يَ ابَكَ لمَ ا أَصَ مَ أَنَّ مَ لَ تَّى تَعْ نِ حَ يماَ  »كَ الإِ
  .]رواه أبو داود[

ïãbČrÛaZ  َسلّمَ للقدَرِ ; لأنّ ذلك من تمامِ الإيمانِ بربوبيّة االلهِ, وأنّ رضىَ ويُ أن ي
  . فعلَه وقضاءَه خيرٌ كلُّه, وعدلٌ, وحكمةٌ 

ومتى حقّق المسلمُ ذلك وجد طمأنينةً وراحةً نفسيةًّ لما يجَري عليه من أقدارِ 
شكرُه ويَ  مكروهٍ, بل يحمدُ االلهَ تعالىبوبٍ, أو حصولِ االلهِ تعالى, فلا يقلقُ بفواتِ مح

على كلِّ حالٍ; لأنّه يعلمُ أنّ جميعَ ما يجري عليهِ بقدرِ االلهِ الّذي له ملكُ السماواتِ 
¢ £ ¤   � ¡﴿: والأرضِ, وهو كائنٌ لا محالةَ, وفي ذلك يقول جلّ وعلا

« ª ©  ̈ § ¦ ¥  ¶ µ  ́ ³ ² ±°  ̄ ® ¬    ¸

¹ ¾ ½ ¼ » º  Ã ÂÁ À ¿ Æ Å Ä      È Ç  ﴾
لَيْسَ «:  صلى الله عليه وسلم, ويقول النبّيُّ  ]٢٣−٢٢:الحديد[ , وَ ٌ يرْ هُ خَ لَّ هُ كُ رَ نِ إِنَّ أَمْ مِ رِ المُؤْ بًا لأَمْ جَ عَ

اءُ  َّ تْهُ ضرَ ابَ إِنْ أَصَ , وَ ا لَهُ ً يرْ انَ خَ كَ رَ فَ كَ اءُ شَ َّ تْهُ سرَ ابَ ; إِنْ أَصَ نِ مِ ؤْ دٍ إِلاَّ لِلْمُ اكَ لأَحَ ذَ
َ فَ  برَ ا لَهُ صَ ً يرْ انَ خَ   .]رواه مسلم[ »كَ

ŽsÛbČrÛaZ  ّأن يتّخِذَ من الأسبابِ ما يعينهُ على دفعِ ما يكرهُ من المقاديرِ; لأن
دَقةِ,  عاءِ, والصَّ االله تعالى جعل لهذه المقاديرِ أسباباً تدفعُها وترفعُها; من الدُّ

واءِ, وغيرِها   .والدَّ
والاعتمادَ على االلهِ في  لَ لقدرِ, ولا التّوكُّ  الإيمانَ باوالأخذُ بالأسبابِ لا ينافي
, بل ذلك من تمامِ التّوكلِ جلبِ الخيرِ, ودفعِ ال ِّ عليه سبحانه, وإلى هذا أرشدَ  شرَّ

ا «: بقولهِ صلى الله عليه وسلمالنبّيُّ  لىَ مَ صْ عَ رِ تَعِنْ بِاهللاحْ اسْ , وَ عُكَ نْفَ ابَكَ  يَ إِنْ أَصَ , وَ زْ لاَ تَعْجِ وَ



 
 
 

 

א ©¨

١٢٠

لْ  قُ لاَ تَ ءٌ فَ كَ لَوْ أَ : شيَ ا وَ ذَ انَ كَ لْتُ كَ عَ لْ نيِّ فَ لَكِنْ قُ ا, وَ رُ االله: ذَ دَ ;  قَ لَ عَ اءَ فَ ا شَ مَ وَ
يْطَانِ  لَ الشَّ مَ تَحُ عَ فْ إِنَّ لَوْ تَ   .]رواه مسلم[ »فَ



 

 ١٢١
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WאW 
Q@H@éÐíŠÈm@Z@ @
مة يتكلم بها , مفهو غيرِ  ةـكيَّ ورُقى شرِْ  ,فيها نفثُ يَ  دٍ ـن عُقَ ـعبارة ع:  السحر

, أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله , من غير أو يكتبها الساحر
  .مباشرة له 

عوذةومنه ما يسمى  ة في اليد يوه: الشَّ , حقيقة أنه تُوهِمُ من يرى الشيءَ , خِفَّ
  .وهو ليس كذلك

R@HŠzÛa@âbÓc@Z نقسم السحر إلى قسمين ي:  
ذة والإيهام , وهي أشياء ليس لها حقائق , أو قد يكون لها الحيل والشعو −أ 

  .ولكن لا يدركها الإنسان إلا إذا كشف أمرها  ,حقائق
فيتسبب في إلحاق المرض  ;سحر له حقيقة ووجود وتأثير في الأبدان −ب

  .بالمسحوروالضرر 
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S@HŽáØy@flmë@ŠzÛaÜÈčà@éZ@ @
السماوية,  مته جميع الشرائعحرَّ وبل السحر من الأعمال التي حرمها الإسلام, 

الإسلام, وكبيرة من كبائر الذنوب , وقد نص على تحريمه  وهو أحد نواقض
 p q   r     ts u v w     x ﴿ :القرآن والسنة وإجماع الأمة ; قال تعالى 

y  ﴾ ]وقال سبحانه ]٦٩: طه ,: ﴿L M   N O P Q  ﴾
اتِ «: قال  صلى الله عليه وسلمي أن النب ÷, وعن أبي هريرة  ]١٠٢: البقرة[ بْعَ المُوبِقَ تَنِبُوا السَّ . اجْ

الُوا ولَ االله: قَ سُ ا رَ الَ ! يَ ? قَ نَّ ا هُ مَ رُ : وَ حْ السِّ كُ بِاالله, وَ ْ  ; ]رواه البخاري ومسلم[ »...الشرِّ
  .م ممارستها رُ تحَ أن السحر من كبائر الذنوب التي ينبغي اجتنابها و صلى الله عليه وسلمفبينَّ النبي 

, وهو باب من أبواب الدخول إلى  حر حرامٌ السِّ  مَ علُّ وبناء عليه نعلم أن تَ 
الكفر والشرك باالله تعالى ; لأن الساحر لا يكون كذلك إلا إذا فعل أموراً يكفر 

  .مبها; كالتقرب إلى الجن والشياطين , والاستغاثة به
لضرر بالآخرين والتسبب الساحر غالباً لا يستعمل سحره إلا في إلحاق او
 f hg ﴿ : االله تعالى إلى ذلك فقال سبحانه , وقد نبه في أذيتهم

i j k l nm o p q r s t u v xw y z 
 . ]١٠٢: البقرة[ ﴾{ | }

ة داخلة في التحريم; لأنها نوع من السحر; وقد حريَّ والشعوذة والحيل السِّ 
 :ووصفهم بالمفسدين; قال سبحانه  ونَ رعَ فِ  ةَ رَ حَ سَ  |موسى  االلهِ  نبيُّ  ذمَّ 
﴿U T S  Y X W V b a  ̀ _  ̂ ] \ [Z  c    d

e﴾  ]وا به تخيلات وأوهام ; قال تعالىؤ, مع أن ما جا ]٨١: يونس: ﴿  Q
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Y X W V U T S R  ﴾ ]وهي وإن لم تكن سحراً , ]٦٦: طه
في حقيقتها, إلا أن فيها مشابهة لفعل السحرة, وتترك أثراً للخرافة والشعوذة في 

  .عقول وقلوب من يتابعها

T@Hµg@lbçˆÛa@áØy@@ñŠzÛaZ@ @
  :الإنسان إلى السحرة لأحد أمرين  يذهب

  .أن يطلب علاج مريض من الساحر  −أ  
عمل سحر بقصد إلحاق الأذى بغيره , أو تقريب حبيب , لأن يقصده  −ب 

  .أو البحث عن شيء مفقود
ا كان السبب; فالذهاب إليهم محرم في دين االله ; لما روى  ăعبد االله بن وأي

نْ «: قال ÷ مسعود افاً أَوْ أَتَى  مَ رَّ راً عَ احِ ناً سَ اهِ هُ أَوْ كَ قَ دَّ رَ بِما; فَصَ فَ دْ كَ قَ ; فَ قُولُ  يَ
دٍ  َمَّ لىَ محُ لَ عَ زِ : قال  صلى الله عليه وسلمين عن النبي صَ مران بن حُ ; وعن عِ  ]أبويعلىرواه [ » صلى الله عليه وسلمبِما أُنْ

» َ َ أَوْ تُطُيرِّ , أَوْ تَطَيرَّ نَ لَهُ هِّ نَ أَوْ تُكُ هَّ نْ تَكَ نَّا مَ رَ أَوْ « :أظنه قال ,»لَهُ  لَيْسَ مِ حَ أَوْ سَ
رَ لَهُ  حِ ئِلَ  «: قال ÷, وعن جابر  ]رواه الطبراني[ »سُ نِ النُّ  صلى الله عليه وسلم النَّبِيُّ سُ ةِ?عَ َ الَ  شرْ قَ : فَ

نْ  لِ  مِ مَ يْطَانِ  عَ ومعنى . شرْة من السحرنُّ ال: قال الحسن ,]وأبو داود رواه أحمد[ »الشَّ
   . حرِ بالسِّ  حرَ السِّ  لَّ هو أن يحَُ : شرة هنا النُّ 
بالإضافة إلى النهي الصريح ; فإن ذهاب الإنسان إلى الساحر للأغراض و

السابقة فيه تعلق بغير االله تعالى الذي بيده النفع والضر, وفيه إقرار للساحر على 
  .فعله وما يمارسه من كفر , وهذا لا ينبغي أن يكون من مسلم يؤمن باالله تعالى
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١٢٤

WאאאאW 
Q@HÐíŠÈm@bèZ@ @

الإخبار عن الأمور المغيبة سواء كانت في الماضي أو المستقبل , : هي هانةالكَ 
  . كاهن  :والذي يفعل ذلك يقال له. عن طريق مخالطة الجن 

عاء علم الغيب عن طريق الخط بالأرض أو قراءة الكف ادِّ : فهي ةرافَ العِ أما 
افاً عَ  :ى من يفعلهسمَّ وغير ذلك , ويُ    .رَّ

ْ التَّ أما    . وأن لها تأثيراً بالعالم السفلي ,عاء قراءة حركة النجومادِّ : فهو جيمن
عياً أنها ه :وــم هــوالمنجِّ  ر في ــي التي تؤثــمن ينظر في النجوم والكواكب مدَّ

  .وشقاوة وريح, وحرارة وبرودة, وخير وشر , وسعادة الأحداث الكونية من مطر

R@HòÏaŠÈÛaë@òãbèØÛa@áØy@áîvänÛaë@Z@ @
, , وهي من كبائر الذنوبمحرمة في دين االله تعالى والتنجيم رافةالكهانة والع

سها أن يمارولا  ,ها; فلا يجوز للمسلم أن يتعلموباب من أبواب الكفر باالله تعالى
إيمان الإنسان خطورة هذه الأعمال على  صلى الله عليه وسلم; وقد بينَّ النبي أو أن يذهب إلى أهلها

نًا أَوْ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال  ÷وعمله الصالح ; فعن أبي هريرة  اهِ نْ أَتَى كَ مَ
هُ بِماَ يَقُولُ  قَ دَّ افًا فَصَ رَّ دٍ  ;عَ َمَّ لىَ محُ لَ عَ رَ بِماَ أُنْزِ فَ قَدْ كَ ,  ]رواه أحمد والحاكم والبيهقي[ » صلى الله عليه وسلمفَ

أَلَهُ «: قال  صلى الله عليه وسلمعن النبي  صلى الله عليه وسلموعن صفية عن بعض أزواج النبي  افًا فَسَ رَّ نْ أَتَى عَ مَ
 ْ نْ شيَ ْ  ;ءٍ عَ ةً  لمَ بَعِينَ لَيْلَ لاَةٌ أَرْ بَلْ لَهُ صَ قال : قال ^عباس  وعن ابن, ]رواه مسلم[ »تُقْ
نَ النُّجُ «:  صلى الله عليه وسلماالله  ولـرس ماً مِ لْ تَبَسَ عِ نِ اقْ بَةً ـمَ عْ تَبَسَ شُ ا ومِ اقْ ادَ مَ , زَ رِ حْ نَ السِّ مِ
ادَ   فين والكهانوهذا الوعيد الشديد لمن قصد العرا. ] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه[ »زَ
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  :لما يلييدل دلالة واضحة على عظم هذا الذنب , وذلك  والمنجمين
  .الكهانة والعرافة والتنجيم نوع من أنواع السحر أن  −أ 
الكهانة والعرافة والتنجيم ادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا االله أن  −ب

  .سبحانه وتعالى 
بغير  , والتعلقجيم فتح لباب الخرافة والدجلنالتوالكهانة والعرافة أن  − ج 

  .االله جل وعلا 

S@HòÏaŠÈÛaë@òãbèØÛa@¿@Ý†m@‰ì•ë@ÞbàÇc@áîvänÛaë@Z@ @
  :يدخل في الكهانة والعرافة أمور كثيرة; منها

عاء استحضار أرواح الموتى ومناجاتهم وهو ادِّ  :تحضير الأرواح  − أ 
بات المغيَّ  وكشفِ  ,المرضى والاستعانة بهم في علاجِ  ,المشكلاتواستفتائهم في 

  .نبؤ بالمستقبل والتَّ 
عاء معرفة صفات وهي ادِّ  ):الكوتشينة(والفنجان والورق  قراءة الكفِّ  − ب

ه, أو تعرجات أثر القهوة على ومستقبل الشخص من خلال النظر في خطوط كفِّ 
  . جدار الفنجان, أو النظر في ورق الكوتشينة 

وتحريكه بشكل  ,)الأصداف(استعمال الودع وهو :  عِ دَ بالوَ  بُ الضرَّ  − ج 
  .عشوائي لمعرفة الطالع والمستقبل 

عاء معرفة المستقبل لشخص ما من خلال وهو ادِّ :  لمْ على الرَّ  الخطُّ  − د 
  .على الرمل  م من خطوطٍ نجِّ قراءة ما يرسمه المُ 
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١٢٦

بمستقبلهم  ؤوهو ادعاء معرفة صفات الأشخاص والتنب:  قراءة الأبراج − هـ 
  .فلكي الذي ينتمي إليه الشخص بناء على البرج ال

; والتنجيم خل في الكهانة والعرافةاولا شك أن هذه الصور والأعمال كلها د
  . عاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا االله سبحانه وتعالى وادِّ 

ومن تعاطى واحدة منها كان داخلاً في المحذور الشرعي والوعيد النبوي ; فلا 
الذهاب إلى من يتعامل بها , ولا تصديقهم فيما يخبرون يجوز تعلم هذه الأشياء , ولا 

ولو كان هناك توافق بين ما قالوه وبين ما وقع ; لأن هذه الأشياء إنما وقعت  ,به
أنهم يخبرون الخبر بعد  صلى الله عليه وسلمبتقدير من االله سبحانه وتعالى, أما هم فقد أخبرنا النبي 
ة , فيظن الجاهل بحالهم أن أن يلقيه إليهم خادمهم من الجن ويكذبون فوقه مائة كذب

الأخبار تقع كما أخبروا , ولا يلتفت إلى ما في كلامهم من الكذب ; فعن أبي هريرة 
ءِ «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ÷ ماَ رَ فيِ السَّ َمْ ا قَضىَ االله الأْ بَتِ  إِذَ َ ا  ضرَ تِهَ نِحَ ةُ بِأَجْ ئِكَ المَلاَ

لِهِ  وْ ا لِقَ انً عَ ضْ لىَ صَ  ;خُ ةٌ عَ لَ لْسِ هُ سِ أَنَّ ا كَ إِذَ , فَ انٍ وَ M L  Q P O N ﴿فْ
R O  ﴾ َال ي قَ قُ ; ]٢٣: سبأ[﴾   Y X W VU﴿: لِلَّذِ ِ ترَ سْ ا مُ هَ عُ مَ يَسْ فَ

عِ  مْ قُ السَّ ِ ترَ سْ مُ عِ وَ مْ قَ بَعْضٍ  ;السَّ هُ فَوْ ا بَعْضُ ذَ كَ ا − هَ فَهَ رَ هِ فَحَ فِّ يَانُ بِكَ فْ فَ سُ صَ وَ وَ
 َ دَ بَينْ بَدَّ هِ  وَ ابِعِ لِ  −أَصَ عُ الْكَ مَ يَسْ نْ فَ رُ إِلىَ مَ خَ ا الآْ يهَ قِ لْ مَّ يُ , ثُ تَهُ ْ نْ تحَ ا إِلىَ مَ يهَ قِ يُلْ ةَ فَ مَ

بْلَ أَنْ  ابُ قَ هَ كَ الشِّ رَ ماَ أَدْ بَّ رُ ; فَ نِ اهِ رِ أَوْ الْكَ احِ انِ السَّ لىَ لِسَ ا عَ يَهَ قِ لْ تَّى يُ , حَ تَهُ ْ تحَ
يَكْ  ; فَ هُ كَ رِ دْ بْلَ أَنْ يُ ا قَ اهَ ماَ أَلْقَ بَّ رُ ا, وَ يَهَ قِ لْ ا ميُ هَ عَ بُ مَ الُ ذِ يُقَ ; فَ ةٍ بَ ذْ ةَ كَ الَ : ائَ دْ قَ أَلَيْسَ قَ

ا? ذَ كَ ا وَ ذَ ا كَ ذَ كَ ا وَ ذَ مَ كَ وْ ءِ ! لَنَا يَ ماَ نْ السَّ عَ مِ مِ ةِ الَّتِي سَ لِمَ قُ بِتِلْكَ الْكَ دَّ يُصَ رواه [ »فَ

  .]البخاري
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WאאW 
نظراً لخطورتها على −اعه عنها من الأمور التي حذر منها الإسلام ونهى أتب

ف عليها في صرَْ  ب, والاعتمادُ جُ زائم والحُ مائم والعَ بالتَّ  قُ التعلُّ  :−إيمانهم وتوحيدهم
  .ينفعهم ما بِ لْ , أو جَ  هُ ضرَُّ  ونَ شَ ما يخَ 

Q@H@áöbànÛa@ÑíŠÈmZ@ @
على الإنسان أو الحيوان أو المركبة من  لَّقُ عَ كل ما يُ : التمائم جمع تميمة; وهي 

 ,والشر ; لدفع العين, وما شابه ذلك ةٍ فَ دَ , أو صَ طٍ يْ أو خَ  ,مٍ ظْ أو عَ  ,أو قماشٍ  ,زٍ رَ خَ 
  .أو جلب الخير والنفع

R@H@áöbànÛa@ÕîÜÈm@áØyZ@ @
تعليق التمائم من الأعمال التي حرمها الإسلام ; إذ هي من أعمال المشركين في 

ا من وسائل الوقوع في أشد التحذير , وبين أنه صلى الله عليه وسلمالجاهلية , وقد حذّر منها النبي 
ئِمَ  إِنَّ «: يقول  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : الشرك; فعن ابن مسعود قال  التَّماَ قَى وَ الرُّ

كٌ  ْ لَةَ شرِ التِّوَ   . ]رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه[ »وَ
ولَ االله «: ÷وعن عقبة بن عامر  سُ بَلَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَ ةً  أَقْ عَ عَ تِسْ بايَ , فَ طٌ هْ إِلَيهِ رَ

كَ  سَ أَمْ الُواوَ قَ , فَ دٍ احِ نْ وَ ولَ االله: عَ سُ ا رَ ةً ! يَ عَ عْتَ تِسْ ايَ كْتَ بَ رَ تَ ا?  وَ ذَ الَ هَ إِنَّ : قَ
لَ يَ  أَدْخَ , فَ ةً ِيمَ يْهِ تمَ لَ هُ , عَ عَ بايَ ا, فَ هَ طَعَ قَ هُ فَ الَ وَ دَ نْ : قَ ِ مَ قَ تمَ لَّ كَ ـعَ َ دْ أَشرْ قَ ةً فَ رواه [ »يمَ
  .  ]أحمد وأبو يعلى والحاكم
شرك  نسان أن التمائم تنفع وتضر بذاتها من دون االله تعالى فهذافإذا اعتقد الإ
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١٢٨

, وإن اعتقد أنها أسباب جعلها االله لدفع −والعياذ باالله− أكبر مخرج من الملة 
  .الشر والعين والجن ; فهذا من الشرك الأصغر; لأن االله لم يجعلها سبباً لذلك

S@H@òßŞŠa@áöbànÛa@‰ì•@åßZ@ @
, وبعضها أشكال متعددة; بعضها موروث قديمم المحرمة صور وللتمائ

; إلا أن القصد من جميعها واحد, وهو دفع البلاء واستجلاب مستحدث جديد
  :, ومن صورها وأشكالهامحرمةحيث كونها , وهي لا تختلف في الحكم من النفع

  .الآخر منهما إلى كلاă بُ بِّ أنه يحُ  بزَِعْمِ ها لزوجِ  شيء تعمله الزوجةُ  يوه: ةلَ التِّوَ 
 ,ينِْ العَ  صورةُ  ,الأزرقُ  رزُ الخَ  ,الصغيرُ  ذاءُ الحِ  ,سرَ الفَ  حذوةُ : ومن ذلك أيضاً 

ٍ مُ  وعٍ نَ  عليقُ تَ  ,قِ نُ العُ  ولَ أو حَ  دِ على اليَ  قماشٍ  طعةِ أو قِ  يطٍ خَ  عليقُ تَ  ,فِّ الكَ  صورةُ   عينَّ
  .مَ لاسِ وطَ  موزاً التي تحتوي رُ  وراقُ الأَ  ,)عِ دَ الوَ ( فِ دَ من الصَّ 

אWאאW 
ن أثر على صفاء , وأمر باجتنابها لما لها ممن الأمور التي حذر منها الإسلامو
  .التشاؤم والتطير :والتوحيد الإيمان
Q@HİŞnÛa@ÑíŠÈmZ@ @

 ,رابِ رآه أو سمعه ; كالتشاؤم بصوت الغُ  مماهو أن يتشاءم الإنسان بما يكره 
  .ةِ ومَ أو رؤية البُ 

R@H@âúb’nÛaë@İŞnÛa@‰ì•Z@ @
التشاؤم من رؤية : تتعدد صور التطير والتشاؤم عند الناس ; ومن ذلك 
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الأعور , أو الغراب والبومة , أو القط الأسود, أو وقوع حادث , أو التشاؤم من 
شهر معين , أو يوم معين , أو التشاؤم من عدد معين, أو التشاؤم من اضطراب 

  .عينه, أو غير ذلك

S@H@İŞnÛa@áØyZ@ @
وعدم  ,اليقين ضعفلما لها من أثر في  ;التطير من الأمور التي حرمها الإسلام

ه نوعاً من الشرك ; فعن ابن مسعود  صلى الله عليه وسلمالثقة بقضاء االله وقدره, بل إن النبي  عدَّ
َ «: ال ـق صلى الله عليه وسلمن النبي ـع ÷ كٌ الطِّيرَ ْ ةُ شرِ َ , الطِّيرَ كٌ ْ كٌ ةُ شرِ ْ ةُ شرِ َ اود أبو درواه [ », الطِّيرَ

نْ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال ^وعن عبد االله بن عمرو . ]والترمذي ةُ  مَ َ هُ الطِّيرَ تْ دَّ رَ
كَ  َ دْ أَشرْ قَ ةٍ فَ اجَ نْ حَ   .]رواه أحمد[ »مِ

وإنما جعل التطير من الشرك; لأنهم يعتقدون أن تلك الأمور التي يتطيرون 
يكاً مع االله في ها هي التي تجلب النفع أو تدفع الضر; فكأنهم جعلوا منها شرمن

ذلك, وهذا ينافي ما ينبغي للمسلم أن يعتقده من أن ذلك بيد االله وحده ; قال 
D C B A   H G F E   K JI M L   O N﴿: تعالى 

P﴾ ]كما أن التطير ينافي عبادة التوكل على االله سبحانه وتعالى , .  ]١٠٧: يونس
  .الإنسان باب الخوف والتعلق بغير االله  على فتحيو

T@HŞnÛa@xýÇ@âúb’nÛaë@İZ@ @
قد يقع في قلب الإنسان شيء من التطير; فيصيبه قلق واضطراب بسبب 
إخبار الناس له بتطيرهم; وهذا إنما يدخل إلى القلب بسبب وسواس الشيطان, 

يعالج هذا الأمر; فعن عبد االله بن  صلى الله عليه وسلموضعف التوكل على االله; وهنا نجد النبي 
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كَ «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال  ^عمرو  َ دْ أَشرْ قَ ةٍ فَ اجَ نْ حَ ةُ مِ َ هُ الطِّيرَ تْ دَّ نْ رَ . مَ
الُوا ولَ االله: قَ سُ ا رَ الَ ! يَ ? قَ لِكَ ةُ ذَ ارَ فَّ ا كَ مْ : مَ هُ دُ قُولَ أَحَ َ إِلاَّ : أَنْ يَ يرْ مَّ لاَ خَ هُ اللَّ

كَ  ُ يرْ لاَ إِلَهَ غَ , وَ كَ ُ َ إِلاَّ طَيرْ لاَ طَيرْ , وَ كَ ُ يرْ   . ]رواه أحمد[ »خَ
, ولكن يمكن  بٌ قلمنه يكاد يخلو لا هذا الغمَّ القلبي الناشئ عن التطير  كما أن
نَّا إِلاَّ «:  ÷; كما قال ابن مسعود إذهابه بالتوكل ا مِ مَ بُهُ وَ لَكِنَّ االلهَ يُذهِ لِ  , وَ كُّ  »بِالتَّوَ

  .]وابن ماجه أبو داود والترمذيأحمد ورواه [

WאW 
 ه جلَّ لأنها صلة بين العبد وربِّ  ;منزلة عظيمة في دين االلهادة لها الدعاء عب

 ½ ¾ ¿  :﴿¼ » Å Ä Ã Â ÁÀه; قال جلالُ 
Æ  Ç Í Ì Ë Ê É È ﴾ ]المنزلة  ونظراً لهذه, ]١٨٦:البقرة

ةُ «: العبادة فقالأهم أنواع  صلى الله عليه وسلمالنبي  العظيمة جعله بَادَ وَ العِ اءُ هُ عَ رواه أبوداود [ »الدُّ
  .  ]والترمذي وابن ماجه

Q@H@†îyìnÛa@æaìäÇ@õbÇ†ÛaZ@ @
من تأمل عبادة الدعاء يدرك أنها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة ; فالعبد بالدعاء 
يحقق توحيد الربوبية; لأنه لا يتوجه إلا إلى االله ليقضي له حاجته ويدفع عنه كربته; 

  .لإقراره بأنه سبحانه القادر على كل شيء , والذي بيده تصريف الأمور كلها 
وهو بالدعاء يحقق توحيد الألوهية ; لأنه بإخلاص الدعاء الله يعلن افتقاره 

ه عليه , ويرجع ه إليه وتوكلَ جاءَ تِ وعجزه بين يدي ربه سبحانه وتعالى, ويعلن الْ 
  .إليه , خوفاً من عقابه , وطمعاً في ثوابه غبةً منه ورَ  هبةً رَ  ;وينيب إليه 
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بالدعاء  ينما يتوجه إلى االله; لأنه حدعاء يحقق توحيد الأسماء والصفاتوهو بال
وتقدست  ,على االله بأسمائه وصفاته التي تليق به جل ثناؤه يقدم بين يدي سؤاله ثناءً 

  .أسماؤه 

R@H@µbÈmë@éãbzj@a@Ë@õbÇ…Z@ @
أمر االله سبحانه تعالى جميع عباده أن يخلصوا في دعائهم, وأن لا يشركوا في 

 , أو لاًرسَ باً أو نبيăا مُ كاً مقرَّ لَ مَ  وُّ عُ دْ كان المَ سواء  ;المخلوقين الدعاء معه أحداً من
; وبين سبحانه ]٦٥: غافر[ ﴾ ª  ¨ ©   §﴿ :عبداً صالحاً; قال تعالى

أن من توجه بالدعاء لغيره وقع في الضلال الأعظم وكان مضاهياً في فعله أهل 
 ½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À﴿: الجاهلية الأولى من المشركين ; قال تعالى 

Å  Æ Ç É È  Î Í Ì Ë Ê ﴾ ]وقال جل ثناؤه , ]٥: الأحقاف: 
﴿» º ¹  ̧ ¶ ¿ ¾ ½ ¼  Æ ÅÄ Ã Â Á À    È Ç 

É  ﴾ ]نْ «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال ÷وعن ابن مسعود , ]١١٧: المؤمنون مَ
لَ النَّارَ  ا دَخَ ăونِ االله نِد نْ دُ و مِ عُ دْ وَ يَ هُ اتَ وَ   .]رواه البخاري[ »مَ
فيما بهم لى المخلوقين بالسؤال والدعاء والاستغاثة ومن هنا نعلم أن التوجه إ

لا يقدر عليه إلا االله سبحانه وتعالى , يوقع فاعله في الشرك الأكبر المخرج من 
, المحبط لجميع الأعمال, الموجب لصاحبه الخلود في نار جهنم دين الإسلام
  .والعياذ باالله 

, ا المخلوق حيăا غير ميِّتأما إذا كان سؤال المخلوق فيما يقدر عليه, وكان هذ
  .حاضراً غير غائبٍ; فإنه لا بأس حينئذ بسؤالهم وطلب المساعدة منهم
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العبادات  , يكون العبد قد صرف عبادة منفإن اختل شرط من هذه الشروط
  .لغير االله تعالى

وتأمل أخي المسلم كيف أن االله تعالى أبطل دعاء المخلوقين والاستغاثة بهم 
̈  © ﴿ :ضعفهم وعجزهم عن إجابة من يدعوهم ; قال تعالى  ببيان §

® ¬ « ª ± ° ¯   ́³ ² ﴾ ]وقال جل  ]٥٦: الإسراء ,
¨ © ª »  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § } | { ~ �﴿ :ثناؤه 

®¬ ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯  º  » ¼ ½
Ä Ã Â Á À ¿ ¾ Å  Æ É È Ç   Î Í Ì Ë ÊÏ 

B A C   D     I H G F E      ﴾ ]٦−٤: الأحقاف[.  
أنه لا ينبغي التوجه بالدعاء إلى ما سوى االله تعالى من  قاطعٌ  شافٍ  فهذا بيانٌ 

ِّ  ,المخلوقين; لأنهم عاجزون عن نفع أحدٍ  , وهم لم يشاركوا بأحدٍ  أو إلحاق الضرُّ
االله سبحانه وتعالى في خلقه فضلاً عن أن يخلقوا شيئاً استقلالاً; فبأي وجه وبأي 

  !دعاء?حق يتوجه إليهم الخلق بال

WאW 
Q@H@ÚnÛa@ÑíŠÈm@Z@ @

. وثباته ولزومه الشيء الخير في التبرك مأخوذ من البركة التي معناها كثرة 
  .هو طلب الخير الكثير , وطلب ثباته ولزومه : والتبرك 

R@H@ÚnÛa@Êaìãc@Z@ @
 , فجعل فيها فضلاً  بعض الأمور مابه خصَّ , بيد االله  انالخير والبركة أمر
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  : تتنوع إلى أنواع كثيرة ; منها  بركة, وهذه الأمورو

كالتبرك بالقرآن الكريم, أو التبرك بأسماء االله وصفاته,  :لالتبرك بالأقوا − أ 

أن تزين بها يس معنى التبرك بها ول; صلى الله عليه وسلموالأدعية والأذكار المأثورة عن النبي 

العبد على ذكر االله , وإنما بمداومة البيوت وجدران المنازل وصدور المجالس

لقرآن حق تلاوته, رص على تلاوة االح, وه والثناء عليه بأسمائه وصفاتهيحوتسب

الذنوب,  , وطمأنينة القلب, ومغفرةوالعمل بأحكامه; طلباً لبركة الأجر والثواب

  .والشفاعة يوم القيامة

كالتبرك بمكة ومسجدها الحرام , والمدينة المنورة  :التبرك بالأمكنة − ب

مسجد قباء , وسائر بيوت االله ; وذلك لأن االله الأقصى, ووالمسجد  ومسجدها ,

  .وعظيم أجر اختص هذه الأماكن بمزيد فضل

, والعشر الأول من كالتبرك بشهر رمضان, وليلة القدر :التبرك بالأزمنة − ج

  . ذي الحجة , ويوم الجمعة , والثلث الأخير من الليل 

كنة والأزمنة فيتحرّى العبد فعل العبادات والإكثار من الطاعات في الأم

الفاضلة المباركة; ليتحقق له فيها جزيل الأجر, وعظيم الثواب, ومضاعفة 

  .الحسنات, ورفعة الدرجات الناتجة عن فعل هذه الطاعات

 فيهما منجعل ; لما شجرة الزيتونوكالتبرك بماء زمزم,  :التبرك بالأشياء − د 

ات يل الخير والنفع, وإنبتحصلما جعل االله فيه من ;  ماء المطرب الشفاء, وكالتبرك

  . الزرع, وإحياء الأرض الميتة

  .كالتبرك بفعل الأعمال الصالحة  :التبرك بالأعمال − هـ 
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 ,وآثارهم كالتبرك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام :التبرك بالأشخاص − و 
 لتأسي بهمباتباع هديهم واالصالحين من عباد االله حال حياتهم; التبرك بكو

  .منافع دنيوية وأخرويةيتحقق للمسلم ف; علمهمبدعائهم ووالانتفاع 

S@H@Êìäà½a@ÚnÛa@áØyZ@ @
التبرك من الأمور التوقيفية التي لا بد أن يستند المسلم في فعلها إلى دليل 
شرعي من القرآن أو السنة, ولا يجوز له أن يحُدِثَ فيها شيئاً من غير دليل 

  ., وإلا صار تبركاً ممنوعاً غير مشروع  صحيح ستند شرعيوم
والتبرك الممنوع من أخطر الأمور على الإيمان, ومن أعظم الوسائل المخلَّة 
  بالتوحيد ; لأن من اعتقد حلول البركة بنوع معين من الأشجار أو الأحجار 
  بال , أو بعض القبور , أو بعض البقاع , أو نوع معين من التراب, أو بعض الج

  أو بعض الكهوف والمغارات, من غير مستند شرعي, واستباح التمسح بها, 
  . محظور عظيم, ومخالفة الشرع الحنيفمن أثرها, وقع في  أو أخذ شيءٍ 

عَ النَّبِيِّ «: قال  ÷فعن أبي واقد الليثي  نَا مَ جْ رَ دٍ  صلى الله عليه وسلمخَ هْ يثُو عَ دِ نُ حَ نَحْ وَ
رٍ  فْ انُوا− بِكُ كَ مَ  وَ وْ وا يَ لَمُ تْحِ  أَسْ فَ ونَ −الْ قُ لِّ عَ ونَ يُ كُ ِ انَ المُشرْ ةٍ كَ رَ جَ يْنَا إِلىَ شَ تَهَ انْ , فَ

ا الُ لهََ قَ , يُ نَةِ ا فيِ السَّ هَ نْدَ ونَ عِ فُ كُ عْ مْ يَ تَهُ لِحَ ا أَسْ يْهَ لَ نَا: عَ لْ قُ , فَ اطٍ وَ اتُ أَنْ لْ لَنَا : ذَ عَ اجْ
الَ النَّبِيُّ  قَ , فَ اطٍ وَ اتَ أَنْ تُ : صلى الله عليه وسلمذَ لْ , قُ ُ برَ الَ االلهُ أَكْ ماَ قَ ىمْ كَ وسَ مُ مُ وْ P O   Q﴿ :قَ

R    T S ﴾ ]الَ , ]١٣٨: الأعراف انَ : ثُمَّ قَ نْ كَ نَنَ مَ بُونَ سَ كَ ْ ترَ مْ سَ مْ  إِنَّكُ بْلَكُ رواه [ »قَ

 وتعليق ,شبه طلبهم اتخاذ شجرة للتبرك بها صلى الله عليه وسلمفالنبي . ]أحمد والترمذي والطبراني
  مع االله, مع أنهم  ل من اتخاذ Ǯٍ بما طلبه بنو إسرائي ;والعكوف حولها ,الأسلحة
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  .لم يعبدوها ولم يسألوها 
رَ «وعن نافع  مَ ةَ  ÷أَنَّ عُ رَ جَ أْتُونَ الشَّ ماً يَ وْ هُ أَنَّ قَ غَ لَ ضوان− بَ  ,أي شجرة الرُّ

قُطِعَتْ  ا فَ رَ بِقَطْعِهَ مَّ أَمَ مْ , ثُ هُ دَ عَّ تَوَ ا, فَ هَ نْدَ لُّونَ عِ يُصَ في  رواه ابن أبي شيبة, وابن سعد[ »فَ
  .]الطبقات
رَ « :المعرور بن سويد قالعن و مَ عَ عُ نَا مَ جْ رَ أَ بِنا في  خَ رَ قَ ها; فَ جَّ ةٍ حَ جِّ في حَ

رِ  جْ ماَّ قَضىَ ﴾, B A  ﴿ و﴾  ` c b a  { ~ _  ﴿الفَ لَ فَ
ا , وَ عَ جَ رَ هُ وَ جَّ الَ حَ قَ , فَ ونَ رُ بْتَدِ الُوا: لنَّاسُ يَ قَ ذا? فَ ا هَ ولُ : مَ سُ لىَّ فِيهِ رَ دٌ صَ جِ سْ االله  مَ

الَ .  صلى الله عليه وسلم قَ نْ : فَ م بِيَعاً, مَ بِيائِهِ َذوا آثَارَ أَنْ لُ الكِتابِ اتخَّ لَكَ أَهْ ذا هَ كَ تْ لَهُ منكم  هَ ضَ رَ عَ
لاةُ  لِّ  فيه الصَ لاةُ فَلا يُصَ مْ فِيهِ الصَّ نكُ ضْ لَهُ مِ ن لمَ تَعْرِ مَ , وَ لِّ لْيُصَ   .]أبي شيبة رواه ابن[ »فَ

أو أنها تمنح وتمنع البركة  بذاتها, عالأمور تضر وتنف تلكفمن اعتقد أن 
, فهذا من الشرك الأكبر مما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى والخير

 لبركة من االله بالتبرك بها , فقدين , وأما من فعل ذلك يرجو االمخرج من الدِّ 
  .  يشرعهوأحدث في دين االله ما لم يأذن به 

WאאW 
Q@Ha@ƒbäm@óäÈß@aë‰þ@Z@ @

هو اعتقاد أن الروح تنتقل من الجسد بعد موته لتسكن في جسد آخر, فإن 
كان الإنسان سيئاً انتقلت روحه إلى جسد حيوان عقوبة له , وإن كان حسناً 

, وتستمر هذه الروح في الانتقال من أجساد روحه إلى جسد إنسان آخر تانتقل
  .إلى أجساد أخرى إلى ما لا نهاية 
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R@Hüa@áØy@aë‰þa@ƒbäni@…bÔnÇZ@ @
إن الناظر في عقيدة تناسخ الأرواح يدرك أنها تتناقض مع ما جاءت به 

  :الشرائع والديانات السماوية; وذلك من عدة وجوه 
االله تعالى التي استأثر بعلمها , فلا  من أسرارِ  , وسرٌِّ غيبيٌّ  عالمٌ  وحَ أن الرُّ  − أ 

 À Á ÃÂ Ä Å Æ﴿ :سبحانه ; قال تعالى  يعلم حقيقتها إلا هو
Ç È É Ê Ë Ì Í Î﴾ ]٨٥: الإسراء[ .  
حي الإلهي الذي طريق معرفتها هو الوَ  − وحومنها الرُّ − أن الأمور الغيبية  − ب

  !أنزله االله على رسله وأنبيائه; فأين الدليل الصحيح على هذه الخرافة الفاسدة ?
ه الخرافة; أن واقع الحياة الدنيوية والمبادئ العلمية يؤكدان بطلان هذ − ج

لأن العلم الحديث لم يكتشف أي ظاهرة تشير إلى تقمص الأرواح أو تناسخها 
أو حلولها في المخلوقات, وأن أسرار الموت وعالم البرزخ والقبر لا يمكن 

معرفة  وهذا يؤكد أن الروح أمر غيبي لا قدرة للبشر على. اكتشافها أو اختراقها 
  .أسراره وحقائقه بالتجربة والمشاهدة

WאאאW 
  :ينقسم الخوف عند البشر إلى ثلاثة أقسام 

@Þëþa@ZïÈîjİÛa@Òì¨a ;  ٍّوهذا . غير ذلك أو  عٍ بُ أو سَ  كالخوف من عدو
حتى  ,لبشر; فإن هذا النوع من الخوف موجود في جميع االنوع ليس بمذموم

 Ú Û Ü﴿ : |ى ; قال تعالى عن موسالسلامالصلاة والأنبياء عليهم 
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Ý ﴾ ]٢١: القصص[.  

ïãbrÛa @ZÖìÜ‚½a@åß@Òì¨a المحرمات;  المؤدي إلى ترك الواجبات أو فعل

الذي  ذاخوفاً من صاحب سلطان ونفوذ , وه كأن يشهد الإنسان شهادة زور

ةُ لاَ «: بقوله  صلى الله عليه وسلمأخبر عنه النبي  َافَ مْ مخَ كُ دَ نَّ أَحَ نَعَ مْ ا  يَ قِّ إِذَ قُولَ بِالحَ النَّاسِ أَنْ يَ
هُ  لِمَ هُ أَوْ عَ دَ هِ   .]أحمد وابن حبانرواه [ »شَ

م ; لأنه يتعلق بحقوق العبادة ومكملاتها   .وهذا النوع من الخوف محرَّ

sÛbrÛa @ ZŠğÛa@Òì  وهو الخوف من غير االله فيما لا يقدر عليه إلا االله ;

تعالى ; كالخوف من الجن والشياطين, أو السحرة والمشعوذين; اعتقاداً بأن لهم قدرة 

  . لشر بالإنسانذاتية على إلحاق الضر أو ا

وهذا النوع من الخوف نوع من أنواع العبادات القلبية التي لا ينبغي صرفها إلا 

الله تعالى; فلا ينبغي أن يكون في قلب الإنسان إلا الخوف من االله ; لأنه سبحانه هو 

ر هذه الأشياء على الخير والشر هو خالق النافع الضار , و , وهو الذي يُقدِّ

  . يجعلها أسباباً مؤثرةً والمخلوقين, 

فالخلق من جن وشياطين ما هم إلا أسباب يجعلها االله لتنفيذ القدر الكوني 

ره سبحانه وقضاه , فلا يخاف منها الإنسان المسلم لذاتها; لأن االله تعالى  الذي قدَّ

فمن صرف هذا النوع . ]١٧٥: آل عمران[ ﴾ \    Z Y X W ]﴿: قال 

  .عاً في الشرك الأكبر والعياذ باالله وجعله لغير االله كان واق

 ومما لا شك فيه أن الجن والشياطين أضعف من الإنسان المؤمن الذي ملأَ
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١٣٨

  s r   u t ﴿ :وعمّره بطاعة الرحمن; بدليل قول االله تعالى قلبه بالإيمان 
v ﴾ ]سلطاناً على عباد االله المؤمنين ;  تعالى لم يجعل لهم ; ولأن االله ]٧٦: النساء

̧  º ¹ «¼ ½﴿ :قال تعالى  ¶ µ ¿ ¾ ﴾ ]الإسراء :

عمر بن  خاطببأن الشيطان يخاف المؤمنين; كما  صلى الله عليه وسلموقد أخبرنا النبي , ]٦٥
رُ «: فقال  ÷الخطاب  مَ ا عُ نْكَ يَ افُ مِ يْطَانَ لَيَخَ وليس هذا , ]رواه الترمذي[ »إِنَّ الشَّ

 ;باالله الواحد الأحد هُ ق قلبُ وتعلَّ  ,هإيمانُ  يَ وِ كل من قَ  ; بل إنَّ  ÷ خاصاً بعمرَ 
 نَّ إِ «: الق صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  ÷; فعن أبي هريرة ÷يتحقق له ما تحقق لعمر 

نَ  مِ رِ  المُؤْ فَ هُ فيِ السَّ مْ بَعِيرَ كُ دُ نْضيِ أَحَ ماَ يُ يَاطِينَهُ كَ : ومعنى ينضي. ]رواه أحمد[ »لَيُنْضيِ شَ
   .أي يهزله ويتعبه
مما يؤكد ضعف الجن والشياطين أمام الإنسان أنهـا لا تقـوى عـلى سـماع ذكـر و

االله, أو ســماع الأذان , أو التكبــير, بــل وتفــر مــن المكــان الــذي يــذكر فيــه اســم االله , 
  .ولا تستطيع فتح الأبواب المغلقة والآنية المغطاة إذا ذكر عليها اسم االله

@å¦a@åß@æbã⁄a@†äÇ@Òì¨a@d’äí@Ñî×@åØÛë@_@´bî’Ûaë@ @
£ ¤ ¥  ¢﴿ :تعالىسبحانه ولإجابة عن ذلك في قول االله وا

ª© ¨§¦﴾ ]فمن أطاع الجن والشياطين وأذل; ]١٠٠: النحل 
x w     y﴿ :نفسه وخضع لهم أصابه الضعف والوهن والخوف كما قال تعالى 

{ z  } |   _ ~ a ` ﴾ ]نه أوقال عز ش, ]٦: الجن: ﴿ v u t
z y x w  | { ﴾ ]فمن مهُ جُ يِّ م وتهُ هكُ رِّ ; أي تحُ  ]٨٣: مريم ;
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ه من الإيمان, وانصرف عن ذكر االله والالتجاء به والاعتصام بذكره, خلا قلبُ 
م ثقته باالله تعالى ه بالخوف منها; لعدقلبُ  ئَ لِ طت عليه الشياطين وآذته , ومُ تسلَّ 

  .ه منها صونُ يَ  ترٌ منيعة , ولا سِ  رعٌ لم يبق له دِ ف ;وبنصره وحفظه
ف يعتقد أنَّ  ذا وصل الخوف من الجن بالإنسان إلى درجةٍ فإ في  اً له قدرة وتصرُّ

, الذي هو شرك أكبر والعياذ إلحاق الأذى به من غير سبب; فهذا هو خوف السرِّ 
 .باالله 

أما إذا كان الخوف منها بسبب ضعف الإنسان, وهو يخاف من إيذائهم 
اكن المهجورة أو المظلمة; واعتدائهم لسبب من الأسباب; كالدخول إلى الأم

فهذا يدخل في الخوف الطبيعي; لأن الجن والشياطين من طبعهم أذية بني آدم, 
  .ولا الخوف الشركي ,ولا يدخل في الخوف المحرم

WאאW 
الدينية; فما  ميانات عنواناً وشعاراً لمعتقداتهأعياد الأمم والشعوب والد عدُّ تُ 

من أمة من الأمم إلا ولها عيد تحتفل به , وتمارس به طقوساً محددة بناءً على ما 
ذا «: إلى ذلك فقال صلى الله عليه وسلمورد في معتقداتها; وقد أشار النبي  هَ , وَ يداً مٍ عِ وْ لِّ قَ إِنَّ لِكُ

نا يدُ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »عِ

Q@H@´àÜ½a@Ë@…bîÇc@¿@én×‰b’ßë@áÜ½a@ÞbÐnyaZ@ @
الإسلام  حرص ;لما كان العيد يمثل عقيدة من يحتفل به وشعاره الذي يعتز به

على أن يتميز بأعياده لتكون دالة على عقيدته الخالدة الراسخة; فمنع الاحتفال 
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١٤٠

مَ «: قال  ÷بغير ما شرعه االله لهذا الدين من أعياد; فعن أنس بن مالك  دِ قَ
ولُ االله  سُ وْ  صلى الله عليه وسلمرَ مْ يَ لَـهُ ينَةَ وَ ماَ فَ المَدِ بُونَ فِيهِ عَ لْ انِ يَ الَ مَ انِ : قَ مَ انِ الْيَوْ ذَ ا هَ الُوامَ : ? قَ

ماَ فيِ  نَّا نَلْعَبُ فِيهِ لِيَّةِ  كُ اهِ ولُ االله . الجَ سُ الَ رَ ا: صلى الله عليه وسلمفَقَ ً يرْ ِماَ خَ مْ بهِ لَكُ دْ أَبْدَ ;  إِنَّ االلهَ قَ ماَ نْهُ مِ
ى حَ مَ الأَضْ وْ طْرِ  ,يَ مَ الْفِ وْ يَ لم يُقِرَّ أصحابه على  صلى الله عليه وسلم; فالنبي  ]درواه أحمد وأبو داو[ »وَ

اللعب في أعياد الجاهلية وفق ما جرت به العادة, وبينَّ لهم أن االله قد أبدلهم خيراً 
  .منها, فلا يصح الجمع بين البدل والمبدل

وقد استقرَّ هذا المعنى لدى سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين; 
تَنِبُوا «: قال  ÷دهم ; فعن عمر فحذروا من مشاركة غير المسلمين في أعيا اجْ

مْ  هِ يدِ اءَ االله فيِ عِ دَ   .]الكبير رواه البخاري في التاريخ[ »أَعْ
; «: قال  ^وعن عبد االله بن عمرو بن العاص  مِ اجِ نَى بِبِلادِ الأَعَ نْ بَ مَ

ذَ  وَ كَ هُ وتَ وَ مُ تَّى يَ ِمْ حَ بَّهَ بهِ تَشَ ُمْ وَ انهَ جَ رَ هْ مَ مْ وَ هُ وزَ ُ نَعَ نَيرْ مْ فَصَ هُ عَ َ مَ شرِ , حُ لِكَ
ةِ  يَامَ مَ القِ وْ  .]رواه البيهقي[ »يَ

̀ ﴿ :تعالى هفي تفسير قول ^وعن ابن عباس  _ ~  a ﴾ 
: وعن ابن سيرين قال . ]رواه الخطيب في تاريخ بغداد[ »أعياد المشركين«: ; قال] ٧٢: الفرقان[
وعن  .من أعياد النصار￯: ; والشعانين»هو الشعانين) الزور لا يشهدون(«

  .»هو أعياد المشركين«: الربيع بن أنس قال 
فالمسلم مأمور بمخالفة غير المسلمين في معتقدهم وعاداتهم وهيئتهم ; لأن 

: من ذلك فقال  صلى الله عليه وسلمحذر النبي  وقدالمشابهة في الظاهر تولد مشابهة في الباطن ; 
م« نْهُ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ بَّهَ بِقَ نْ تَشَ   .]رواه أحمد وأبو داود[ »مَ
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R@Hm@áç…bîÇc@¿@´àÜ½a@Ë@ò÷äèZ@ @
التهنئة تعني الدعاء بعد السرور لتجدد نعمة أو دفع نقمة, وهي تكون بين 

ة التي بينهم بسبب المعرفة والخلطة    .الناس على قدر المودَّ
وقد بينَّ أئمة الإسلام أن تهنئة غير المسلمين بشعائر دينهم وأعيادهم المختصة 

تحريمها; فلا يبارك لهم في احتفالهم, ولا يهنؤوا بأعيادهم, بهم من الأمور المتفق على 
بأعياده; فإن المسلم يعتقد أن دينه الحق وما جاء به حق,  المسلمَ  المسلمِ  ولو هنَّأ غيرُ 

فه أهله أو وضعوه بأيديهم إنما هو   .الباطل وأن غيره مما حرَّ
غير المسلمين من ولما كانت الأعياد جزءًا لا يتجزأ من العقائد, كانت أعياد 

هم عليه; ولا يقدم لهم التهنئة عليه;  جملة باطلهم الذي لا يجوز للمسلم أن يقرَّ
لأن التهنئة بها إقرار لها, ولما فيها من الباطل, ولا ينبغي للمسلم أن يقر أهل 

  .الباطل على باطلهم

ة , , في غاية الأهمية والخطورالقضايا التي عرضنا جانباً منها فهذه! وختاماً 
على دينه ومعتقده  يحافظولذا ينبغي على المسلم أن يهتم بمعرفة أحكامها حتى 

سبحانه وتعالى راضياً مرضياً,  االلهَ  ىقَ لْ ه; لكي يَ بُ ذهِ ه أو يُ وبُ شُ من أن يختلط بما يَ 
ا  ăمثاباً مجزي.  
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א 
  
  

الإيمانِ, وهي مفتاحُ الصّلاةِ, وآكدُ شروطهِا, وأوّلُ أعمالِ  شطرُ  الطهارةُ 
مريدِها; لأنّ الشرطَ يتقدّمُ على المشروط, وهي عبادةٌ يتقرّبُ بها المصليّ إلى االله 

 m n o p rq    ﴿: تعالى; ولهذا أثنى االله سبحانه على أهلِ قباءَ بقوله

s t u ﴾]طْ « :صلى الله عليه وسلم, وقال ]١٠٨:التوبة ورُ شَ نِ الطُّهُ يماَ رواه [ »رُ الإِ

  .]مسلم
تعريفَ الطّهارة في اللّغةِ والاصطلاحِ, وأقسامَ : هذا المبحثوسنتناولُ في 

الماءِ الّذي يُتطهّر به, وأحكامَ الآنيةِ الّتي يُوضعُ فيها الماءُ, وآدابَ التّخليّ 
عه والاستنجاءِ الّذي يكون عادةً بين يدي الوضوءِ, ثمّ أحكامَ الوضوءِ, وما يتب

من المسحِ على الخفّينِ, ثمّ أحكامَ الغسلِ, ثمّ أحكامَ التيمّم الّذي يكون عند عدمِ 
  .الماءِ, أو العجزِ عن استعمالهِ

 
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١٤٦

WאW 
النظّافةُ من الأقذارِ الحسيةِّ; كالبولِ والغائطِ, والأقذارِ المعنويّةِ;  :الطّهارةُ لغةً 

 {   | }    : ﴿w   x y zاالله  قال. والمعاصي كالشرّكِ 
  .]٣٣: الأحزاب[﴾ ̀   _    ~

  .هي رفعُ الحدَثِ, وزوالُ الخبثِ  :وفي الاصطلاحِ 
  .من الصّلاةِ وغيرها الوصفُ القائمُ بالبدنِ المانعُ  :والمراد بالحدَثِ 
حدثٌ أصغرُ; وهو ما يجب به الوضوء; وذلك كخروجِ  :والحدثُ نوعانِ 

يحِ  ومن قامَ به . ; وهو ما يجب به الغسل; كخروجِ المنيِّ بشهوةٍ وحدثٌ أكبرُ . الرِّ
  .المحدِثَ : الحدَثُ يسمّى

  .زوالُ النجّاسةِ من البَدَنِ, والثّوبِ, والمكانِ  :والمراد بزوال الخبَثَ

WאW 
  :الماءُ ثلاثةُ أقسامٍ 

QH@Ž‰ìèİÛa@Z@ @
الأرض,  ه التي خُلق عليها; سواء نبع منتِ قَ لْ على خِ  الماءُ المطلقُ الباقي: وهو

  ., والأمطارأو نزل من السماء; كماء العيون, والبحار, والأنهار, والآبار
توضّأُ به, أنّه طاهرٌ في نفسه مطهّرٌ لغيره; فيرفعُ الحدَثَ الأصغرَ; فيُ  :وحكمُه

 g﴿:  زيل الخبَثَ; لقوله تعالىغتسلُ بهِ من الجنابةِ, ويُ والحدثَ الأكبرَ; فيُ 
h i j k l m ﴾]وَ هُ « :عن ماء البحر صلى الله عليه وسلموقال . ]١١: الأنفال 
هُ  الطَّهورُ  لُّ ميتتُهُ  ,ماؤُ   .]ماجه رواه أبو داود, والترمذيّ, والنسّائي, وابن[ »الحِ
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, −ر, أو غير ذلكدْ كأوراق الأشجار, أو السِّ −وإذا خالط الماءَ شيءٌ طاهر 
  .ر بهطهُّ يجوز التَّ ولم يغلب ذلك المخالط عليه; فإنّه طهور; 

RH@ŠČèİ½a@ŽË@ŽŠçbİÛaZ@ @
حتّى  −ما تغيرّ كثيرٌ من لونه أو طعمه أو ريحه بشيءٍ طاهرٍ غيرّ اسمَه : وهو
  . وسلب منه وصف الطَّهوريّة ,−صار خلاă مثلاً
  .أنّه يجوزُ استعمالُه في غيرِ رفعِ الحدث, وإزالةِ الخبث, ونحوِهما: وحكمُه

SH@ŽvČäÛa@Z@ @
  طعمه, أو لونه, : ما وقعت فيه نجاسةٌ فغيرّت أحدَ أوصافِه الثّلاثةِ  :وهو
  .أو ريحه

هَ عنها, ويغسلَ ما هي القَذارةُ الّتي يجبُ على المسلمِ أن يَ : والنجّاسةُ  تنزَّ
, وغائطِه, والدّمِ المسفوحِ, وغيرِها   .أصابَه منها; كبولِ الآدميِّ

الأصلُ في : وهوارتهِ بنى على اليقين, وإذا شكَّ المسلمُ في نجاسةِ ماءٍ أو طه
  .الأشياءِ الطهارةُ 

وإن اشتبه الماءُ الذي تجوز به الطّهارةُ بماءٍ لا تجوزُ به الطهارةُ; فإنّه يجتنبهما 
  .جميعاً, ويتيمّم

WאW 
Q@HčòîãŁa@ŽÑíŠÈm@Z@ @

  . ءُ وغيرُهُ فظُ فيه الماجمعُ إناءٍ , وهو الوعاءُ الّذي يحُ : الآنيةُ 
 À Á Â Ã ¿ ¾﴿ :والأصلُ في الآنيةِ الحِلُّ والإباحةُ; لقوله تعالى
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Ä Å ﴾]٢٩: البقرة[.  

RH@čòîãŁa@ÂëŠ‘@Z@ @
  :يُشترطُ في الآنيةِ ثلاثةُ شروطٍ 

أن تكونَ طاهرةً; فلا يجوزُ استعمالُ الآنيةِ المصنوعةِ من جلدِ كلبٍ,  :الأوّلُ 
مُعالجَةَُ الجِلْدِ : هرانِ بالذّكاةِ, ولا بالدّبغِ; وهوأو خنزيرٍ في الطّهارةِ; لأنهّما لا يط

   .باِلمْلِحِ وَنَحْوِهِ; ليَِزُولَ مَا بهِِ مِنْ نَتنٍْ, وَفَسَادٍ, وَرُطُوبَةٍ 
 مأكول لحيوانٍ إلاّ إذا كانتِ  ,كما لا يجوزُ استعمال الآنيةِ المصنوعةِ من جلدِ الميتةِ 

دْ « :صلى الله عليه وسلمبيّ ; لقولِ النّ جلدُه اللّحمِ, ودُبغَ  قَ ابُ فَ هَ بِغَ الإِ ا دُ رَ  إِذَ هُ   . ]رواه مسلم[ »طَ
 في استعمالهِا; فلا يُباحُ له , أو مأذوناً لمن يستعملها أن تكونَ مملوكةً  :الثّاني

  .ولا الّتي لم يأذنْ مالكُها في استعمالهِاالتّطهّرُ بالآنيةِ المغصوبةِ, 
هبِ  لا يجوزُ استعمال آنيةِ ; فعن استعمالهاا كون منهيă يأن لا  :الثّالثُ  الذَّ

بِ « :صلى الله عليه وسلم بيِّ بمائِهما في الطّهارةِ; لقولِ النَّ  والفضّةِ, والمطليِّ  هَ بُوا فيِ آنِيَةِ الذَّ َ لاَ تَشرْ
ةِ  ضَّ الْفِ ا ,وَ افِهَ حَ لُوا فيِ صِ أْكُ لاَ تَ َا لَ  ;وَ إِنهَّ يَاـفَ نْ مْ فيِ الدُّ ةِ  ,هُ رَ خِ لَنَا فيِ الآْ رواه البخاري [» وَ

ويستوي في . والاستعمالُ في الطّهارةِ كالاستعمالِ في الأكلِ والشرّبِ  ;]مومسل
  . النهّي عن ذلك الرّجال والنسّاء

  . طهارتُهُ  أثمَ على استعمالهِ, وصحّتْ : فإن تطهّر بها أو بالإناءِ المغصوبِ ونحوِهِ 
لحديث  جةِ;ويُباح استعمالُ الإناءِ المضَُبَّب بضبةٍّ يسيرةٍ من الفِضّة عند الحا − 

َ كَ انْ  صلى الله عليه وسلم يِّ بِ النَّ  حَ دَ قَ  أنّ  : ÷أنس بن مالك  َ فَ  ;سرَ نِي− بِ عْ الشَّ  انَ كَ مَ  ذَ اتخَّ قَّ : يَعْ  − الشَّ
  . ]البخاري رواه[ .ةٍ ضَّ فِ  نْ مِ  ةً لَ سِ لْ سِ 
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  .هي ما يُسَدُّ به مكان الكَسرْ في الإناء من حديد وغيره: والضبَّة

SH@îqë@´àÜ½a@Ë@čòîãe@ŽáØyáèčibZ@ @

 ةِ ادَ زَ مَ  نْ مِ  غَ رَ فْ أَ  صلى الله عليه وسلم يَّ بِ النَّ  الأصلُ في آنيةِ غيرِ المسلمين الطّهارةُ; لأِنََّ  −  أ 
ِ مُ  ةٍ أَ رَ امْ  رواه [. هِ بِ  لَ سِ تَ غْ يَ اءً لِ مَ  ةٌ ابَ نَ جَ  هُ تْ ابَ صَ لاً أَ جُ ى رَ طَ عْ أَ وَ  اسَ ى النَّ قَ سَ فَ  ;اءً مَ  ةٍ كَ شرْ

 .]البخاري
عمالهُم الآنيةَ في النجّاساتِ; فإنّه يجبُ إذا عُلم عن غير المسلمين است − ب 

! يا رسولَ االله: قلتُ «: قال ÷غسلُها قبل استعمالهِا; لما روى أبو ثعلبة الخشَُنيّ 
; أَ تَ لِ كِ هْ مٍ أَ وْ ضِ قَ رْ أَ ا بِ نَّ إِ  لاَ  :الَ ? قَ مْ هِ تِ يَ في آنِ  لُ كُ أْ نَ فَ ابٍ مْ فَ َ آنِيَتِهِ يرْ مْ غَ تُ دْ جَ إِنْ وَ

ا لُوا فِيهَ أْكُ ا ,تَ لُوا فِيهَ مَّ كُ ا ثُ لُوهَ سِ اغْ وا فَ ِدُ ْ تجَ إِنْ لمَ   . ]رواه البخاري ومسلم[» وَ
لبسوها,  ما نسجوه وصنعوه من الثيّابِ فهو طاهرٌ, ويباحُ لبس ثيابهِم الّتي − ج

لكن إن كانت مماّ يلي عوراتهِم; فيجب غسلُها قبلَ الاستعمالِ; لعدمِ تحرّزِهم من 
  .النجّاسةِ 
شيءٌ بالشكِّ في نجاستهِ, ما لم تعلم نجاستُه يقيناً; لأنّ الأصلَ لا ينجسُ  − د

  .الطّهارةُ 

אWאאאW 
QH@čõbvänüa@ŽÑíŠÈmZ@ @
بيِلينِ بالماءِ : الاستنجاءُ     .إزالةُ الخارجِ من السَّ

  .إزالةُ الخارجِ من السبيلين بحجرٍ, أو ورقٍ, ونحوِهما: والاستجمارُ 
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لاستنجاءُ بالماءِ أفضلُ من الاستجمارِ بالحجارةِ; لأنّه أقطعُ للنجّاسةِ, وا
  .وأبلغُ في التّنظيفِ; فإن جمع بين الاستجمارِ والاستنجاءِ كان أكملَ 

RH@čõbvänüa@ŽáØy@Z@ @
بُرُ − بيلينالاستنجاءُ واجبٌ لكلِّ ما خرج من السَّ  ; لقول النبي −القُبُلُ والدُّ

ِ  يبُ طِ تَ سْ يَ  ارٍ جَ حْ أَ  ةِ ثَ لاَ ثَ بِ  هُ عَ مَ  بْ هَ ذْ يَ لْ فَ  طِ ائِ  الغَ لىَ إِ  مْ كُ دُ حَ أَ  بَ هَ ا ذَ ذَ إِ « :صلى الله عليه وسلم  ;نَّ بهِ
َ إِ فَ  ْ نهَّ رواه [ » أُ ضَّ وَ تَ يَ وَ  هُ رَ كَ ذَ  لُ سِ غْ يَ « :في المذي صلى الله عليه وسلم, ولقوله ] رواه أبو داود[» هُ نْ عَ  ئُ زِ ا تجُ

  . ] البخاري ومسلم
  .ستنجاءُ فإن كان الخارجُ طاهراً كالرّيح; فلا يجبُ الا

SH@čõbvänüaë@ïÜ‚ČnÛa@Žla…eZ@ @
  أن لا يستنجيَ بيدِهِ اليمنى, ولا بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ, ولا بعظمٍ,  −  أ 

  .أو روثٍ, أو طعامٍ 
  .أن لا يستقبلَ القبلةَ ولا يستدبرَها أثناءَ قضاءِ الحاجةِ  − ب
  .أن يبتعدَ عن الناّسِ ويستترَ عنهم, ولاسيما عند الغائطِ  − ج

مَ رجلَهُ اليُسرى عند دخولِ الخلاءِ أن يُ  − د  بسم «: , ويقولَ −دورة المياهِ −قدِّ
بائِثِ  بُثِ والخَ ويقدّم رجلَهُ اليُمنى عند الخروجِ . »االله, اللّهمّ إنيّ أعوذُ بك من الخُ

رانَك«: من الخلاءِ, ويقولَ  فْ   .»غُ
منحدراً;  يهِ, ولا يعودُ إليهِ طلبَ لبولهِِ مكاناً لا يتطايرُ منه الرّشاشُ إلأن يَ  − هـ
  .لئلاّ يتنجّس
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ث , ولا يكرهُ بولُه قائماً إن أمن التلوّ  .والأفضلُ أن يبولَ الرجلُ قاعداً
 .لحاجةٍ  تعالى إلا اءِ الحاجةِ شيئاً فيه ذكرُ االلهأن لا يصطحبَ معه حالَ قض − و
; كإرشادِ  أن لا يتكلّمَ  − ز هِ إلاّ لضرورةٍ  .السقوط من أعمى يخشى عليه مع غيرِ
,  −ح , أوفي ظلِّهم, أو في موردِ ماءٍ طَ في طريقِ النّاسِ   أن لا يبولَ أو يتغوّ

, أو غيرِ ذلك ممّا يستفيدُ منه النّاسُ  أو  .تحت شجرةٍ مثمرةٍ
ها أن ي −ط ; فإن خفي عليه موضعُ غسلَ ما أصابتهُ نجاسةٌ من الثّوبِ بالماءِ

 .غسل الثوبَ كلَّه

WאW 

QH@čõì™ìÛa@ŽÑíŠÈm@Z@ @
عِ  ْ ور في الأعضاء الأربعة : الوضوءُ في الشرَّ ه, − استعمالُ ماءٍ طَهُ جْ واليَدين,  الوَ

لينِ  جْ تَواليةً  −والرأس, والرِّ , مُ بةً رتَّ ع; بأنْ َيأتي بها مُ ْ على صفةٍ مخصوصةٍ في الشرَّ
 .مع باقي الفُروض

R@Hčõì™ìÛa@ŽáØyZ 
دِ  هاالوضوءُ واجبٌ على المُحْ , وما في حكمِ كالطواف, −ث إذا أراد الصلاةَ

 H G F E D C B A﴿: قال تعالى; −ومسِّ المصحفِ 
N M L K J I   RQ P O ﴾ ] المائدة

لاةُ بدونِه; لقول النبي  , ولا تقبلُ  ]٦ ا ذَ إِ  مْ كُ دِ حَ أَ  ةَ لاَ صَ  االلهُ لُ بَ قْ  يَ لاَ «: صلى الله عليه وسلمالصّ
  .]سلمرواه البخاري وم[» أَ ضَّ وَ تَ ى يَ تَّ حَ  ثَ دَ حْ أَ 
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S@Hčõì™ŽìÛa@ŽÝšÏZ 
تدلُّ على فضلِ الوُضوءِ, ومنها قوله  صلى الله عليه وسلموردت أحاديث كثيرةٌ عن النبيّ 

لِمُ « :عليه الصّلاةُ والسّلامُ  بْدُ المُسْ أَ الْعَ ضَّ ا تَوَ نُ −إِذَ مِ هُ  −أَوِ المُؤْ هَ جْ لَ وَ غَسَ فَ
يْنَيْهِ  ا بِعَ طِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَ لُّ خَ هِ كُ هِ جْ نْ وَ جَ مِ رَ عَ المَاءِ خَ طْرِ المَاءِ  −مَ رِ قَ عَ آخِ  ,−أَوْ مَ

عَ المَ  اهُ مَ دَ ا يَ تْهَ انَ بَطَشَ طِيئَةٍ كَ لُّ خَ هِ كُ يْ دَ نْ يَ جَ مِ رَ هِ خَ يْ دَ لَ يَ سَ ا غَ إِذَ عَ −اءِ فَ أَوْ مَ
طْرِ  رِ قَ تْ كُ  ,−اءِ المَ آخِ جَ رَ يْهِ خَ لَ جْ لَ رِ سَ ا غَ إِذَ لاَ فَ جْ ا رِ تْهَ شَ طِيئَةٍ مَ عَ المَاءِ هُ مَ لُّ خَ

طْرِ المَاءِ − رِ قَ عَ آخِ نُوبِ  ;−أَوْ مَ نَ الذُّ يăا مِ قِ جَ نَ ْرُ تَّى يخَ  .]رواه مسلم[ »حَ

T@Hčõì™ìÛa@ŽëŠÏ@Z 
  :فروضُ الوضوءِ ستّةٌ 

  .غسلُ الوجهِ  :الأوّلُ 
  .غسلُ اليدينِ مع المرفقينِ  :الثّاني

  .مسحُ الرّأسِ كلِّه, ومنه الأذنانِ  :الثّالثُ 
جلينِ مع الكعبينِ  غسلُ  :الرابعُ    .ي القدمِ هما العظمانِ الناّتئانِ من جانبَ و. الرِّ

غسلَ الوجهَ أولاً, ثمّ تيبُ بين أعضاءِ الوضوءِ; بأن يالترّ  :الخامسُ 
  .اليدينِ, ثمّ يمسحَ الرأس, ثمّ يغسلَ الرّجلينِ 

والعضوِ   يفصلَ بين غسلِ عُضوٍ والاةُ بين الأعضاءِ; بأن لاالم :السّادسُ 
  .ي قبله بفاصلٍ طويلٍ الذ

@ @
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U@Hčõì™ìÛa@Žåä@Z 
  :سننُ الوضوءِ هي

واكُ  −   أ      .السِّ
  .الوضوء التّسميةُ في أوّل − ب
ن مستيقظاً من نوم; فإنّه وإذا كا. غسلُ الكفّينِ في أوّلِ الوضوءِ  − ج

  .يجبُ غسلُهما ثلاثاً قبل أن يدخلَهما في الإناءِ 
بغرفةٍ  قبلَ غسلِ الوجهِ, وغسلُهمابهما  والبدءُ  ,والاستنشاقُ  المضمضةُ  − د

  .واحدةٍ, والمبالغةُ فيهما إن كان غيرَ صائمٍ 
جلينِ  − هـ   .تخليلُ اللِّحيةِ الكثيفةِ, وأصابعِ اليدينِ والرِّ
جلين قبل اليسرىالتّ  − و   . يامن; وهو البدء باليُمنى من اليدينِ والرِّ
لْك ; وهو إمرار اليد على العضو مع الماءِ, أو بعده − ز   .الدَّ
  .الغسلةُ الثّانيةُ والثّالثةُ لأعضاءِ الوضوءِ  − ح
  .إسباغُ الوضوءِ, والمبالغةُ في غسلِ أعضاءِ الوضوءِ  − ط
  .الذّكرُ والدعاءُ بعد الوضوءِ  − ي
 .صلاةُ ركعتينِ بعد الوضوءِ  − ك

V@Hčõì™ìÛa@òÐ•Z 
ننِ كالتالي   :صفةُ الوضوءِ الكاملِ المشتملِ على الفروضِ والسُّ

  .بالنيّةِ  يتلفّظَ  دون أنْ أن ينويَ الوضوءَ بقلبهِ,  − أ 
  .بسم االله: ثمّ يقولَ  −ب
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زيلَ ما علَق باليدينِ قبل بد أن ي ولا. كفّيهِ ثلاثَ مرّاتٍ ثمّ يغسلَ  −ج
  .الغسلِ من صبغ ونحو ذلك; مماّ يمنعُ وصولَ الماءِ إلى البشرة

نثر بيده ثمّ يُمضمضَ ويستنشقَ من كفٍّ واحدةٍ بيده اليمنى, ويست −د
المبالغة في الاستنشاق إلا أن  يفعل ذلك ثلاث مراتٍ, مع. اليسرى
  .كونَ صائماً ي

منابت  ثمّ يغسلَ وجهَه ثلاثَ مرّاتٍ من الأذن إلى الأذن عرضاً, ومن − هـ 
قن طولاً, ويخلِّلَ لحيتَه   .شعر الرّأس إلى أسفل اللِّحية والذِّ

رفقِ, ن رؤوسِ الأصابعِ إلى المثمّ يغسلَ يدَه اليُمنى ثلاثَ مرّاتٍ م − و
ه, ويخلل بين الأصابع, ثمّ يغسلَ يدَه رفقَ ويدلك ذراعَه, ويغسل مِ 
  .اليسرى مثلَ ذلك

هما من مُقدّمِ رأسِه يديهِ بالماءِ ثمّ يُمِرّ  ثمّ يمسحَ رأسَه مرّةً واحدةً; يبلّ  − ز
صبعَيهِْ أُ  المكان الذي بدأ منه, ثمّ يُدخل هما إلىإلى قفاه, ثمّ يردّ 
بإبهاميهِ ظاهرَ  , ويمسحبهما باطنَ أُذنيه ; فيمسحالسبَّابتين في أذنيهِ 

  .أُذنيه
ثمّ يغسلَ رجلَه اليمُنى ثلاثَ مرّاتٍ من رُؤوس اِلأصابعِ إلى الكعبِ,  − ح

  .ذلك ويغسلَ كعبهَ, ويخلِّلَ بين الأصابع, ثمّ يغسلَ رجلَه اليسرى مثلَ 
Ǯَ إلاّ االلهُ, وحدَهُ لا شريكَ لهُ, وأشهد أنّ  أشهدُ أن لاّ : (ثمّ يقولَ  − ط

ابين, واجعلني من  همَّ ورسولُه, اللَّ  محمّدًا عبدُه اجعلني من التَّوَّ
  ).رينالمتطهِّ 
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W@Hčõì™ŽìÛa@ŽœÓaìã@Z@ @
  :نواقضُ الوضوءِ خمسةٌ 

  ).مخرج البول والغائط(السبيلينِ  الخارجُ من :الأوّلُ 
  .خروجُ النجّاسةِ من بقيّةِ البدنِ  :الثّاني

  .زوالُ العقلِ أو تغطيتُه بجنونٍ, أو سكرٍ, أو إغماءٍ, , أو نومٍ  :الثّالثُ 
  .مسُّ الفرجِ بشهوةٍ  :الرّابعُ 

ةُ عن الإسلامِ  :الخامسُ  دَّ   .الرِّ

WאאW 
QH@čõì™ŽìÛa@flõbäqc@´Ð¨a@óÜÇ@|½a@ŽÑíŠÈm@Z@ @

جْلِ من جلدٍ ونحوِه, وجمعُه سُ لبَ هو ما يُ : فُّ ــالخُ  ويلحق . خِفافٌ : على الرِّ
جلينِ من صوفٍ ونحوِه بالخفّين كلُّ ما   .يلبسُ على الرِّ
ر, إمرارُ اليد المبلولة بالماء عليهما بنيَّة التط :بالمسحِ على الخفّينِ ويقصدُ  هُّ

جلينِ    .ويسقُطُ عنه غسلُ الرِّ

RH@´Ð¨a@óÜÇ@|½a@ŽáØy@Z@ @
; تخفيفاً منه على عبادِه, ودفعاً للحرجِ والمشقّةِ عنهم,  هو رخصةٌ من االله 

وإذا كان الإنسان لابسًا للخفّينِ كان المسحُ عليهما أفضلَ من نزعِهما وغسلِ 
جلين; لأنّ النبّيَّ  ضدَّ حالهِ التي عليها قدماهُ; بل إن كانتا لم يكنْ يتكلفُ  صلى الله عليه وسلمالرِّ

  .في الخفّين مسحَ على الخفّينِ, وإن كانتا مكشوفتين غسلَ القدمين
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SH@@´Ð¨a@óÜÇ@|½a@ñČ†ß@Z@ @
  .يجوزُ المسحُ على الخفّينِ يوماً وليلةً للمقيمِ, وثلاثةَ أيّامٍ بلياليهنَّ للمسافرِ 

لبسِ الخفّينِ على طهارةٍ, وتنتهي بعد يومٍ وتبدأُ مدّةُ المسحِ من الحدثِ بعد  
اثنتانِ (بالنسبة للمقيمِ, وبعد ثلاثةِ أيّامٍ ولياليهنّ ) أربعٌ وعشرونَ ساعةً (وليلةٍ 

  .بالنسبةِ للمسافرِ ) وسبعونَ ساعةً 

TH@´Ð¨a@óÜÇ@|½a@ÂëŠ‘@Z@ @
  :يشترطُ في المسحِ على الخفِّ ما يلي

  .هارةٍ كاملةٍ أن يكونَ ملبوساً على ط −   أ  
أن يكونَ الخفُّ مباحاً, ولا يكونَ مغصوباً, أو مسروقاً, أو حريراً  − ب

  . بالنسّبةِ للرّجالِ 
  . أن يكونَ طاهراً, ولا يكون مصنوعاً من جلد خنزيرٍ, أو كلبٍ, أو ميتةٍ  − ج
جلِ  − د   .أن يكونَ ساتراً للمفروضِ غسلُه من الرِّ
  . ةَ تحتَهأن يكونَ صفيقاً, لا يصفُ البشر − هـ
  .أن يكونَ المسحُ في المدّةِ المحدّدةِ شرعاً  − و

UH@´Ð¨a@óÜÇ@|½a@òÐ•@Z@ @
, دونَ أسفلِه, وعقبهِ   .المحلُّ المشروعُ مسحُه هو ظاهرُ الخفِّ

هما أن ي :وكيفيةُ المسحِ  ضعَ يديهِ مبلولتينِ بالماءِ على أصابعِ رجليهِ, ثم يمرَّ
جلَ اليسرُى باليدِ إلى أوّلِ ساقِه; يمسحُ الرِّ  اليُسرى,  جلَ اليمُنى باليدِ اليمُنى, والرِّ

رُ المسحَ    .مرّةً واحدةً, ولا يكرِّ
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VH@´Ð¨a@óÜÇ@|½a@ŽpýİjßZ@ @
  :يبطل المسحُ على الخفّينِ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ  
  .إذا وُجدَ ما يوجبُ الغسلَ; كالاحتلامِ وغيرِه −  أ 
  . انقضاءُ مدّةِ المسحِ  − ب
  .نزعُ الخفّينِ  −ج 

للمسلم أن يمسح على جوربيه, مراعياً الشروط السابق ذكرها في ويشرع 
المسح على الخفين; فلا يمسح على الجوربين إذا كانا رقيقين , أو مخرّقين, أو غير 

  .ساترين لمحل الفرض من القدمين

W@Hčñj¦a@óÜÇ@Ž|½a@Z@ @
 −فُ ونحوهما تربطُ على الكسرِ أعوادٌ ولفائ: وهي−يجوزُ المسحُ على الجبيرةِ 

مادِ الذي يكونُ على الجرُحِ, وعلى اللّصوقِ الذي يجُعلُ  أثناءَ الوضوءِ, وعلى الضِّ
على − على القُروحِ, في الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ; بشرطِ أن تكونَ على قدرِ الحاجةِ 

عليها  , ويُمسحُ على جميعِ الجبيرةِ, وليس للمسحِ −الكسر أو الجرح وما قرب منه
مُ وقتٌ محدّدٌ, بل يمسح عليها إلى نزعِها, أو بُ   رءِ ما تحتها, ولا يشترطُ تقدُّ

ها   .الطّهارةِ على شدِّ

WאW 
QH@ÝÌÛa@ŽÑíŠÈm@Z@ @

  .استعمالُ ماءٍ طهورٍ في جميعِ البدنِ على صفةٍ مخصوصةٍ; سيأتي بيانها
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١٥٨

RH@ÝÌÛa@ŽáØy@Z@ @
 s﴿: لقولِ االله تعالى مِ عند وجودِ موجبهِ;الغسلُ واجبٌ على المسل

t u v w x  y z { | } ~ � ¡ ¢   £    
عِ « :صلى الله عليه وسلم, وقولِ النبّيّ ]٤٣: النساء[ ﴾ ¦ ¤¥ بَ َرْ ا الأْ بِهَ عَ َ شُ لَسَ بَينْ ا جَ إِذَ

لُ  بَ الْغُسْ جَ دْ وَ قَ ; فَ تَانَ ِ تَانُ الخْ ِ مسَّ الخْ   .]رواه مسلم[ »وَ

SH@ÝÌÛa@ŽpbjuìßZ@ @
  :غسلِ ستّةُ أشياءَ; هيموجباتُ ال

والناّئمُ يغتسلُ بمجرد رؤيةِ . خروجُ المنيِّ دفقاً بلذّةٍ من رجلٍ أو امرأةٍ  − أ 
, وإن كان لا يذكرُ احتلاماً    .المنيِّ

كَرِ −تغييبُ الحشَفةِ  − ب   .في فرجِ المرأةِ  −رأسُ الذَّ
  .موتُ المسلمِ, إلا شهيدَ المعركةِ; فإنّه لا يُغسّلُ  − ج
  .وهو الخارجُ من رحمِ المرأةِ بعد البلوغِ . دمِ الحيضِ  انقطاعُ  −  د
  .وهو الخارجُ من رحمِ المرأةِ بسببِ الولادةِ . انقطاعُ دمِ النِّفاس − هـ

TH@òČjzn½a@ŽÞbËþaZ@ @
المحافظةُ  هناك جملةٌ من الأغسالِ الّتي لا تجبُ على المسلمِ, ولكن يستحبُّ له

  :عليها, ومنها
  .لاةِ الجمعةِ الاغتسالُ لص −  أ 
  .الاغتسالُ لصلاةِ العيدِ  − ب
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  .بحجٍ أو عمرةٍ  الاغتسالُ للإحرامِ  − ج
  .الاغتسالُ لدخولِ مكّةَ  − د
  .الاغتسالُ للوقوفِ بعرفةَ  − هـ
  .الاغتسالُ من غسلِ الميّتِ  − و
  .الاغتسالُ من الإغماءِ  − ز
  .الاغتسالُ للدخول في الإسلام −ح

UH@ÝÌÛa@ŽëŠÏZ@ @
  :فروضُ الغسلِ هي

 ,نفاساً  حيضاً, أو رفعَ الحدثِ; سواء كان جنابةً, أو وهي أن ينويَ : النيّةُّ  −  أ 
  .أو ينويَ ما أراده من غسلٍ مستحبٍّ 

ويشملُ إيصالَ الماءِ إلى ظاهرِ البدنِ وباطنهِ; كالفمِ, تعميمُ البدَنِ بالماءِ,  − ب
ةِ, وما تحت الذقن, والإبطين, وما بين َّ الأليتين, وباطن  والأنفِ, والسرُّ

  .إلخ...الركبة
 .إلى أصولهِِ  الماءِ  تخليلُ الشّعرِ; لإيصالِ  − ج 
  .نقضُ المرأةِ شعرَها في غسلِ الحيضِ والنفّاسِ, لا في غسلِ الجنابةِ  − د 

VH@ÝŽÌÛa@ŽåäZ@ @
  :سننُ الغسلِ هي

  .»بسم االله«: وهي قولُ : التّسميةُ  − أ 
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١٦٠

  .غسلُ الكفّينِ ثلاثاً  − ب
  .البدايةُ بإزالةِ الأذَى, مع دلكِ يدِه وغسلِها − ج
  .الوضوءُ قبلَ الاغتسالِ  − د
  .صبُّ الماءِ على الرّأسِ ثلاثاً  − هـ
  .التّيامنُ في غسلِ رأسِه, وسائرِ جسدِهِ  − و
  .بإمرارِ اليدِ على سائرِ الجسدِ  التّدليكُ  − ز
  .الرّجلينِ بمكانٍ آخرَ  غسلُ  − ح
  .الاقتصادُ في الماءِ, وعدمُ الإسرافِ فيهِ  − ط
عاءُ في آخرِ  − ي   .; كالوضوءِ الغسل الذكرُ والدُّ

WH@ÝŽÌÛa@òÐ•Z@ @
  .كمالٍ, وصفةُ إجزاءٍ صفةُ : للغسلِ صفتان

ننِ  :صفةُ الغسلِ الكاملِ  :أولاً    .وهو المشتمل على الفرائضِ والسُّ
  .أن ينويَ الغسلَ بقلبهِ −
يَ, ويغسلَ يديْهِ ثلاثاً  −   .ثم يسمِّ
  .ثمّ يغسلَ فرجَه بشمالهِ, ويغسلَها بالماءِ والصّابونِ; ليزيلَ ما بها من أَذىً  −
جلينِ ثمّ يتوضّأَ وُضوءاً كاملاً  − , مع غسلِ رجلَيهِْ, وأحياناً يؤخّرُ غسلَ الرِّ

  .إلى آخرِ الغُسلِ 
ثمّ يصُبَّ على رأسِه ثلاثَ حفناتٍ بيديهِ; يبدأ بشقِّ رأسِه الأيمنِ, ثمّ  −

  .يَ أصولَهُ بالماءِ روِّ الأيسرِ, ثمّ الأوسطِ, ويخلّل شعرَه حتّى يُ 
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دلكَ بدنَه سلِ مرّةً واحدةً, ويستحبُّ أن يتيامنَ, وأن يثمّ يعمّ بدنَه بالغ − 

  .إليهِ  بيديْهِ; ليصل الماءُ 

  .ثمّ يأتي بالأذكارِ الواردةِ فيِ الوضوءِ  −

يعَ بدنهِِ, مع أن ينويَ, ويعُمَّ بالماءِ جم: وهو :صفةُ الغسلِ المجزِئ: ثانياً 

  .والاستنشاقِ  المضمضةِ 

XH@@fl×c@bq†y@čt†a@óÜÇ@ŽâŽŠ°@bßZ@ @
  :يحرمُ عليه ما يلي

  .الصلاةُ  −  أ 

  .الطوافُ بالكعبةِ  − ب

  .المكثُ في المسجدِ  − ج

  .مسُّ المصحفِ الشرّيفِ  − د

  .قراءةُ القرآنِ الكريمِ  − هـ

WאW 
QH@áşàînÛa@ŽÑíŠÈmZ@ @
  .سحُ الوجهِ واليدينِ بترابٍ طَهورٍ على وجهٍ مخصوصٍ; سيأتي بيانُهم

RH@áşàînÛa@ŽáØy@Z@ @
عُ له ; شرُ أو عجز عن استعماله توضّأَ للصّلاةِ أو غيرِها, ولم يجدْ ماءً من أرادَ أن ي

مُ, وهو رخصةٌ من االلهِ  E D C B A ﴿: عالىقال تلعبادِه;  التيمُّ
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  .]٦: المائدة[﴾ ̀  _    ~
ورُ « :صلى الله عليه وسلموقال النبّيُّ  عِيدَ الطَّيِّبَ طَهُ , إِنَّ الصَّ لِمِ ْ  المُسْ إِنْ لمَ ِ وَ َ يجَ شرْ نِينَ  دِ المَاءَ عَ , سِ

دَ  جَ ا وَ إِذَ يُ المَاءَ فَ  فَ هُ لْ سَّ ٌ مِ يرْ لِكَ خَ إِنَّ ذَ ; فَ هُ تَ َ   .]رواه أبو داود والترّمذيُّ [ »بَشرَ
مُ بالترّابِ ونحوِهِ رافعٌ للحدثِ فالتَّ  كالماءِ إلى زوالِ العذرِ  − الأصغرِ والأكبرِ − يمُّ

مُه الّذي من أجلهِ تيمّمَ, أو وجودِ الماءِ; فإذا زالَ العذرُ , أو وُجد الماءُ بطلَ    .تيمُّ

SH@_@ŽáşàîČnÛa@éÛ@ŽÊŠ’í@åß@ @
  .ولُ إليهعادمُ الماءِ; إمّا لفقدِه, أو لبعدِه, ولا يمكنه الوص −  أ 
  .الخائفُ من استعمالِ الماءِ لمرضٍ في الجسمِ, أو شدّةِ بردٍ  − ب
  .وخافَ العطشَ  −أو شربِ غيرِه−من كان معه ماءٌ يحتاجُهُ لشربهِ  −  ج

  وإذا لم يجدْ من الماءِ ما يكفيهِ في وضوئِه أو غسلهِ; فإنّه يتوضّأُ بما وجَد, 
  .للأعضاءِ الّتي لم يصلْ إليها الماءُ  أو يغتسلُ إن كان عليه جنابةٌ, ثم يتيمّمُ 

TH@áşàînÛa@ŽëŠÏZ@ @
مِ هي   : فروضُ التيمُّ

  .بتيمّمه رفعَ الحدثِ عنه النيّةُ; فينوي −  أ 
  .مسحُ الوجهِ  − ب
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  ).هو مفصلُ اليدِ : الرّسغُ (ينِ إلى الرّسغينِ مسحُ الكفّ  −  ج
  .الموالاةُ بين مسحِ الوجهِ واليدينِ  −  د

UH@áşàîČnÛa@ŽåäZ@ @
مِ هي   :سننُ التّممُّ

  . »بسمِ االلهِ «: التسميةُ, وهي قولُ  −   أ 
  .الترتيبُ بين مسحِ الوجهِ واليدينِ  − ب
  .تخليلُ الأصابعِ  −  ج
  .ق بهما شيءٌ من الأرضِ اليدين إذا علِ  نفخُ أو نفضُ  − د 

VH@áşàîČnÛa@òÐ•@Z@ @
يَ, ويضربَ الأرضَ بكفّيهِ ضربةً واحدةً, ثمّ يمسحَ بهأن ي ما نويَ, ثمّ يُسمِّ

هما ببعضٍ من أطرافِ الأصابعِ إلى مفصلِ الكفِّ وجهَهُ, ويمسحَ الكفينِْ بعضَ 
  .من الذراعِ 

WH@áşàînÛa@ŽpýİjßZ@ @
مُ بأحدِ أمرينِ    :يبطلُ التيمُّ

  .مّمُ يالعذرِ الّذي من أجلِه شرع التَّ  وجودُ الماءِ, أو زوالُ  :الأوّلُ 
وجودُ ناقضٍ من نواقضِ الوضوءِ, أو نواقضِ الغسلِ السّابقةِ; لأنّ  :الثّاني

  .التّيمّمَ بدلٌ عن الوُضوءِ والغُسلِ, وناقضُ الأصلِ ناقضٌ لبدلهِ
تيمّمَ وصلىّ, ثمّ وجد الماءَ أو قدِر وإذا فقد المسلمُ الماءَ أو عجز عن استعمالهِِ ف
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  .على استعمالهِ بعد الفراغِ من الصلاةِ; فإنّه لا يُعيدُ الصّلاةَ, ولو كان الوقتُ باقياً 
ووجبَ  أما إذا وَجَدَ الماءَ, أو قَدِرَ على استعماله في أثناء الصلاة; بطلت صلاته,

  .عليه التطهر بالماء

XH@@åí‰ìèİÛa@č†ÓbÏ@ŽáØyIb½alaŠČnÛaë@õZH@ @
ابَ, ولم يستطعِ الحصولَ عليهما, أو وجدَهما  إذا لم يجدِ المسلمُ الماءَ ولا الترُّ
يستطيعُ  ولكنْ عجَز عن استعمالهِما; فإنّه يُصليِّ على حسبِ حالهِ; كالمربوطِ الّذي لا

مَ    .الوضوءَ ولا التّيمُّ



 

 ١٦٥
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א 

 

WאW 
عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة, مفتتحة بالتكبير, مختتمة  : الصلاة

  .ويأتي تفصيل ذلك فيما يلي إن شاء االله تعالى  .بالتسليم 

WאW 
وهي عمود , لام بعد الشهادتين, وأظهر شعائرهالصلاة أعظم أركان الإس 

 صلى الله عليه وسلمدٍ لى نبيه محموقد فرضها االله تعالى ع. صلى الله عليه وسلمالإسلام; كما أخبر رسول الإسلام 
, وهذا يدلُّ على علوِّ منزلتها ومكانتها عند االله , ليلة المعراج فوق سبع سموات

; فقال االله ولذا جاء الأمر بالمحافظة عليها ,كذلك على أهميتها في حياة المسلمويدل 
  . ]٢٣٨: البقرة[ ﴾ A B C D E F G H﴿ :تعالى

WאW 
  : منها ;وعِظم أجرها في كثير من أحاديثه الصلاة فضل صلى الله عليه وسلمبينَّ النبي 
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سُ « :صلى الله عليه وسلمقوله  مْ اتُ الخَ لَوَ مُ  ,الصَّ ةُ إِلىَ الجُ عَ مُ الجُ ةِ وَ انَ  ,عَ ضَ مَ انُ إِلىَ رَ ضَ مَ رَ  ,وَ
بَائِرَ  تَنَبَ الْكَ ا اجْ نَّ إِذَ يْنَهُ ا بَ اتٌ مَ رَ فِّ كَ تُ «:  صلى الله عليه وسلموقوله .  ]رواه مسلم[ »مُ يْ أَ ْرً أَرَ ا مْ لَوْ أَنَّ نهَ

مْ  كُ دِ اتٍ  ;بِبَابِ أَحَ رَّ ْسَ مَ مٍ خمَ وْ لَّ يَ نْهُ كُ لُ مِ تَسِ غْ نِهِ شيَ  ;يَ رَ نْ دَ بْقَى مِ لْ يَ    :الُواءٌ ? قَ هَ
 ْ نِهِ شيَ نْ دَرَ بْقَى مِ الَ  .ءٌ لاَ يَ سِ  :قَ مْ اتِ الخَ لَوَ ثَلُ الصَّ لِكَ مَ و االله ;فَذَ حُ ِنَّ  يَمْ ا بهِ طَايَ  »الخَ

رَنُ  . ]رواه البخاري ومسلم[   .الوسخ: والدَّ

אWאאאאW 
, )ركعتان( الفجر :هي ;عدد الصلوات المفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة

العشاء , )ركعات ثلاث(المغرب , )أربع ركعات( العصر, )أربع ركعات( الظهر
ولكل صلاة من هذه الصلوات وقت محدد تُؤدَّى فيه ; قال االله ) . أربع ركعات(
مفروضاً  :يعني .]١٠٣ :النساء[ ﴾s  t u v w x y﴿: تعالى

  . في أوقات محددة 
  :وهذه المواقيت هي كما يلي 

إلى  السماء وسطميلها عن : أي  ويبدأ وقتها بزوال الشمس :صلاة الظهر ) ١
ويمتد وقتها إلى أن يصير ظلُّ كل شيء مثله في الطول ثم ينتهي , جهة المغرب 
  .بذلك
من صيرورة ظلِّ : أي , ويبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر  :صلاة العصر ) ٢

  .ويمتد إلى غروب الشمس , كل شيء مثله 
الشفق  ويمتد إلى مغيب ,ويبدأ وقتها من غروب الشمس :لاة المغرب ص) ٣
  .الأحمر
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إلى منتصف  ويمتد ,ويبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر :صلاة العشاء ) ٤
  .الليل
ويمتد إلى طلوع , ويبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق  :صلاة الفجر ) ٥

  .الشمس 
فيجب على المسلم ; فهذه مواقيت الصلوات الخمس التي فرضها االله فيها 

ولا يؤخرها عنه ; فقد توعد االله , بحيث لا يُصلِّيها قبل وقتها ; أن يتقيّد بها 
 f g h i ﴿ :لاوعَ  فقال جلَّ  ;تعالى الذين يؤخرونها عن وقتها

j k l m  ﴾]الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها: أي  ;]٥−٤ :الماعون .  
لقول النبي ; ومَنْ نسيها أو نام عنها فيجب عليه أن يبادر إلى قضائها على الفور 

َ  «:  صلى الله عليه وسلم نْ نَسيِ ا  مَ هَ رَ ا ذَكَ ا إِذَ يَهَ لِّ َا أَنْ يُصَ تهُ ارَ فَّ ا فَكَ نْهَ لاَةً أَوْ نَامَ عَ     . ]مسلم اهرو[ »صَ
 وأفضلها, أن أداء الصلوات في أوقاتها من أحب الأعمال إلى االله وليعلم المسلم
رواه [ »اهَ تِ قْ  وَ لىَ عَ  ةُ لاَ الصَّ : الَ  االله? قَ لىَ إِ  بُّ حَ أَ  لِ مَ أيُّ العَ « : صلى الله عليه وسلم يُّ ـل النبـفقد سُئ

  . ]البخاري ومسلم

W؟א 
الغ عاقل, وتجب كذلك على كل مسلمة بالغة تجب الصلاة على كل مسلم ب
الكافر, ولا الصغير, ولا على  فلا تجب الصلاة ;عاقلة غير حائض ولا نُفَساء

ةٍ  « : صلى الله عليه وسلم; لقوله , ولا الحائض ولا النفساءالمجنون نْ ثَلاَثَ لَمُ عَ فِعَ الْقَ نِ  :رُ النَّائِمِ  عَ
ظَ  تَيْقِ سْ تَّى يَ بِ  ,حَ نِ الصَّ عَ تَ  يِّ وَ ْ تَّى يحَ لَ  ,لِمَ حَ قِ عْ تَّى يَ نُونِ حَ نِ المَجْ عَ .  ]رواه أبوداود[ »وَ
لْتُ « :معاذة العدوية قالت  ولحديث قُ ةَ فَ ائِشَ أَلْتُ عَ الُ الحَ  : سَ ا بَ  ائِضِ تَقْضيِ مَ
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لاَ تَقْضيِ  مَ وَ وْ لاَةَ  الصَّ الَتْ ? الصَّ قَ لاَ :فَ مِ وَ وْ اءِ الصَّ رُ بِقَضَ مَ نُؤْ لِكَ فَ يبُنَا ذَ انَ يُصِ كَ
لاَةِ نُ  اءِ الصَّ رُ بِقَضَ مَ   . ]رواه مسلم[ »ؤْ

دوا عليها , ويُضربون على ولكن يُؤْمر بها الأولاد إذا بلغوا سبع سنين; ليتعوَّ 
نَاءُ « : صلى الله عليه وسلمتركها إذا بلغوا عشر سنين ; لقول النبي  مْ أَبْ هُ لاَةِ وَ مْ بِالصَّ كُ لاَدَ وا أَوْ رُ مُ

نِينَ  بْعِ سِ ا وَ  ,سَ يْهَ لَ مْ عَ بُوهُ ِ اضرْ نِينَ وَ ِ سِ شرْ نَاءُ عَ مْ أَبْ قُ  ,هُ رِّ فَ مْ فيِ وَ يْنَهُ عِ  وا بَ اجِ  »المَضَ
  . ]رواه أبو داود[

WאW 
  : عدة شروط هي  − صحيحة  حتى تكون −للصلاة  يشترط
  .فلا تصح الصلاة من الكافر : الإسلام  )١
  ., ولا السكرانمن المجنون فلا تصح الصلاة : العقل )٢
فلا تصح الصلاة من غير  ;)الأصغر والأكبر( الطهارة من الحدثين )٣
ورٍ «:  صلى الله عليه وسلملقول النبي  متطهر ِ طُهُ لاَةٌ بِغَيرْ بَلُ صَ :  الأصغر والحدث.  ]رواه مسلم[ »لاَ تُقْ

هو الذي يجب منه :  والأكبر.  هو الذي يجب منه الوضوء كالبول أو الغائط
  . الغسل كخروج المنيِّ 

 s  t  u v w ﴿: لقول االله تعالى: صلاة دخول وقت ال )٤
x      y﴾ ]فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها. ]١٠٣ :النساء .  
B ﴿: لقول االله تعالى: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة  )٥

 F E D CG  H ﴾]وعورة الرجل . عند كل صلاة: أي  ;]٣١ :الأعراف
  .كلها عورة إلا وجهها وكفيها والمرأة. البالغ ما بين السرّة والركبة
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ويخلو منها , وذلك بأن يبتعد عنها المصليِّ  :اجتناب النجاسة مع القدرة  )٦
  .تماماً في بدنه وثوبه والمكان الذي يقف عليه للصلاة 

فة  − استقبال القبلة  )٧  w﴿: لقوله تعالى :مع القدرة − وهي الكعبة المشرَّ
x y z   {  ﴾]١٤٤ :البقرة[ .  
 ...وذلك بأن ينوي بقلبه أنه يصلي الظهر مثلاً أو العصر أو المغرب: نية ال )٨

َ « : صلى الله عليه وسلموهكذا ; لقول النبي  ماَ الأْ لُ بِالنِّيَّاتِ إِنَّ ماَ ولا يُشرع .  ]رواه البخاري ومسلم[ »عْ
  .لم يكن يتلفظ بها  صلى الله عليه وسلمالتلفظ بها ; لأن النبي 

. إذا كان مميِّزاً  فتصح الصلاة من الصبي دون البلوغ: تمييز الصبيّ  )٩
  .هو مَنْ بلغ سبع سنوات , أو يستطيع أن يُميِّز بين العادة والعبادة : والمميِّز 

WאW 
ن منها الصلاةالأقوال وا: والمراد بها وهي أربعة عشر , لأفعال التي تتكوَّ
  سهواً  لو تركها المصلي حتى وإلا لم تصح الصلاة, بها جميعاً بد من الإتيان  ركناً لا

  . أو جهلاً 
  : وهذه الأركان هي 

أما في .  إذا كان قادراً على القيام − في صلاة الفريضة−  أن يصلي قائماً  )١ 
  . فيها القيام صلاة النافلة فلا يلزم

ل الصلاة  :تكبيرة الإحرام  )٢ ولا يجزئه . اǬّ أكبر:وهي أن يقول في أوَّ
  .غيرها 
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                   .ة قراءة الفاتح )٣
  .الركوع  )٤
  .الرفع من الركوع والاعتدال قائماً  )٥
, واليدان ,الجبهة مع الأنف :ويكون على سبعة أعضاء هي :السجود )٦
  .والقدمان  ,والركبتان
            .الرفع من السجود  )٧
  .الجلوس بين السجدتين  )٨
  . الطمأنينة والسكون في أداء هذه الأركان )٩
خر الصلاة قبل آوذلك بأن يقول في :  التشهد الأخير والجلوس له )١١, ١٠

لَوَاتُ وَالطَّيِّبَ  التَّحِيَّاتُ اللهِ : (السلام وهو جالس  لامُ عَلىَ النَّبيِِّ وَالصَّ  اتُ , السَّ
لامُ عَلَينْاَ وَعَلىَ عِبَادِ االلهِ  وَرَحمَْةُ االلهِ  الحِينَ , أَ  وَبَرَكَاتُهُ , السَّ َ إلاِ الصَّ شْهَدُ أَنْ لا إِلهَ

داً عَبدُْهُ وَرَسُولُه   ) .االله وَأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّ
اللهمّ ( :وذلك بأن يقول بعد التشهد الأخير:  صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي )١٢

للَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ ا(: والأفضل أن يأتي بالصيغة الكاملة وهي .  )صلِّ على محمد
دٍ وَعَلىَ آلِ محَُمَّ  إنَِّكَ حمَيِدٌ مجَيِدٌ ,  ,كَماَ صَلَّيتَْ عَلىَ إبِْرَاهِيمَ وَعَلىَ آلِ إبِْرَاهِيمَ  ,دٍ محَُمَّ

دٍ  دٍ وَعَلىَ آلِ محَُمَّ  ,كَماَ بَارَكْتَ عَلىَ إبِْرَاهِيمَ وَعَلىَ آلِ إبِْرَاهِيمَ  ,اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلىَ محَُمَّ
  . )إنَِّكَ حمَيِدٌ مجَيِد
بعد الانتهاء من التشهد والصلاة على  −ن يقول مرتين وهو أ: التسليم  )١٣

  . )السلام عليكم ورحمة االله(:  صلى الله عليه وسلمالنبي 
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وسيأتي تفصيل .  على هذا النحو الذي ذُكربهذه الأركان مُرتَّبة  أن يأتي) ١٤
  .ذلك إن شاء االله تعالى في صفة الصلاة 

WאW 
, صلاته تحب للمصلي أن يأتي بها فييس التي الأقوال والأفعالوهي مجموعة  

ء عليه بها فلا شي وإن لم يأت, ره فإذا أتى بها أُثيب عليها وكانت زيادة في أج
  .وصلاته صحيحة 
  :  يهفأما سنن الأفعال ف,  وسنن أقوال, سنن أفعال :  وهذه السنن نوعان

عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع ; إلى الكتفين أو إلى الأذنين رفع اليدين )١
  .وعند القيام إلى الركعة الثالثة  ,وعند الرفع منه 
أو على ذراعه اليسرى,  ,اليسرىاليد  كفاليمنى على اليد  كف وضع) ٢
  .في حال القيام  على صدره ووضعهما
            .النظر إلى موضع سجوده  )٣
  .وضع اليدين على الركبتين في الركوع  )٤
  .فلا يخفضه ولا يرفعه ;  وجَعْلُ رأسه حياله, مد ظهره في الركوع معتدلاً  )٥
جودِ من الأرضِ  )٦   .تمكينُ أعضاءِ السُّ
وذلك بأن يباعد عضديه عن  :عن جنبَْيهْ في السجود  هِ ضُديْ مجُافاةُ ع )٧
  .وفخِذَيْه عن ساقيهِ , وكذا يباعد بطنه عن فَخِذيه  ,جنبيه 
جدتين وفي التَّشهدِ الأولِ  )٨ وذلك بأن  :الافتراشُ عند الجلوس بين السَّ

  .ويضع يديه على فخذيه, وينصب اليمنى, ويجلس عليها , ىيفرش رجله اليسر
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١٧٢

كُ في التشهد الأخير )١٠ , وذلك بأن يجعل مقعدته على الأرض  :التَّورُّ
  . , وينصب رجله اليمنى الأيمن ورجله اليسرى تحت فخذه وساقه

  :  يهوأما سنن الأقوال ف
ا بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة وذلك بأن يدعو سرă  :دُعاءُ الاستفتاحِ  )١
سبحانك ( :ومنها ,بها في هذا الموطن يدعو صلى الله عليه وسلمالأدعية التي كان النبي  الفاتحة بأحد

ك  ,وتبارك اسمك , اللهم وبحمدك    . )ولا إله غيرك, وتعالى جَدُّ
  .قبل قراءة الفاتحة  )أعوذ باالله من الشيطان الرجيم(قول  )٢
  .ة بعد التعوّذ وقبل قراءة الفاتحة البسمل )٣
   .بعد الانتهاء من الفاتحة  )آمين(: قولُ  )٤
; وذلك في صلاة الفجر, ما تيسرّ من القرآن بعد الفاتحةأو قراءةُ سورة  )٥

  .والركعة الأولى والثانية من بقية الصلوات الخمس
الجهر بالقراءة في ركعتي الفجر, والركعة الأولى والثانية من صلاة ) ٦

  .المغرب والعشاء, والإسرار بالقراءة فيما عدا ذلك من الركعات
فيكبرِّ عند الركوع, لانتقال من هيئة إلى هيئة أخرى في الصلاة; التَّكبير عند ا) ٧

أما . وهكذا... وعند السجود, وعند الرفع منه, وعند القيام إلى الركعة التي تليها
  .− كما سبق− تكبيرة الإحرام; وهي التي تكون في أول الصلاة; فهي ركن 

  . ثلاث مرات أو أكثر في الركوع )سبحان ربي العظيم( :قول )٨
; وذلك عند − سواء كان إماماً أو منفرداً − )سمع االله لمن حمده( :قول )٩

  .الرفع من الركوع
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وذلك  ;− سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً  −  )ربنا ولك الحمد: (قول) ١٠
ماَ  مِلْءَ : (ويستحب له أن يزيد عليه فيقول). سمع االله لمن حمده(بعد قول  وَاتِ السَّ

أو يزيد غيرها مما ثبت  , )ءٍ بَعْدُ مَا شِئتَْ مِنْ شيَْ وَالأرَْضِ وَمِلْءَ مَا بَينْهَُماَ وَمِلْءَ 
  . صلى الله عليه وسلمعن النبي 
  . ثلاث مرات أو أكثر في السجود )سبحان ربي الأعلى(: قول )١١
  .بين السجدتين  ), رب اغفر ليرب اغفر لي( :قول )١٢
ومن  ,والتعوذُ من عذاب جهنم , الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام  )١٣

جال , ومن فتنة المحيا والممات , عذاب القبر    .ومن فتنة المسيح الدَّ

WאW 
بعد أن بيَّنا أركان الصلاة وسننها القولية والفعلية يجدر بنا أن نذكر صفة 

النصوص من  االصلاة كاملة مشتملة على تلك الأركان والسنن حسبما وردت به
 : صلى الله عليه وسلم; لتكون قدوة للمسلم في صلاته ; عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلمصفة صلاة النبي 

  :وإليك سياق ذلك ,  ]رواه البخاري ومسلم[ »ليِّ صَ  أُ ونيِ مُ يتُ أَ  رَ ماَ وا كَ لُّ صَ «
ورفع يديه إلى , إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة  صلى الله عليه وسلمكان رسول االله  
  . االله أكبر: وقال ,  القبلة ماواستقبل ببطون أصابعه, أو إلى أذنيه  كتفيه

ويضعهما  ,الأيسر هـعارذ وأ ىسريال ه اليمنى على كف يدهدـيضع كف يم ـث 
  .على صدره 

  ).وقد مرَّ في السنن القولية(ثم يدعو بدعاء الاستفتاح  
  .بسم االله الرحمن الرحيم , أعوذ باالله من الشيطان الرجيم  :ثم يقول 
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١٧٤

  .آمين : ل فإذا ختمها قا, ثم يقرأ فاتحة الكتاب  
   )ومتوسطة تارة, وقصيرة تارة, طويلة تارة(بعد ذلك سورةً ثم يقرأ  

نَّة كما−  وكان يجهر , راءة الفجر أكثر من سائر الصلواتوكان يطيل ق, − وردت به السُّ
ويُسرُّ , والثانية من صلاة المغرب والعشاءبالقراءة في صلاة الفجر والركعة الأولى 

  .ولى من كل صلاة أكثر من الثانيةوكان يُطيل الركعة الأ, القراءة فيما سوى ذلك
ويخرُّ , االله أكبر: ثم يقول ,عهما عند تكبيرة الإحرامثم يرفع يديه كما رف 
نهُما, يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويضع, اكعاً ر ويجعل , ويَمُدُّ ظهره, ويُمَكِّ

  .ثلاث مرات )ربي العظيم سبحان(: ويقول , لا يرفعه ولا يخفضه, رأسه حياله 
ويرفع يديه كما رفعهما عند ,  )سمع االله لمن حمده(:  ثم يرفع رأسه قائلاً 
  .الركوع 

وات والأرض وملء ربنا ولك الحمد ملء السما :فإذا اعتدل قائماً قال  
  .وكان يطيل هذا الاعتدال . ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد 

ويخرُّ ساجداً ; فيسجد على جبهته وأنفه ويديه , يديه  ثم يكبر دون أن يرفع 
ويعتدل في , ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة , وركبتيه وأطراف قدميه 

ويرفع مرفقيه عن , ويعتمد على كفيه, ويُمَكِّن جبهته وأنفه من الأرض ,سجوده
, قيهوفخذيه عن سا, ويرفع بطنه عن فخذيه, ويجافي عضديه عن جنبيه, الأرض

  . ثلاث مرات )سبحان ربي الأعلى(: ويقول في سجوده
لس ويج, ثم يفرش رجله اليسرى, )االله أكبر(: ثم يرفع رأسه قائلاً 
ربِّ  ,ربِّ اغفر لي( :ثم يقول, ويضع يديه على فخذيه, وينصب اليمنى, عليها
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  . )وارزقني وعافني اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني(: أو يقول ,  )اغفر لي
  .لثانية كما صنع في السجدة الأولىويصنع في السجدة ا, ثم يكبر ويسجد 
اً   ; حتى يرجع  ويقعد على رجله اليسرى معتدلاً , ثم يرفع رأسه مُكبرِّ

  .ثم ينهض معتمداً على يديه إلى الركعة الثانية , كل عَظْم إلى موضعه
  .ثانية كالأولى ويصلي الركعة ال, أخذ في القراءة ; فإذا استتم قائماً  
ل مفترشاً كما يجلس بين السجدتين  ويضع يده , ثم يجلس للتشهد الأوَّ

ويضع إبهام يده اليمنى , ويده اليسرى على فخذه اليسرى, اليمنى على فخذه اليمنى
, وينظر إليها, ويشير بأصبعه السبابة أو يحلق بهما كهيئة الحلقة, ,على أصبعه الوسطى

  .إلى آخر التشهّد ... ات والطيباتوالصلو, التحيات الله :ويقول
ويخَُففهما عن الأولى , فيصلي الركعة الثالثة والرابعة , ثم ينهض مكبراً  
  .ويقرأ فيهما بفاتحة الكتاب, والثانية 

كاً ثم يج  د الأخير مُتوََرِّ , الأرض وذلك بأن يجعل مقعدته على ;لس للتشهُّ
  .اليمنى  وينصب رجله,  الأيمن ورجله اليسرى تحت فخذه وساقه

هُمَّ ا( :ويزيد عليه هنفسالتشهد الأول وهو , ثم يتشهد التشهد الأخير  للَّ
دٍ  دٍ وَعَلىَ آلِ محَُمَّ يتَْ عَلىَ إبِْرَاهِيمَ وَعَلىَ آلِ إبِْرَاهِيمَ  ,صَلِّ عَلىَ محَُمَّ إنَِّكَ  ,كَماَ صَلَّ

دٍ وَعَلىَ  هُمَّ بَارِكْ عَلىَ محَُمَّ دٍ  حمَيِدٌ مجَِيدٌ , اللَّ كَماَ بَارَكْتَ عَلىَ إبِْرَاهِيمَ وَعَلىَ  ,آلِ محَُمَّ
  . )إنَِّكَ حمَيِدٌ مجَِيد ,آلِ إبِْرَاهِيمَ 

ومن فتنة المحيا  ,ومن عذاب القبر ,يستعيذ باالله من عذاب جهنمثم  
  .الدنيا والآخرة ويدعو بما أحبَّ من خير, ومن فتنة المسيح الدجال ,والممات
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١٧٦

  .وعن يساره كذلك. يكم ورحمة اهللالسلام عل: ثم يُسلِّم عن يمينه فيقول 
, ومنك السلام, أنت السلام اللهم, )ثلاثاً (ستغفر االله أ :فإذا سلَّم قال  

له الملك  ,لا إله إلا االله وحده لا شريك( :ثم يقول  .الإكرام تباركت يا ذا الجلال و
وله  ,له النعمة ,لا إله إلا االله ولا نعبد إلا إياه ,وهو على كل شيء قدير ,وله الحمد
  . )الكافرون لا إله إلا االله مخلصين له الدين ولو كره ,وله الثناء الحسن ,الفضل

ويحمد االله ثلاثاً , )سبحان االله: وليق(ح االله ثلاثاً وثلاثين مرة ثم يسب 
; )االله أكبر: يقول(ويكبر االله ثلاثاً وثلاثين مرة , )الحمد الله: يقول(وثلاثين مرة 

له  , إلا االله وحده لا شريك لهإلهلا : (ثم يقول تمام المائة ,فهذه تسعة وتسعون
  .  )وهو على كل شيء قدير ,وله الحمد ,الملك

אWאW 
  : بطل الصلاة ويجب على المصلي أن يعيدها إذا فعل أمراً من الأمور التالية ت 
  . , من غير عذرالسابقةالصلاة تركُ شرطٍ من شروط  )١
وسيأتي بيان ذلك في  ., أم سهواً عمداً  سواء تركه ;ترك ركنٍ من أركانها  )٢

  .سجود السهو
  .الأكلُ أو الشربُ عمدًا  )٣
  .الكلامُ عمدًا  )٤
حِكُ  )٥   .الضَّ
  .العمل الكثير والحركة الكثيرة من غير أعمال الصلاة  )٦
د زيادةِ ركنٍ فِ  )٧   .في الصلاة ; كزيادة ركوع أو سجود ونحو ذلك  ليٍّ عْ تعمُّ
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 אWאW   
وتَدبُّر لما  ينبغي على المصلي أن يصلي بخشوع وخضوع وإقبال على االله 

تهُا, والصلاة بلا خشوع ه من القرآن في صلاؤيقر ته, فالخشوع روح الصلاة ولذَّ
: فقال جلَّ وعلا  ;كالجسد بلا روح , وقد أثنى االله على الخاشعين في صلاتهم

﴿A B C D E F G H I ﴾]٢−١ :المؤمنون[ .  
لاسيما مع , ومع ذلك فالإنسان في صلاته مُعَرَّض للسهو والنسيان والذهول 

ش عليه صلاته بالوسوسة , وتذكيره بأمور الدنيا حرص الشيطان على أن يُشوِّ 
فيترتب على ذلك أحياناً زيادة في الصلاة , أو نقص فيها , أو شك هل  ;وإشغاله بها 
  نقص? وزاد أ

للمصلي إذا حدث له شيء من ذلك في الصلاة أن يسجد  لذلك شرع االله 
, للنقصان وجبراً , رغاماً للشيطانإ; آخر صلاته سجدتين كسجدتي الصلاة في

وفيما يلي . وهذا السجود هو ما يسميه العلماء بسجود السهو, وإرضاءً للرحمن
  :  توضيح لأحكامه

الشك  الزيادة في الصلاة, النقص منها, :أمور ثلاثة سجود السهو يكون عند
  : في الزيادة أو النقصان

أو  كأن يزيد ركوعاً  ;في صلاته فعلاً من أفعال الصلاة فإذا زاد المصلي 
فإذا علم بالزيادة وهو . فيجب عليه أن يسجد للسهو  ;سجوداً أو قياماً أو قعوداً 

  .في الصلاة وجب عليه أن يتركها ويكمل صلاته ويسجد للسهو 
 المتروك فإن كان هذا ;; بأن ترك منها شيئاً أما إذا نقص من الصلاة سهواً  
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١٧٨

ولا يغني عنه , د صلاته , لم تنعق وكان هذا الركن هو تكبيرة الإحرام, ركناً 
   .فعليه أن يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في الصلاة من جديد ;سجود السهو 

فإن ذَكَرَ  ;كركوع أو سجود, وإن كان المتروك ركناً غير تكبيرة الإحرام 
فحينئذٍ يجب عليه أن يعود فيأتي ; هذا المتروك قبل أن يبدأ في قراءة ركعة أخرى

وإن ذكره بعد أن بدأ في . ده ويُكْمل صلاته ويسجد للسهوبع بهذا المتروك وبما
وحينئذٍ يجعل الركعة التي , بطلت الركعة التي تركه منها, رىقراءة ركعة أخ

  . تليها مكانها , ويكمل صلاته ويسجد للسهو
كِ ركعة كاملةدُّ فإنه يع ;كن المتروك إلا بعد السلاموإن لم يعلم بالرُّ   ; ه كَترَْ
, أتى أو بعدها بمدة يسيرة , وهو باق على طهارته , د الصلاة مباشرةً فإذا ذكره بع
أو انتقض , وإن ذكره بعد مدة طويلة, سلِّمويُ , , ويسجد للسهوبركعة كاملة

  .وضوؤه , أعاد الصلاة من جديد 
وفي هذه . أن يسجد للسهو عليه ف ;هو التشهد الأولكان المتروك  وإن 

ر أنه نسيه  فحينئذٍ يلزمه  ;قائماً إلى الركعة الثالثة قبل أن يستتمَّ الحالة إن تذكَّ
أمّا .فإن رجع لم تبطل صلاته , كُره رجوعه ; فإذا استتم قائماً  ه,الرجوع للإتيان ب

  . فحينئذٍ يحرم عليه الرجوع ;إذا بدأ في قراءة الركعة الثالثة
  ثلاثاً  لىَّ ركعتين أو ثلاثاً ? أو هل ص هل صلىَّ : وأما إذا شكَّ في صلاته 

فحينئذٍ يأخذ بالأقل  ;فإذا لم يترجّح له أحد الاحتمالين ...أو أربعاً ? ونحو ذلك
أما إذا غلب على ظنه وترجح . للسهو ويكمل صلاته بناءً عليه, ويسجد سجدتين
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فحينئذٍ يعمل به, ويكمل صلاته بناءً عليه, ويسجد أيضاً  ;له أحد الاحتمالين
  .سجدتين للسهو 

  .يجزئه أن يسجد للسهو قبل السلام أو بعده  :تنبيه  
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; ا أن الإنسان مهما عاش وطال عمرهاقتضت حكمة االله تعالى في هذه الدني
ى جثمانه التراب, وارَ فإن مصيره إلى الزوال والانتهاء; فيقبض االله روحه, ويُ 

, للحساب بين يدي رب العالمين قفاً وا − في يوم لا يعلم ميعاده إلا االله− ليجد نفسه 
م من أقوال وأعمالفلا يجد أما   .مه إلا ما قدَّ
 قشعر منه جلده,يله قلبه, و ويرتجنه الموت الذي ما إن يسمعه الإنسان إلا إ

  .اً ته, ولم يعمل له حسابدَّ لذلك عُ  عدَّ خوفاً من أن يأتيه بغتة وهو لم يُ 
ذكر الموت, ويتشاغل عنه ولذا فإن من أعظم البلاء أن ينسى الإنسان 

يوماً إلى النبي  |باللهث والجري وراء ملذات الدنيا وشهواتها, جاء جبريل 
دُ «: فقال  صلى الله عليه وسلم َمَّ ا محُ , ! يَ هُ قُ فارِ إِنَّكَ مُ ئْتَ فَ نْ شِ بِبْ مَ أَحْ يِّتٌ , وَ إِنَّكَ مَ ئْتَ فَ ا شِ عِشْ مَ

يٌّ بِهِ  ْزِ إِنَّكَ مجَ ئْتَ فَ ا شِ لْ مَ مَ اعْ   .], والحاكم"الأوسط"اني في رواه الطبر[ »وَ
; محالة ر أخي المسلم هذه الساعة العظيمة, وأن كل إنسان ستأتيه ساعته لاتذكَّ 
فماذا أعددت للقاء ربك حين  ;]١٨٥: آل عمران[ ﴾n o p q﴿ :قال تعالى
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١٨٢

عملت  اماذ كَ ملوعن عِ  ?فيم أبليته بابكَ وعن شَ  ?يسألك عن عمرك فيم أفنيته
  !?فهل أعددت لمثل هذا اليوم جواباً  ?أين اكتسبته وفيم أنفقتهمن  الكَ وعن مَ  ?فيه

; الموت من كانِ يحمِ يَ لا تظن أن مالك سينجيك, أو أن جاهك وسلطانك سَ 
يستوي من مات وقد ترك وراءه أموالاً وجاهاً مع من مات  اللحظةففي تلك 

مع من في تلك الساعة يستوي من مات وحيداً وولم يخلّف درهماً ولا ديناراً, 
  .مات وقد أحاط به الأطباء والأهل والأصحاب

لقدوم هذه اللحظة العظيمة; بالإكثار من  دوماً  ستعديالمسلم أن  علىفينبغي 
من هذه الدنيا محطة وأن يجعل الأعمال الصالحات, واجتناب فعل المحرمات, 

  .وجنته  ورحمته ومغفرتهإلى رضوان االله هتزود منها ما يوصليف ;للعبور إلى الآخرة

WאאאW 
 ;ابتلاءً واختباراً  ;ره االله عليه وكتبه عليهقدَّ  الإنسان أمرٌ بوقوع المرض  إنَّ  )١

فعلى المسلم أن يرضى بقضاء االله, ويصبر على قدره, ويحسن الظن بربه; لقول النبي 
نِ «:  صلى الله عليه وسلم مِ رِ المؤْ باً لأَمْ جَ لَّهُ , إِنَّ عَ هُ كُ رَ يرٌ أَمْ لَيسَ خَ ؤمنِ  , وَ دٍ إِلاَّ للمُ , إِن ذَلكَ لأَحَ

تْهُ  إِنْ أَصابَ , وَ يراً لَهُ رَ , فَكانَ خَ كَ اءُ شَ َّ تْهُ سرَ يراً لَهُ  أَصابَ , فَكانَ خَ َ برَ اءُ صَ َّ رواه [ »ضرَ

مْ إِلاَّ «:  صلى الله عليه وسلم, وقوله  ]مسلم كُ دُ وتَنَّ أَحَ نُ الظَّنَّ باالله لاَ يَمُ ْسِ وَ يحُ هُ  . ]مسلم رواه[ »تَعَالىَ  وَ
لا يجوز للمسلم إذا اشتد به المرض أو عظم به البلاء أن يتمنى الموت;  )٢

مُ «: صلى الله عليه وسلملقول النبي  كُ دُ َّ أَحَ نَّينَ تَمَ هُ  لاَ يَ ابَ ٍّ أَصَ نْ ضرُ تَ مِ لاً  ;المَوْ اعِ دَّ فَ انَ لاَ بُ إِنْ كَ فَ
لْ  يَقُ لْ انَتِ  :فَ ا كَ يِنِي مَ مَّ أَحْ هُ ا ليِ  اللَّ ً يرْ يَاةُ خَ انَتِ وَ  ,الحَ ا كَ نِي إِذَ فَّ وَ ا ليِ  تَ ً يرْ اةُ خَ فَ  »الْوَ
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 .]رواه البخاري ومسلم[
 ;به أو عليه حق لغيره  وصيَِ يريد أن يُ  وله شيءٌ  هِ لِ جَ أَ  قُربب من أحسَّ  )٣

لَهُ «:  صلى الله عليه وسلم; لقول النبي يكتب وصيتهفعليه أن  تَينِ , وَ بِيتُ لَيلَ سلِمٍ يَ ئٍ مُ رِ قُّ امْ ا حَ مَ
 َ ريدُ أَن يُوصيِ ءٌ يُ هِ  شيَ أسِ ندَ رَ ةٌ عِ كتُوبَ يَّتُهُ مَ صِ وَ   .]رواه البخاري ومسلم[ »فِيهِ إِلاَّ وَ

 أهلهِ  من هُ ضرََ فعلى من حَ  ;الاحتضارِ  لحظةَ  وبلغَ  لموتُ ا إذا حضر المريضَ  )٤
حتى تكون آخر كلامه من الدنيا إذا ) لا Ǯ إلا االله( نهُ قِّ لَ , ويُ  ةِ هادَ ه بالشَّ رَ أن يذكِّ 

تِهِ لاَ «:  صلى الله عليه وسلمفارقها; لقول النبي  لِمَ رَ كَ انَ آخِ ن كَ إِنَّه مَ وتَاكُم لاَ إِلهَ إِلاَّ االلهُ ; فَ نُوا مَ لَقِّ
هُ إِ  ابَ ا أَصَ لِكَ مَ بْلَ ذَ هُ قَ ابَ إِن أَصَ , وَ رِ هْ نَ الدَّ وماً مِ نَّةَ يَ لَ الجَ ندَ المَوتِ دَخَ  »لَهَ إِلاَّ االلهُ عِ
  . ]رواه ابن حبان[
المحتضر نزول الموت به أغلقوا عينيه;  ن أهلُ يقَّ وتَ  وحُ إذا فاضت الرُّ  )٥

إِنَّ «: ثم قال  هضمَ غْ أَ  , هُ صرُ بَ  شَخَصَ لما دخل على أبي سلمة وقد  صلى الله عليه وسلملأن النبي 
 ُ هُ البَصرَ بِعَ بِضَ تَ ا قُ وحَ إِذَ  . ]رواه مسلم[ »الرُّ

:  صلى الله عليه وسلملقول النبي  ;على من حضر الميت بعد خروج روحه أن يدعو له )٦
الَ « , ثُمَّ قَ ولُونَ قُ ا تَ لىَ مَ نُونَ عَ مِّ ؤَ ةَ يُ إنَّ المَلائِكَ يرٍ , فَ م إِلاَّ بِخَ كُ سِ فُ لىَ أَنْ وا عَ عُ  :لاَ تَدْ

 , ابِرينَ بِهِ في الغَ قِ هُ في عَ فْ لُ اخْ , وَ يِّينَ دِ تَهُ في المَهْ جَ رَ عْ دَ فَ ارْ , وَ ةَ مَ لَ َبيِ سَ رْ لأَ فِ مَّ اغْ هُ اللَّ
رْ لَهُ فِيهِ  وِّ نَ , وَ هِ ِ برْ حْ لَهُ في قَ افْسَ , وَ بَّ العالمَينَ لَهُ يا رَ رْ لَنَا وَ فِ اغْ  .]رواه مسلم[ »وَ

ه بشيء يستره, حتى لا يكون سدِ ية جَ ه, وتغطمِ غلاق فَ إعلى أهل الميت  )٧
 ;ه هُ ووجُ  هُ ى رأسُ غطَّ , فلا يُ مرةٍ أو عُ  ماً بحجٍّ رِ فإن كان الميت محُْ . عرضة للناظرين
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١٨٤

نُوهُ في «:  هناقتُ  هُ تْ صَ قَ في الرجل الذي وَ  صلى الله عليه وسلملقول النبي  فِّ كَ رٍ , وَ دْ سِ وهُ بِماءٍ وَ لُ سِ اغْ
بَينِ  وْ نِّطُوهُ  ,ثَ َ لاَ تحُ بِّياً  ,وَ لَ ةِ مُ يامَ مَ القِ وْ بْعَثُ يَ هُ يُ إِنَّ , فَ هُ أْسَ وا رَ رُ مِّ َ لاَ تخُ رواه البخاري [ »وَ

 . ]ومسلم
 قضاء دين الميت إن كان عليه دين فيعلى أهل الميت المبادرة والإسراع  )٨
إن لم يكن له مال جاز أن يتطوع أحد ف,  ذي تركه وقبل قسمة التركةمن ماله ال

 .لقضائه 

WאW 
, الباقين إذا قام به البعض سقط عن, فرض من فروض الكفايةل الميت يغست
  . يجب على أهل الميت المبادرة إلى غسله وتكفينه وتجهيزهف

  :مراعاة الأحكام الآتية الميت وينبغي في غسل
 اً ;أمين ثقةً  بأحكام الغسل, ويكون عارفٌ  مسلمٌ  م لغسله رجلٌ أن يتقدَّ  )١

جسده,  أو آثار عيب في ,لمة في وجهه; كظُ من مكروهليستر ما يراه في جسد الميت 
بَعِينَ «:  صلى الله عليه وسلمالنبي وقد قال , ونحو ذلك رَ االلهُ لَهُ أَرْ فَ يهِ , غَ لَ تَمَ عَ كَ لِماً فَ سْ لَ مُ سَّ نْ غَ مَ

ةً  رَّ  . ], والحاكم , والبيهقي" الكبير"ه الطبراني في روا[ »مَ
, ثم أبو بذلكالميت من أوصى له الميت  الرجل أولى الناس بتغسيل 

 .الميت , ثم ابنه , ثم الأقرب فالأقرب 
تها , ثم أمها , ثم فإن كان الميت أنثى , كان أولى الناس بتغسيلها وصيَّ  

  .ابنتها , ثم الأقرب فالأقرب من النساء 
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: لعائشة  صلى الله عليه وسلملقول النبي ; يجوز لكلا الزوجين أن يغسل أحدهما الآخر  
بلِ « تِّ قَ كِ لَو مِ َّ ا ضرَ تُكِ مَ لْ غَسَّ ,  "]الكبرى"رواه أحمد وابن ماجه والنسائي في [ » ...ـي فَ

يق لت أسماءُ بنت عُميسٍ زوجَها أبا بكر الصدِّ   .]رواه مالك[. وغسَّ
يجوز للمرأة والرجل تغسيل الميت الذي له أقل من سبع سنوات ذكراً  
  .كان أو أنثى

  أجانب,  الــبين رجرأة ــما, أو ياتنبأج اءــبين نس لاًــرج كان الميتإذا  
له التراب  مُ مِّ يَ فيضرب المُ  ;مُ مَّ يَ , فإنه يُ ولم يوجد من يغسله من جنسه أو محارمه

  .بيديه, ثم يمسح بهما وجهه وكفيه 
يجعل يجرد الميت عند غسله من ثيابه , ويوضع عليه ما يستر عورته , و )٢

 .عن أعين الناس هيسترفي مكان 
لِ  )٣ َ لَ أن يُ  يستحب للمغسِّ ل الميت إن سهل عليه ذلك , وإلا ترك مفاص ينِّ

 .ذلك إذا خشي أن تنكسر أعضاؤه
 صرُِ عْ , ويَ من الجلوس قريبةٍ  تى يصل إلى هيئةٍ ح الميتِ  رأسَ  لُ سِّ غَ المُ يرفع  )٤

 .بطنه برفق ليخرج ما به من الفضلات 
; فيلف على يده خرقة أو يلبس قفازاً الميت ةِ ورَ سل عَ ل بغَ يقوم المغسِّ  )٥

 .ينظر إليها  أو أن يلمسها بيده مباشرة , من غير , ورةبه العَ  كُ لِ دْ يَ 
 ;كوضوء الصلاة الميتَ  ئُ ي الغاسل ويوضِّ سمِّ الميت , يُ  ةِ ورَ سل عَ بعد غَ  )٦

نْها« :لمن غسّل ابنته زينب صلى الله عليه وسلملقول النبي  وءِ مِ ضِ عِ الوُ واضِ مَ ا وَ نِهَ يامِ أْنَ بِمَ  »ابْدَ
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١٨٦

يلف أصبعه لكن وفمه, و الميت خال الماء إلى أنف, ويجتنب إد]رواه البخاري ومسلم[
 .بخرقة مبلولة ينظف بها أسنانه ومنخريه

لغسل  −أو شيئاً من المنظفات− رِ دْ يجعل المغسل في الماء شيئاً من السِّ  )٧
 .ه ولحيته ثلاث مراتالميت, فيبدأ بغسل رأس

 ,الأيسر ; فيجعل على شقهثم يقوم بغسل جسد الميت بدءاً بالجنب الأيمن )٨
يغسل , ويجعل على شقه الأيمن من الأمام والخلف, ثم ويغسل جنبه الأيمن
 .من الأمام والخلف الجنب الأيسر
ثلاث  وله أن يزيد عن اً,يعيد المغسل غسل جسد الميت ثلاثيستحب أن  )٩

ل ابنته صلى الله عليه وسلملقول النبي  ; أو أكثر سبع مرات بلغولو  ,إذا احتاج إلى ذلك : لمن غسَّ
ا ثَلا« نَهَ لْ سِ لِكَ  ثاً اغْ تُنَّ ذَ أَيْ ا رَ لِكَ إِذَ نْ ذَ ثَرَ مِ , أَوْ أَكْ بْعاً ْساً أَوْ سَ رواه البخاري [ » ...أَوْ خمَ

 .]ومسلم
الموضع الذي  , فينظف بعد الغسل من الميت رِ ذَ إذا خرج شيء من القَ   )١٠

أما إذا خرج . كوضوء الصلاة أ الميتُ وضَّ بقطن, ثم يُ  شىيحُ ثم  ,خرج منه القذر
 .عد تكفينه , فلا يعاد غسله شيء ب
 ;يبِ كافوراً أو شيئاً من الطِّ  سلة الأخيرةِ في الغَ  للغاسل أن يجعلَ  سنُّ يُ   )١١

ل ابنته صلى الله عليه وسلملقول النبي  وراً «: لمن غسَّ افُ ةِ كَ يرَ ةِ الأَخِ لَ سْ نَ في الغَ لْ عَ  نْ يئاً مِ شَ  وْ , أَ اجْ
 .ئحته الحشرات طيب بارد تطرد را: والكافور . ]رواه البخاري ومسلم[ »ورٍ افُ كَ 

 .لا في جسده ولا في كفنه  بُ طيَّ ماً , فلا يُ رِ أما إذا كان الميت محُْ 
  أظفاره,  شعره, أو تقليمُ  تسريحُ  جلاً فلا يستحبُّ إذا كان الميت رَ   )١٢
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ها بعد الانتهاء من الغسل عرُ جعل شَ يُ إبطه, أما المرأة ف عانته, أو نتفُ  لقُ أو حَ 
 .فائر , ويجعل وراء ظهرها ضَ ثلاث 
قْطُ   )١٣ إذا لم يبلغ أربعة  − وهو الجنين الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه− السِّ

ل ولا يُ ه, فإنه لا يُ لقُ  خَ تبينَّ أشهر ولم يَ  في  فُّ لَ , وإنما يُ  − كما سيأتي−  عليه صلىَّ غسَّ
: صلى الله عليه وسلم ويُصلىَّ عليه; لقول النبي لُ سَّ غَ , فإذا بلغ أربعة أشهر أو أكثر فإنه يُ نُ فَ دْ ويُ  ةٍ قَ رْ خِ 
ةِ « َ حمْ الرَّ ةِ وَ رَ فِ هِ بِالمَغْ يْ الِدَ ى لِوَ عَ دْ يُ يْهِ وَ لَ لىَّ عَ طُ يُصَ قْ السِّ  .]رواه أحمد وأبو داود[ »وَ

ب ; لقول النبي ل الميت أن يغتسل, وليس ذلك بواجيستحب لمن غسَّ   )١٤
لْ «: صلى الله عليه وسلم تَسِ يَغْ لْ يِّتاً فَ لَ مَ سَّ نْ غَ نَّا «:  ^, وقول ابن عمر ]رواه الترمذي وابن ماجه[ »مَ كُ

لُ  تَسِ غْ نْ لا يَ نَّا مَ مِ , وَ لُ تَسِ غْ نْ يَ نَّا مَ مِ , فَ لُ المَيِّتَ  .]رواه الدارقطني[ »نُغَسِّ

WאW    
 بما يستر جميع بدنه , ويكون هتكفين يجب الميت وتجفيف بدنه ليغستبعد 

  :التكفين على النحو الآتي 
بة توضع فوق بعضها البعض, طيَّ يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيضاء مُ  )١

 ) .الحنوط(ويجعل بينها طيباً خاصاً بالموتى يسمى 
إزار يغطي أسفل البدن , وخمار يغطي : أما المرأة فتكفن في خمسة أثواب 

 .ميع الجسد لجفتان الرأس, وقميص, ولفا
 .يوضع الميت فوق اللفائف الثلاث مستلقياً على ظهره  )٢
الميت حتى لا تخرج منه رائحة ) مؤخرة(ليتي ب بين إِ طيَّ يوضع قطن مُ  )٣
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١٨٨

 .كريهة , ويوضع الطيب على بقية جسده ومواضع السجود منه 
يوضع طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن, ثم طرفها الآخر على شقه  )٤
, وتسحب الخرقة التي كانت تغطي عورته, ثم يفعل باللفافة الثانية مثل الأيسر

 .ذلك الأولى, ثم الثالثة مثل
أما المرأة فيجعل عليها الإزار أولاً , ثم القميص فوقه , ثم يوضع الخمار على 

 .رأسها ورقبتها, ثم تلف باللفافتين كالرجل 
تتفرق,   حتى لاتعقد أطراف اللفائف من جهة الرأس ومن جهة القدمين )٥

 .ويربط بقية الكفن الذي يغطي جسد الميت بشريط يثبت أطرافه 

אWאאW 
وا صلُّ بعد الانتهاء من تكفين الميت, يجب على من حضره من المسلمين أن يُ 

  :عليه, وصفة صلاة الجنازة هي
 .يوضع الميت على الأرض إلى جهة القبلة  )١
إذا  هوسطأس الميت إذا كان رجلاً , وعند ر يسن للإمام أن يقف عند )٢

 ., و يكون رأس الميت عن يمين الإمام كان الميت امرأة 
أن يقفوا عن يق المكان الإمام , ويجوز عند ضِ  لفَ المصلون خَ  صطفُّ يَ  )٣

 ., ويستحب أن يقف المصلون خلف الإمام ثلاثة صفوفيمين الإمام ويساره
م, يرفع يديه مع كل تكبيرة, ويكبر يكبرّ الإمام أربع تكبيرات وهو قائ )٤

 .المصلون خلفه
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 الاستعاذةبعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة بعد  يقرأ الإمام والمأموم 
 . والبسملة 

لىَ آلِ (: صلى الله عليه وسلمبعد التكبيرة الثانية يصلون على النبي   عَ دٍ وَ َمَّ لىَ محُ لِّ عَ اللهمَّ صَ
لىَ إِبْراهِ  لَّيتَ عَ ماَ صَ دٍ , كَ َمَّ لىَ محُ كْ عَ يدٌ , اللهمَّ بارِ يدٌ مجَ يمَ , إِنَّكَ حمَ لىَ آلِ إِبْراهِ عَ يمَ وَ

يدٌ  يدٌ مجَ يمَ , إِنَّكَ حمَ لىَ آلِ إِبْراهِ عَ يمَ وَ لىَ إِبْراهِ كْتَ عَ ماَ بارَ دٍ , كَ َمَّ لىَ آلِ محُ عَ دٍ وَ َمَّ  . )محُ
نا اللهمَّ اغفر لحيِّنا وميِّ «: بعد التكبيرة الثالثة يدعون للميت  غيرِ صَ تنا , وَ

رِ  نا, وذَكَ بيرِ كَ نا وغائِبناً وأُنثانانا وَ دِ اهِ يَيتَهُ مِ , وشَ ن أَحْ لىَ , اللهمَّ مَ يِهِ عَ أَحْ يمانِ  نَّا فَ , الإِ
 , لامِ لىَ الإِسْ فَّه عَ تَوَ نَّا فَ يتَهُ مِ ن تَوفَّ هُ ومَ رَ نَا أَجْ مْ رِ ْ مَّ لاَ تحَ هُ  ,اللَّهُ نَا بَعْدَ لَّ لاَ تُضِ   رواه [ »وَ

نهُ , «, ]داود وأب فُ عَ عافِهِ واعْ هُ , وَ حمَ رْ لهُ وارْ فِ مَّ اغْ هُ هُ اللَّ لَ خَ دْ عْ مُ سِّ وَ لَهُ وَ زُ مْ نُ رِ أَكْ وَ
هُ بِا لْ سِ اغْ دِ,لمَ وَ َ الْبرَ الثَّلْجِ وَ طَايا كَما نَقَّيتَ  اءِ وَ هِ مِن الخَ نَقِّ نَسِ  مِن الأَبيضَ  الثَّوبَ وَ , الدَّ

يراً مِ  اراً خَ لْهُ دَ دِ أَبْ هِ , وَ جِ وْ يراً مِن زَ جاً خَ وْ زَ لِهِ , وَ يراً مِن أَهْ لاً خَ أَهْ هِ , وَ ارِ ن دَ
ذابِ النَّارِ  برِ أو مِن عَ ذابِ القَ هُ مِن عَ ذْ أَعِ نَّةَ , وَ هُ الجَ لْ خِ أَدْ   .]رواه مسلم[ »وَ

وعن  عن يمينه يسلِّمثم , ولا يدعو بعدها التكبيرة الرابعةثم يكبرِّ  
  .تسليمة واحدة, ويسلم المأموم وراءه  ميساره, ويجوز أن يسلِّ 

مع الإمام, فعليه متابعة  تكبيرات صلاة الجنازة بعضُ  إذا فات المأمومَ  )٥
ويأتي بما  ,ها, ثم بعد التكبيرة الرابعة يتم ما فاته منالتكبير ما أدرك منالإمام في

أتى بما فاته  م إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة , وإلاسلِّ يُ فاته من الذكر بعدها, ثم 
 .ولا شيء عليه  ,سلّم مع الإماممن التكبير متوالياً من غير ذكرٍ بينها, وي

فيجعل  , جاز له أن يصلي على القبر,مع الإمام فاتته الصلاة على الميت نم )٦
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١٩٠

 .ويصلي عليه على النحو المذكور سابقاً  ,القبر بينه وبين القبلة

WאW 
 م به البعض سقط الإثم عنإذا قا ;ودفنه من فروض الكفايةحمل الميت 
, وفيه والطيورِ  باعِ للسِّ  ةً ضَ رْ ; ذلك أن دفن الميت فيه تكريم له من أن يكون عُ الباقين

التحلل  بعد الأمواتنتن ورائحة  بسببمن أن يتعرض للأذى  تكريم للحيِّ 
  .والتعفن 
  :الآتية  الأمور يالمسلم عند حمل الجنازة أن يراع وعلى
 لُ مَ , ويحُ هُ لُ حمَْ  لَ هُ سْ ليَ  لٍ مَ محَْ أو  شٍ عْ يوضع الميت بعد تجهيزه وتكفينه في نَ  )١

ويجوز حمل الجنازة على السيارة إذا كانت , عش من جهاته الأربع على الأكتافالنَّ 
المقبرة بعيدة , أو كان الجو ماطراً , أو غير ذلك من الأعذار التي يشق معها حمل 

  .الأكتاف الجنازة على 
وا «:  صلى الله عليه وسلملقول النبي  ;من السنة الإسراع في المشي عند حمل الجنازة )٢ عُ ِ أَسرْ

هُ  ونَ عُ ٌّ تَضَ لِكَ فَشرَ ￯ ذَ وَ إِنْ تَكُ سِ ا إِلَيهِ , وَ مونهَ دِّ قَ يرٌ تُ ةً فَخَ الحَِ إِنْ تَكُ صَ , فَ ةِ نازِ بِالجَ
مْ  ابِكُ قَ نْ رِ  . ]رواه البخاري ومسلم[ »عَ
يجوز لا كر أو تلاوة القرآن , وازة رفع الصوت بالذِّ لا يشرع أثناء حمل الجن )٣

 النار; اتباعها بما يخالف الشريعة من رفع الصوت بالبكاء, أو اتباعها بالبخور أو
انَّة« صلى الله عليه وسلملأن النبي  ها رَ عَ ةٌ مَ نَازَ تْبَعَ جَ َى أَنْ تُ , وقد ]رواه ابن ماجه[ »−صوت: أي−نهَ

, «: قالفحين حضره الموت  ÷أوصى أبو موسى الأشعري  رٍ مَ جْ لا تَتَّبِعُونيِ بِمَ
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الُوا لَهُ  الَ : قَ يئاً ? قَ عْتَ فِيهِ شَ مِ ولِ االله : أَسَ سُ نْ رَ , مِ  .] ماجه رواه ابن[ » صلى الله عليه وسلمنَعَمْ
الجنازة  فإن كان وقت الدفن ليلاً , جاز لهم حمل ما يضيء لهم الطريق أثناء حمل

 .ودفنها 
نِ اتِّباعِ «:  ’يكره للنساء اتباع الجنازة; لقول أم عطية  )٤ ِينَا عَ ْ  نهُ لمَ , وَ نائِزِ الجَ

يْنا لَ مْ عَ زَ عْ  . ]رواه البخاري ومسلم[ »يُ

  :الأمور الآتية أما عند الدفن , فينبغي مراعاة 
لورود النهي  ;أن لا يدفن الميت في أوقات النهي الثلاثة , إلا لضرورة  )١

 : عن ذلك , وهذه الأوقات هي  صلى الله عليه وسلممن النبي 
  .بنحو ربع ساعةس حتى ترتفع قليلاً من شروق الشم − أ 
وهو ; عندما تكون الشمس وسط السماء حتى تتحرك إلى جهة الغرب  −ب

  .قبل أذان الظهر بعشر دقائق
  .إذا مالت الشمس إلى الغروب حتى تغرب  −ج

ولُ االلهِ «: قال ÷لحديث عقبة بن عامر وذلك  سُ انَ رَ اتٍ كَ اعَ  صلى الله عليه وسلمثَلاثُ سَ
 َ ليِّ ا أَنْ نُصَ انَ نْهَ ا يَ انَ تَ وْ نَّ مَ َ فِيهِ برُ قْ أَنْ نَ , وَ نَّ ينَ : فِيهِ تَّى  حِ ةً حَ غَ ازِ سُ بَ مْ عُ الشَّ تَطْلُ

ائِمُ  ومُ قَ قُ ينَ يَ حِ , وَ عَ فِ تَ رْ يَّفُ  تَ تَضَ ين تَ حِ , وَ سُ مْ ولَ الشَّ زُ تَّى تَ ةِ حَ يرَ  − تميلأي −الظَّهِ
وبِ  رُ سُ لِلْغُ مْ  .] رواه مسلم[ »الشَّ
 .سلمين , ولا يجوز دفنه في مقابر غير المسلمينيدفن المسلم في مقابر الم )٢
  على الميت من وصول السباع إليه,  نَ مَ ؤْ يجعل القبر عميقاً واسعاً ; ليُ  )٣
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١٩٢

وا«: بذلك فقال  صلى الله عليه وسلمأو خروج رائحته , وقد أمر النبي  قُ مِ أَعْ وا وَ عُ سِ أَوْ وا وَ رُ فِ  »احْ
  .]رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه[
; إذا كانت قِّ يوضع فيه الميت, وهو أفضل من الشَّ  دٌ لحَْ  عل في القبريجُ  )٤

 .تربة القبر صلبة لا ينهال ترابها , فإن كانت رخوة تنهار , فالشق أفضل
حفرة تكون في أسفل جدار القبر من جهة القبلة بحيث تتسع :  دُ حْ واللَّ 
  .لإدخال الميت

 ,القبر كالحوض فهو حفرة في وسط القبر طولاً, بحيث يكون:  قُّ الشَّ أما 
يوضع فيه الميت , ويسقف  ;ونحوه) من الطين الطوب(ن بِ بنى جانباه من اللَّ ويُ 

  .عليه بأحجار بحيث لا تلامس الميت 
من أوصى له بذلك , ثم الأقرب : أولى الناس بإدخال الميت إلى قبره  )٥

  .فالأقرب من أهله
إن لم يتيسر أدخل نة إدخال الميت إلى القبر من عند رجلي القبر , فمن السُّ  )٦

  .من جهة القبلة
مِ االله(: يقول الذي يدخل الميت إلى القبر  )٧ ولِ االله بِسْ سُ ةِ رَ لَّ لىَ مِ عَ   . ), وَ
يجعل الميت في القبر على جنبه الأيمن, مستقبلاً بوجهه القبلة , ويكون  )٨

  رأسه يمين القبلة, ورجلاه يسار القبلة, ويسند من خلف ظهره بتراب; لكي 
 . ولا يوضع تحت رأسه شيء. على ظهرهلا ينقلب 
  بعد وضع الميت في القبر, تحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه,  )٩

  . −كما سبق−ولا يكشف عن وجهه, إلا إذا كان محرماً 
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بِ  بُ صَ نْ حد, يُ بعد وضع الميت في اللَّ  )١٠ على فتحة ا مرصوصاً صفă  نُ اللَّ
بالطين ; حتى لا يصل التراب إلى فتحات شقوق ون من بِ ما بين اللَّ  سدُّ اللحد, ويُ 
  .الميت
; برٍْ رفع عن مستوى القبر مقدار شِ سن أن يُ ال التراب على القبر, ويُ يهُ  )١١

ماً على هيئة سنام البعير, ثم توضع نَّ سَ صان ولا يهان, ويكون مُ ليُعلم أنه قبر فيُ 
  ., ثم ترش الحصباء بالماء )الحصى الصغير(عليه الحصباء 
  .ويتميَّز عن غيره عرفَ , ليُ  رٌ جَ حَ  يوضع عند رأس القبر )١٢
  أو البناء على القبر, أو الجلوس عليه,  ,)الجِبسْ( صِّ يحرم وضع الجِ  )١٣

أَنْ « صلى الله عليه وسلمأو وطؤه بالأقدام; لأن النبي  يهِ , وَ لَ دَ عَ عَ قْ أَنْ يُ , وَ ُ برْ صَ القَ َصَّ َى أَنْ يجُ نهَ
يهِ  لَ بْنَى عَ   .] مسلمرواه [ »يُ
قف بعد الفراغ منه عند القبر زمناً يستحب لمن حضر دفن الميت أن ي )١٤
نِ « صلى الله عليه وسلملأن النبي  ;بالمغفرة ويسأل االله له التثبيت يدعو للميت فْ نْ دَ غَ مِ رَ ا فَ انَ إِذَ كَ

الَ  قَ يهِ فَ لَ قَفَ عَ وا: المَيِّتِ وَ رُ فِ تَغْ أَلُ  اسْ هُ الآنَ يُسْ إِنَّ ; فَ لُوا لَهُ التَّثْبِيتَ سَ , وَ مْ يكُ َخِ  »لأِ
 .]اكم والبيهقيرواه أبو داود والح[

WאW 
ما  بسبب عنهمومواساتهم والتخفيف  التعزية تصبير أهل الميتيقصد من 
   .همتِ يِّ بفقد مَ  وحزن وكرب أصابهم من مكروه

  :الأمور الآتية مراعاة وينبغي عند التعزية 
لى له عمِ يه , وتحَ سلِّ وتُ   المصابَ صبرِّ التي تُ  أن يستعمل في تعزيته الألفاظَ  )١
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١٩٤

 فرَ غَ وَ  ,كَ زاءَ عَ  نَ سَ حْ أَ , وَ  كَ رَ جْ أَ  االلهُ مَ ظَ عْ أَ (:  والثقة باالله تعالى; كأن يقول ضىَ الرِّ 
ا مَ  هِ ـلَّ ـلِ  نَّ إِ «: لابنته تعزيته في أنه قال  صلى الله عليه وسلم; ومن ذلك ما ورد عن النبي  )كَ تِ يِّ لمَِ 
ْ صْ تَ لْ , فَ ىمă سَ مُ  لٍ جَ  أَ لىَ إِ  هُ دَ نْ عِ  ءٍ شيَ  لُّ كُ ى, وَ طَ عْ أَ ا مَ  هِ ـلَّ ـلِ , وَ ذَ خَ أَ   »بْ سِ تَ حْ تَ لْ وَ  برِ
 . ]رواه البخاري ومسلم[
المسلم  ي أخاهعزِّ فيجوز للمسلم أن يُ  ;من الأيام دٌ محدَّ  ليس للتعزية عددٌ  )٢

وتسلية المصاب  ,ولو بعد ثلاثة أيام; لأن الغرض من التعزية تخفيف المصيبة
 . ]رواه أحمد[ ة أيامى آل جعفر بعد ثلاثعزَّ  صلى الله عليه وسلمحتى يزول عنه الحزن, والنبي 

 أو جيرانهم أن يصنعوا لأهل الميت طعاماً  , لأقرباء أهل الميت سنُّ يُ  )٣
: صلى الله عليه وسلمتشغلهم عن ذلك; وقد قال النبي  ت بهميشبعهم; لأن المصيبة التي حلَّ 

مْ « لُهُ غَ ا يَشْ مْ مَ دْ أَتَاهُ قَ اماً ; فَ رَ طَعَ فَ عْ لِ جَ نَعُوا لآِ  . ]اجهرواه أبو داود والترمذي وابن م[ »اصْ



 

 ١٩٥
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WאW 
صاباً نِ  لغَ يه من المال الذي بَ ستحقِّ ه لمُ إخراجُ  الواجبُ  رُ دْ القَ : الزكاة هي 

  .; سيأتي بيانهامخصوصةٍ  بشروطٍ 

WאW  
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام , وركن من أركانه الخمسة , وهي أهم ركن 

: , وقال سبحانه ]٤٣: البقرة[ ﴾m l k n﴿: بعد الصلاة ; قال تعالى 
﴿p o n m l k j﴾ ]قال  ^, وعن ابن عمر ]١٠٣: التوبة :

ْسٍ «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  لىَ خمَ مُ عَ لاَ ِسْ ةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِ  ;بُنِيَ الإْ ادَ هَ ا وَ  لاَّ االلهُشَ دً َمَّ أَنَّ محُ
ولُ االله سُ اةِ رَ كَ إِيتَاءِ الزَّ ةِ, وَ لاَ امِ الصَّ إِقَ انَ , وَ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ , وَ جِّ الحَ   .]رواه البخاري ومسلم[ », وَ

,  نةٍ عيَّ مَ  شروطٍ , بِ  بيرٍ أو كَ  غيرٍ صَ  ,ىنثَ أو أُ  رٍ كَ ذَ  ,فالزكاة واجبة على كل مسلمٍ 
  .اوجوبهَ  ممن أنكرَ  إسلامٌ  ولا يصحُّ 
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١٩٦

WאאW  
  :منها  ; عظيمةٍ  مٍ كَ تعالى الزكاة وأوجبها لحِ  االلهُ  شرعَ 
ها على البذَْل تطهير النفس البشرية من خُلُق البخُل والطَّمع , وتعويدُ  )١

 .االله والإنفاق في سبيل
 .البركة فيه  ه , وإحلالُ وتطهيرُ  المالِ  تنميةُ  )٢
 . حرومينَ والمَ  زينَ وِ عْ المُ  حاجاتِ  دُّ , وسَ  الفقراءِ  واساةُ مُ  )٣
 .ف عليها حياة الأمة وسعادتها المصالح العامة التي تتوقَّ  إقامةُ  )٤
الأموال  صرَ ار; حتى لا تحُ جَّ م الأموال عند الأغنياء والتُّ من تضخُّ  الحدُّ  )٥

 .دة من المجتمع محدَّ  في يد طائفةٍ 

אWאW  
  :تجب الزكاة إذا توفرت الشروط الآتية 

١ (אW المسلم  فلا تجب الزكاة على غير المسلم ; لأنها عبادة يتقرب بها
́ ﴿: ; قال تعالى  إلى االله ³ ² ± ° ¯ µ ¶  ̧

º ¹﴾ ]٥٤: التوبة[.  
٢ (אW  ده لسيِّ  لكٌ مِ العبد ما يملكه فلا تجب الزكاة على العبد; لأن.  
٣ (אאא،  الزائد عن الحاجات الضرورية التي لا غنى

  .للإنسان عنها; كالطعام واللباس والسكن
٤ (א اةَ في لاَ «: صلى الله عليه وسلم; لقول النبي كَ الٍ  زَ مَ

ُولَ  تَّى يحَ لُ  حَ وْ يْهِ الحَ لَ والأثمان, ,نعامالشرط خاص ببهيمة الأ وهذا. ]رواه ابن ماجه[ »عَ
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, ترط لها الحول, فلا يشكازالزروع والثمار والمعادن والرِّ أما . وعروض التجارة

  ¥ ¦ §﴿: ; لقوله تعالى  ااستخراجه أو اعند حصاده اتجب زكاتهوإنما 
  .] ١٤١: الأنعام[ ﴾¨

٥( א W  َّناً ; بحيث لو نقص عنه وهو أن يبلغ المال قدراً معي

  .لم تجب فيه الزكاة , وسيأتي بيان هذه الأنصبة 

WאאאאW  

  :موال التي تجب فيها الزكاة أربعة , هي الأ

  .التجارة , والخارج من الأرض, وعروض, وبهيمة الأنعام)نالنَّقدا(الأثمان 

Q@H@æbþaI†ÔŞäÛaaæZ@H@@ @
بلغت  فتجب فيها الزكاة إذا). النقود(وهي الذهب والفضة والأوراق المالية 

  :النصاب على النحو التالي 

عيار (الخالص من الذهب ) غراماً  ٨٥(ادل وهو ما يع: نصاب الذهب  

  %) .٢٬٥(ربع العشر  زكاتهف; فإذا بلغ هذا القدر من الوزن أو أكثر  ;)٢٤

من الفضة , فإذا بلغ هذا ) غراماً  ٥٩٥(وهو ما يعادل : نصاب الفضة  

  .أيضاً  %)٢٬٥(ربع العشر  ; فزكاتهالقدر من الوزن أو أكثر

اس ما يعادل قيمة , فإنها تقدّر وتقوّم على أس)دالنقو(أما الأوراق المالية  

 %)٢٬٥(وفيها ربع العشر  للفقير,مع مراعاة الأحظ منهما  ,الذهب أو الفضة

  .أيضاً 
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١٩٨

J@@ïÜ§a@ñb×‹Z@ @
  .فضة للاستعمال المباح في الزينة هو ما يتخذه الإنسان من ذهب أو:  ليُِّ ـــالحُ 

كالذهب الذي تستعمله − للاستعمال في الزينة المباحة والحليُُّ المعدُّ  

عن حدود ذلك  لا تجب فيه الزكاة إذا كان في حدود ما يتحلى به, فإن زاد −لمرأةا

  . الزائد نصاباً  وجبت زكاته إذا بلغ

  .في الحليُِّ إذا قصد به مالكه الادِّخار والاسترباح  وتجب الزكاة أيضاً  

R@H@âbÈãþa@òàîèiZ@ @
  :والغنم , ولا تجب فيها الزكاة إلا بشروط  هي الإبل والبقرالأنعام وبهيمة 

, ولا تكون عاملة في حرث الأرض ,  لِ سْ والنَّ ) الحلَْبِ ( رِّ أن تتخذ للدَّ  −أ 

  .الأثقال نقل المتاع , أو حمل أو

في المراعي التي ينبت فيها الزرع بفعل  اأو أكثره اكله السنةأن ترعى  −ب

  .االله تعالى دون أن يزرعه أحد

غ نصاباً ; فنصاب الإبل خمس, ونصاب البقر ثلاثون, ونصاب أن تبل −ج

  .الغنم أربعون; فلا تجب الزكاة في أقل من هذا المقدار من بهيمة الأنعام 

  .أن يمر على ملكه النصاب سنة هجرية كاملة  −د 

J@@¿@éuaŠg@kuaìÛa@‰a†Ô½a@ñb×‹@Ýi⁄aZ@ @
ا بلغت خمساً فأكثر فزكاتها لا تجب الزكاة في الإبل إلا إذا بلغت خمساً ; فإذ

  :على النحو الآتي 
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 إلى من  المقدار الواجب العدد
  سنتان عزٌ لها املها سنة , أو من الضأنشاة ٩  ٥
  شاتان ١٤ ١٠
  ثلاث شياه ١٩ ١٥
  أربع شياه ٢٤ ٢٠
  )ما تم لها سنة من الإبل(بنت مخاض ٣٥ ٢٥
  )ما تم لها سنتان من الإبل(بنت لبون ٤٥ ٣٦
ة ٦٠ ٤٦   )ما تم لها ثلاث سنين من الإبل(حِقَّ
  )ما تم لها أربع سنين من الإبل(جَذَعَة ٧٥ ٦١
  بنتا لبون ٩٠ ٧٦
  حقتان ١٢٠ ٩١
  ثلاث بنات لبون ١٢٩ ١٢١
  حقة وبنتا لبون ١٣٩ ١٣٠
  حقتان وبنت لبون ١٤٩ ١٤٠
  ثلاث حقاق ١٥٩ ١٥٠
  أربع بنات لبون ١٦٩ ١٦٠

بنت لبون , وفي : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ; ففي كل أربعين 
  .ةقَّ حِ : كل خمسين 

J@@kuaìÛa@‰a†Ô½a@éuaŠg@ŠÔjÛa@ñb×‹@¿Z@ @
لا تجب الزكاة في البقر إلا إذا بلغت ثلاثين بقرة ; فإذا بلغت ثلاثين فأكثر , 
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  :ففيها الزكاة على النحو الآتي 
 إلى من  المقدار الواجب العدد
  )ما تم له سنة واحدة من البقر(بيعٌتَ  ٣٩ ٣٠
  )ما تم لها سنتان من البقر(ةنَّ سِ مُ  ٥٩ ٤٠
  تبيعان ٦٩ ٦٠
  تبيع ومسنة ٧٩ ٧٠
  مسنتان ٨٩ ٨٠
  ثلاثة أتبعة ٩٩ ٩٠
  تبيعان ومسنة ١٠٩ ١٠٠
  تبيع ومسنتان ١١٩ ١١٠
  أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات ١٢٩ ١٢٠

, وفي كل أربعين  بيعٌ إذا زاد البقر عن تسع وسبعين , ففي كل ثلاثين تَ  
  .ة نَّ سِ مُ 

J@@kuaìÛa@‰a†Ô½a@éuaŠg@áäÌÛa@ñb×‹@¿Z@ @
إلا إذا بلغت أربعين شاة ; فإذا بلغت أربعين فأكثر لا تجب الزكاة في الغنم 
  :ففيها الزكاة على النحو الآتي 
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 إلى من  المقدار الواجب العدد
  لها ستة أشهرشاة عز لها سنة , أو ام ١٢٠ ٤٠
  شاتان ٢٠٠ ١٢١
  ثلاث شياه ٣٩٩ ٢٠١
  أربع شياه ٤٩٩ ٤٠٠
  خمس شياه ٥٩٩ ٥٠٠
  ست شياه ٦٩٩ ٦٠٠
  سبع شياه ٧٩٩ ٧٠٠

  .في كل مائة شاة ف ;أربعمائةإذا بلغت الغنم  
ة للتجارة   فتزكى زكاة عروض التجارة ,  ;إذا كانت بهيمة الأنعام معدَّ

 %)٢٬٥(ويخرج من قيمتها ربع العشر 

S@H@‰þa@åß@x‰b¨aZ@ @
  .بيب تجب الزكاة في الحبوب كلها , وفي كل ثمر يكال ويدخر ; كالتمر والز

ولا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت النصاب , وهو ثلاثمائة صاع نبوي ; أي 
كجم تقريباً ; فإذا بلغت النصاب فأكثر , فتجب فيها الزكاة ) ٦٢٤(ما يعادل 

  :على النحو الآتي 
, ففيه العشر  هإذا كان الزرع أو الثمر يسقى بماء المطر ولا كلفة في سقي − أ 

)١٠. (%  
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٢٠٢

إذا كان الزرع أو الثمر يسقى بكلفة ومؤونة ; كمياه الآبار ; ففيه نصف  − ب
  %) .٥(العشر 
وتارة بغير كلفة  ,إذا كان الزرع أو الثمر يسقى تارة بكلفة ومؤونة − ج

  %) .٧٬٥(أرباع العشر ومؤونة ; ففيه ثلاثة 
  .لا تجب الزكاة في الزروع والثمار إلا إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر  
ى من زكَّ فيُ  ;ت للتجارة عدَّ لا زكاة في الخضروات والفواكه, إلا إذا أُ  

  %).٢٬٥(قيمتها ربع العشر 
كاز ; وهو ما وجد في الأرض من دفن الجاهلية ذهباً تجب الزكاة في الرِّ  
; قدره مهما بلغ%) ٥(جب فيه الخمس ضةً أو غيرهما مما عليه علامة الكفر; فيأو ف

, أما الباقي وهو أربعة ]رواه البخاري ومسلم[ »سُ مُ الخُ  ازِ كَ  الرِّ فيِ وَ «:  صلى الله عليه وسلملقول النبي 
  .أخماسه , فهو ملك لمن وجده 

TH@@ñ‰bvnÛa@ëŠÇZ@ @
   ,أو حيواناً  ,عقاراً بح ; سواء كان للبيع والشراء بقصد الرِّ  دَّ عِ وهي ما أُ 

  .أو سندات, ونحو ذلك  ,أو آلات , أو أسهماً  ,أو طعاماً 
عد خصم الديون ب−تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها  
م بالأحظ للفقراء من قيمة , وحال عليها الحول , فتُ نصاباً  −والمصاريف قوَّ

  %).٢٬٥(الذهب أو الفضة , ويخرج منها ربع العشر 
ا دام م ;الزكاة في عروض التجارة ; سواء ظهر ربح أو خسارة تجب 

  .المال المتبقي يبلغ نصاباً 



 
 

 

 ٢٠٣

א ©¨

لعروض هو قيمتها في السوق عند تمام الحول , لا قيمة العبرة في قيمة ا 
  . االتكلفة التي اشتريت به

لعة التجارية التي لدى التاجر , إذا كان يجوز إخراج الزكاة من عين السِّ  
  .الفقير محتاجاً إليها

WאאW 
 ودفعها إلى ,إذا تحققت الشروط السابقة, وجب على المسلم إخراج زكاته

  :من يستحقها وفق الأحكام الآتية
Q@H@ñb×ŒÛa@xaŠg@oÓëZ@ @

وهو انتهاء الحول ,  ;يجب إخراج الزكاة على الفور عند حلول وقتها 
  .ولا يجوز تأخيرها إلا لحاجة ; كانتظار قريب أو جار

  ى قد بلغ النصاب; لمدّة زكَّ يجوز تعجيل إخراج الزكاة إذا كان المال المُ  
لَ عَ تَ  صلى الله عليه وسلم يَّ بِ النَّ  نَّ أَ « ÷ ; لحديث عليٍّ لا تزيد عن عامين  ةَ قَ دَ صَ  اسِ بَّ العَ  نَ مِ  جَّ

  .]رواه أبو داود والترمذي[ »ينِ تَ نَ سَ 

R@H@ñb×ŒÛa@Ò‰b–ßZ@ @
: حددهم االله تعالى في قوله  ;إليهم ثمانية الزكاة الذين يجوز صرفصناف الأ

﴿r q x w v u t s  z y
¢¡ � ~ } | {  ̈§ ¦¥ ¤ £  ©﴾ 

  :تفصيل ذلكإليك و .]٦٠: التوبة[
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٢٠٤

وهم الذين ليس عندهم ما يسد حاجتهم وحاجة عيالهم , بألا :  الفقراء − أ 
سنة  ممن الزكاة ما يكفيه واأقل من نصف الكفاية ; فيعط واأو يجد ,شيئاً  وايجد

  .كاملة 
وهم الذين يجدون نصف كفايتهم أو أكثر من النصف; :  المساكين − ب

  .كمن معه مائة ويحتاج إلى مائتين; فيعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة 
الأمر لتحصيل الزكاة وحفظها  نهم وليُّ عيِّ وهم الذين يُ : العاملون عليها  − ج

ولو  مابهوإي ممدة ذهابه ممن الزكاة ما يكفيه ونعطوتفريقها على مستحقيها; فيُ 
  . أغنياء واكان

تثبيتهم  هم , أوشرِّ  رجى إسلامهم , أو كفُّ وهم الذين يُ :  المؤلفة قلوبهم  − د 
  .على الإيمان 
يكونون  عتقون , أومن مال الزكاة ويُ  شترونَ قيق الذين يُ وهم الرَّ :  قابالرِّ   − هـ

  .أسيادهمم من هُ شترون به أنفسَ من الزكاة ما يَ  ونعطَ فيُ  بينَ كاتَ مُ 
, وليس يوناً في غير معصية االلهلوا دُ موا وتحمَّ تغرَّ  نوهم الذي:  الغارمون  − و 
  .; كإصلاح ذات البين  م, أو لغيرهم وفاؤها; سواء كان دينهم لأنفسهمعنده

والدعوة  عون الذين يجاهدون في سبيل االلهوهم الغزاة المتطوِّ :  سبيل االله − ز 
  .إلى االله 
وهو المسافر المنقطع عن بلده, وليس معه ما يوصله إلى :  ابن السبيل  − ح
  ., ولم يجد من يقرضهبلده

, صناف الثمانية عند تفريق الزكاةي استيعاب الألا يشترط على المزكِّ  
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  .ويجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف الثمانية 

S@H@ñb×ŒÛa@åß@áçúbİÇg@‹ì¯@ü@åßZ@ @
  :لا يجوز صرف الزكاة إلى أي من الأصناف التالية

ِ غَ ا لِ يهَ فِ  ظَّ  حَ لاَ «:  صلى الله عليه وسلم; لقول النبي  الأغنياء والأقوياء المكتسبون − أ   لاَ , وَ  يٍّ ن
  . ]رواه أحمد وأبو داود والنسائي[ »بٍ سِ تَ كْ مُ  يٍّ وِ قَ لِ 

والقادر  ,العاملون على الزكاة, والغارمون إذا كانوا أغنياء: تثنى من ذلكسويُ 
  .على الكسب إذا كان متفرغاً لطلب العلم الشرعي , وليس له مال ينفق منه 

ات, باء والأمهات, والأجداد والجد; كالآمن تجب نفقتهم على المزكي − ب
لأن نفقتهم وإعالتهم  ;; فهؤلاء لا يعطون من الزكاةوالأولاد, وأولاد الأولاد

  .واجبة على المزكي 
:  صلى الله عليه وسلم; فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ; لقول النبي  فينالكفار غير المؤلَّ  − ج

ِ غْ أَ  نْ مِ  ذُ خَ ؤْ تُ « اء المسلمين أغني: ; أي ]رواه البخاري ومسلم[ »مْ هِ ائِ رَ قَ  فُ فيِ  دُّ رَ تُ , وَ مْ هِ يائِ ن
  .هم دون غيرهم وفقراؤ
ِ ا لاَ نهَّ إِ «:  صلى الله عليه وسلم; فلا تحل الزكاة لهم ; لقول النبي  صلى الله عليه وسلمآل النبي  − د   لِ لآِ  لُّ  تحَ

 َ من انتسب إلى  هم كلُّ  :صلى الله عليه وسلموآل النبي .  ]رواه مسلم[ »اسِ النَّ  اخُ سَ وْ أَ  يَ ما هِ نَّ , إِ  دٍ مَّ محُ
  .بني هاشم وبني المطلب 

TH@e@µg@†Üi@åß@ñb×ŒÛa@ÝÔã@ŠZ@ @
يجوز نقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه الزكاة إلى بلد آخر قريب أو بعيد 
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٢٠٦

فقراً , أو كان لصاحب الزكاة إذا دعت الحاجة; كأن يكون البلد البعيد أشد 
  .أقارب فقراء في بلد بعيد 

WאW 
ين نصاباً وحال عليه الحول, إذا كان للمسلم دينٌ على أحد, وبلغ هذا الدَّ 

  :فلا يخلو حاله من أحد أمرين
مقرٍّ به ; فتجب  نيٍّ ه على غَ ينُ ين ; بأن يكون دَ الدَّ  دادَ أن يرجو سَ :  الأول

زكاته على صاحبه , ولكن لا يجب عليه إخراج زكاته إلا بعد قبضه ; فإذا قبضه 
  .نينزكاه لكل ما مضى من السِّ 

; عسرٍِ أو مُ  أو فقيرٍ  ه على مماطلٍ ينُ ين ; بأن كان دَ الدَّ  دادَ أن لا يرجو سَ :  الثاني
 نةالسَّ  مضيويزكيه عند  ,فلا تجب عليه زكاته إلا إذا قبضه; فيضمه إلى سائر ماله

  . ةً جديد سنةً غيره احتسب له  بعد القبض, فإن لم يكن له مالٌ 



 

 ٢٠٧

 
 
 
 

א 

 

WאW  
من  ;وسائر المفطرات ماعِ والجِ  ابِ والشرَّ  عامِ عن الطَّ  الإمساكُ  هو:  ُيامالصِّ 

  .د الله تعالى ة التعبُّ غروب الشمس , بنيَّ  طلوع الفجر إلى

WאW  
, والآخرة الدنيا ير, وفوائد عظيمة تعود على المسلم بخللصيام فضائل جليلة

  :ومن فضائله
 أن رسول االله ÷عن أبي هريرة  :الآثام والنار  للصائم من ترةٌ الصيام سُ ) ١
نَّةٌ « :قال  صلى الله عليه وسلم يامُ جُ لْ الصِّ يقُ لْ َهُ ; فَ اتمَ هُ أَوْ شَ لَ اتَ ؤٌ قَ رُ إِنِ امْ , وَ لُ ْهَ لا يجَ , وَ فُثُ رْ , فَلا يَ

ائِمٌ  تَينِ  ;إِنيِّ صَ رَّ نَّةٌ «: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ÷وعن جابر . ]رواه البخاري[ »مَ يامُ جُ  الصِّ
نُّ  تَجِ نَ النَّارِ  يَسْ بدُ مِ   .] رواه أحمد[ »بها العَ
 ÷ عن سهل: ائمونمنه إلا الصَّ  لُ دخُ لا يَ < انــيَّ لرَّ ا>ة باب يقال له في الجنَّ ) ٢
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٢٠٨

انُ «: أنه قال  صلى الله عليه وسلمعن النبي  يَّ نَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّ مَ إِنَّ فيِ الجَ ونَ يَوْ ائِمُ نْهُ الصَّ لُ مِ خُ , يَدْ
الُ  قَ , يُ مْ هُ ُ يرْ دٌ غَ نْهُ أَحَ لُ مِ خُ , لاَ يَدْ ةِ يَامَ نْهُ : الْقِ لُ مِ خُ ونَ لاَ يَدْ يَقُومُ ? فَ ونَ ائِمُ أَيْنَ الصَّ

دٌ  نْهُ أَحَ لْ مِ خُ لَمْ يَدْ لِقَ فَ لُوا أُغْ ا دَخَ إِذَ , فَ مْ هُ ُ يرْ دٌ غَ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »أَحَ
:  صلى الله عليه وسلم قال رسول االله: قال  ÷عن أبي هريرة  :للصائم فرحة عند لقاء ربه ) ٣

ماَ ...« هُ حُ رَ فْ تَانِ يَ حَ رْ ائِمِ فَ هِ : لِلصَّ مِ وْ حَ بِصَ رِ هُ فَ بَّ يَ رَ ا لَقِ إِذَ , وَ حَ رِ ا أَفْطَرَ فَ رواه [ »إِذَ

  . ]البخاري ومسلم
: قال  ÷عن أبي هريرة  :بادة يجزى عليها المسلم بلا حسابالصيام ع) ٤

ا إِلىَ «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  ثَالهَِ ُ أَمْ شرْ نَةُ عَ سَ ; الحَ فُ اعَ مَ يُضَ لِ ابْنِ آدَ مَ لُّ عَ بْعِما كُ ةِ سَ ئَ
الَ  , قَ عْفٍ زِ :  االلهُضِ ا أَجْ أَنَ هُ ليِ وَ إِنَّ مَ فَ وْ   . ]رواه مسلم[ »ي بِهِ إِلاَّ الصَّ
 :صلى الله عليه وسلم رسول االلهقال : قال ÷عن أبي هريرة : الصيام سبب لتكفير الذنوب) ٥

ا « اتٌ مَ رَ فِّ كَ ; مُ انَ ضَ مَ انُ إِلىَ رَ ضَ مَ رَ , وَ ةِ عَ مُ ةُ إِلىَ الجُ عَ مُ الجُ , وَ سُ مْ اتُ الخَ لَوَ الصَّ
بَائِرَ  تَنَبَ الْكَ ا اجْ نَّ إِذَ يْنَهُ   .]رواه مسلم[ »بَ

: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ^عن ابن عمر  :الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة) ٦
آ« رْ الْقُ يَامُ وَ يَامُ الصِّ قُولُ الصِّ ; يَ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ بْدِ يَ عَ انِ لِلْ عَ فَ امَ : نُ يَشْ تُهُ الطَّعَ نَعْ ; مَ بِّ أَيْ رَ

آنُ  رْ قُولُ الْقُ يَ , وَ نِي فِيهِ عْ فِّ ; فَشَ ارِ اتِ بِالنَّهَ وَ هَ الشَّ نِي : وَ عْ فِّ ; فَشَ يْلِ مَ بِاللَّ تُهُ النَّوْ نَعْ مَ
الَ . فِيهِ  انِ : قَ عَ فَّ يُشَ   .]حمدرواه أ[ »فَ

WW  
  فرض االله تعالى صيام شهر رمضان, وجعله ركناً من أركان الإسلام التي 

V U T S    X W﴿: بدونها ; قال تعالى  قبل الإسلامُ لا يُ 
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Y   ̂] \ [Z  ̀_﴾ ]وعن ابن عمر . ]١٨٣: البقرة^ 
مُ عَ «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال  لاَ سْ ِ نِيَ الإْ ةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ بُ ادَ هَ ْسٍ شَ أَنَّ  االلهُلىَ خمَ وَ

ولُ  سُ ا رَ دً َمَّ انَ  االلهمحُ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ جِّ , وَ الحَ اةِ , وَ كَ إِيتَاءِ الزَّ ةِ , وَ لاَ امِ الصَّ إِقَ رواه [ », وَ

  .]البخاري ومسلم

אWW  
  :يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين 

١ (W  ُليلة الثلاثين من رى هلال رمضان وهو أن ي
u ﴿: ي فقد دخل شهر رمضان ووجب صيامه ; قال تعالى شعبان , فإذا رُئ

x w v y﴾ ]١٨٥: البقرة[.  
٢ (  W  ر رؤية هلال وذلك إذا تعذَّ

تِهِ «:  صلى الله عليه وسلمالله قال رسول ا: قال  ÷أبي هريرة  فعنشهر رمضان ;  يَ ؤْ وا لِرُ ومُ صُ
وا ثَلاَثِينَ  رُ فَعُدُّ هْ مُ الشَّ لَيْكُ يَ عَ مِّ إِنْ غُ ; فَ تِهِ يَ ؤْ وا لِرُ أَفْطِرُ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »وَ

  . يكفي في ثبوت رؤية هلال رمضان شهادة عدل من المسلمين 

W؟  
الموانع  الم من, السَّ لبالغ, العاقل, المقيم, المستطيعالمسلم, ا: ب الصيام على يج

  .الشرعية 
, ز, ولا المجنون, ولا الصغير غير المميِّ فلا يجب الصوم على غير المسلم 
  .ولم يقبل منهم  ,النفساء; ولو صاموا لم يصح صومهملا ولا الحائض و
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٢١٠

, ولا  − من بلغ سبع سنين وهو− ز ولا يجب الصوم على الصبي المميِّ  
 ,صام صح صومه المريض الذي يشق عليه الصوم أو يتضرر به; فإن , ولاالمسافر

  .وأجزأ عنه 

WאW  
  :للصيام ركنان هما 

١ (א@@Z وهي أن يقصد الصائم بصيامه عبادة االله قال رسول االله ;
يَّاتِ «:  صلى الله عليه وسلم لُ بِالنِّـ   .]رواه البخاري ومسلم[ »إِنَّما الأَعماَ

  :ونية الصيام في رمضان تكون على صورتين 
وهي أن ينوي صيام شهر رمضان كاملاً عند ثبوته طاعة الله  :ة عامة نيَّ  −  أ

  .وتقرباً إليه 
النبي  ; لقولاوهي أن ينوي كل ليلة صيام اليوم الذي بعده :ة ة خاصَّ نيَّ   − ب
يَامَ لَهُ «:  صلى الله عليه وسلم لاَ صِ رِ فَ جْ بْلَ الْفَ يَامَ قَ بَيِّتِ الصِّ ْ يُ نْ لمَ   .]رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه[ »مَ
٢ (אאאאא  :

  g f e d c l k j i h  p on m﴿ :قال تعالى 
r q t s﴾ ]١٨٧: البقرة[.  
الذي يكون عند الأذان − يبدأ وقت الإمساك من طلوع الفجر الصادق  
  ., وينتهي الإمساك بتحقق غروب الشمس −الثاني للفجر
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WאאאW  
  :يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار الآتية 

١ (@òì‚î’Ûaë@Š½aZ  يجوز الفطر في رمضان للمريض الذي يُرجى
: شفاؤه من المرض ; فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها ; قال تعالى 

﴿f e  g  i h  l k j  po n m﴾ ]١٨٤: البقرة[ .  
المريض  والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على 

  .م إلى إلحاق الضرر به , أو تأخر شفائه الصيام بسببه; كأن يؤدي الصيا
و العاجز عن الصيام عجزاً دائماً; , أالمريض الذي لا يرجى شفاؤه 
عليه قضاء الأيام  ; فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً, ولا يجبكالكبير
: البقرة[ ﴾r q   t s v u﴿: لقوله تعالى ;التي أفطرها

ا; >: ; قال ابن عباس ]١٨٤ ومَ انِ أَنْ يَصُ تَطِيعَ ةُ لاَ يَسْ بِيرَ أَةُ الْكَ المَرْ بِيرُ وَ يْخُ الْكَ وَ الشَّ هُ
كِينًا سْ مٍ مِ وْ لِّ يَ انَ كُ كَ نِ مَ يُطْعِماَ   .]رواه البخاري[< فَ

   ,أو أرز ,أو تمر ,من قمح نصف صاعٍ  :مقدار الإطعام لكل مسكين 
 ين المتوسطتين أربع مرات,ملء الكفَّ  :اعومقدار الصَّ . البلد وتِ نحوها من قُ أو 

) كجم١٬٢٥( :الأرز, فيكون الإطعام عن كل يوم من) كجم٢٬٥(وهو ما يعادل 
  .من الأرز 
٢ (@ŠÐŞÛaZ ويجب  ,افة قصر الصلاة أن يفطر في رمضانيباح للمسافر مس

f e  g  i h  l k j  n m ﴿: عليه القضاء ; لقوله تعالى 
 po﴾ ]١٨٤: البقرة[.  
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٢١٢

ن وثمان يمسافة القصر التي يباح فيها الترخص بالفطر وقصر الصلاة ه 
  ).كم٨٠( كيلومتراً 

  .عصية , أو أراد به التحايل على الفطر لملا يباح الفطر إذا كان السفر  
  للمسافر في نهار رمضان أن يفعل ما هو أيسر له من الصوم  الأفضل 

أو الإفطار فيه مع القضاء ; فإن صام صح صومه وأجزأه , ولا قضاء عليه ; عن 
عَ النَّبِيِّ «: قال  ÷أنس  افِرُ مَ نَّا نُسَ لَمْ يَعِبِ صلى الله عليه وسلمكُ لاَ  ; فَ , وَ طِرِ لىَ المُفْ ائِمُ عَ طِرُ  الصَّ المُفْ

ائِمِ  لىَ الصَّ أما إذا شق عليه الصوم أو أضرَّ به; فالفطر في .  ]اه البخاري ومسلمرو[ »عَ
رِ «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ÷عن جابر فحقه أفضل;  فَ مُ في السَّ وْ ِّ الصَّ نَ البرِ  )لَيسَ مِ

  . ]رواه البخاري ومسلم[
٣ (@ bÐäÛaë@ œî§aZ  يجب الفطر على المرأة التي يصيبها دم الحيض  
 صلى الله عليه وسلمأن النبي  ÷الصوم; لحديث أبي سعيد الخدري النفاس , ويحرم عليها  أو
مْ «: قال ْ تَصُ لمَ لِّ وَ ْ تُصَ تْ لمَ اضَ ا حَ ويترتب عليها قضاء . ] رواه البخاري[ »?أَلَيْسَ إِذَ

لِكَ «: قالت  ’الأيام التي أفطرتها ; لما ثبت عن عائشة  يبُنَا ذَ انَ يُصِ أي − كَ
لاَ  − الحيض , وَ مِ وْ اءِ الصَّ رُ بِقَضَ مَ نُؤْ لاَةِ  فَ اءِ الصَّ رُ بِقَضَ مَ ؤْ   .]رواه مسلم[ »نُ
٤ (žà§aŞŠÛaë@Ý™@ÊbZ  , ًيباح الفطر للمرأة إذا كانت حاملاً أو مرضعا

قال : قال  ÷وخافت على نفسها أو على ولدها بسبب الصوم ; لحديث أنس 
لاةِ , وَ  إِنَّ االلهَ «:  صلى الله عليه وسلمرسول االله  طْرَ الصَّ نِ المُسافِرِ شَ عَ عَ ضَ لِ  المُسافِرِ  نِ عَ وَ امِ الحَ وَ

يامَ  مَ أَو الصِّ وْ عِ الصَّ ضِ المُرْ   . ]الترمذي والنسائي وابن ماجهأبو داود ورواه [ »وَ
وفاً ها خَ طرُ إذا كان فِ  ;مكان كل يوم أفطرته عُ أو المرضِ  تقضي الحاملُ  
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  .على نفسها 
ضاء عن مع القَ  مُ طعِ ها , فإنها تُ دِ لَ على وَ  عُ أو المرضِ  إذا خافت الحاملُ  
المُ «: ^; لقول ابن عباس سكيناً كل يوم مِ  بْلىَ وَ الحُ افَ وَ ا خَ عُ إِذَ ضِ يعني على −تَا ـرْ
تَا −أولادهما مَ أَطْعَ ا وَ تَ   . ]رواه أبوداود[ »أَفْطَرَ

 ؤوا الصيام وشقَّ دَ ة; إذا بَ اقَّ الشَّ  والأعمالِ  نِ هَ ر لأصحاب المِ طْ يباح الفِ  
  .هم أثناء النهار لِ مَ م والاستمرار في عَ هِ تِ هنَ ة إلى مِ عليهم , وكانوا بحاجة ماسَّ 

WאאW  
  :يستحب للصائم ما يلي 

١ (şÛa@‰ìŽzZ  َّحَر آخر الليل بني   . ة الصوموهو الأكل وقت السَّ
لقول النبي حُور بكثير الطعام وقليله , ولو كان جرعة ماء ; يتحقق السُّ  
دُ «:  صلى الله عليه وسلم عَ أَحَ ْرَ لَوْ أَنْ يجَ وهُ وَ عُ لاَ تَدَ ; فَ ةٌ كَ رَ هُ بَ لُ ورُ أَكْ حُ إِنَّ السَّ ; فَ اءٍ نْ مَ ةً مِ عَ رْ مْ جُ كُ
ينَ   االلهَ رِ حِّ لىَ المُتَسَ لُّونَ عَ تَهُ يُصَ ئِكَ لاَ مَ   .]رواه أحمد[ »وَ

بن  حور إلى آخر الليل قبل طلوع الفجر ; لحديث زيدويستحب تأخير السُّ  
ولِ «: قال  ÷ثابت  سُ عَ رَ ا مَ نَ رْ حَّ لاَةِ ,  صلى الله عليه وسلم االلهتَسَ نَا إِلىَ الصَّ مْ مَّ قُ لْتُ . ثُ انَ : قُ مْ كَ كَ

الَ  ? قَ ماَ يْنَهُ ا بَ رُ مَ دْ ةً : قَ ينَ آيَ ْسِ   .]رواه البخاري ومسلم[ »خمَ
٢ (@ŠİčÐÛa@ ŽÝîvÈmZ  ; وهو أن يكون عقب تحقق غروب الشمس مباشرة

طْرَ «:  صلى الله عليه وسلملقول النبي  لُوا الفِ جَّ ا عَ يرٍ مَ الُ النَّاسُ بِخَ زَ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »لاَ يَ
٣ (óÜÇ@ŠİÐí@æc@éÜÈ¯ë@LŠžàflnÏ@†¯@@æhÏ@LkŽ‰@aŠžmë  : ًثلاثاً أو خمسا
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٢١٤

ولُ االله«: قال  ÷أو سبعاً ; فإن لم يجد فعلى ماء; لحديث أنس  سُ انَ رَ طِرُ  صلى الله عليه وسلم كَ فْ يُ
 َ ليِّ بْلَ أَنْ يُصَ بَاتٍ قَ طَ لىَ رُ كُ عَ ْ تَ إِنْ لمَ لىَ تمَ ; فَ عَ بَاتٌ فَ طَ ا ــَنْ رُ سَ نْ حَ ْ تَكُ إِنْ لمَ ; فَ اتٍ رَ

اءٍ  نْ مَ اتٍ مِ وَ سَ   .]رواه أبو داود والترمذي[ »حَ
٤ (âbî–Ûa@õbäqcë@‰bİÏ⁄a@†äÇ@õbÇş†Ûa ةٌ «: صلى الله عليه وسلم; لقوله ثَ مْ  ثَلاَ ُ تهُ وَ عْ دُّ دَ رَ : لاَ تُ

 ِ الإْ طِرَ , وَ فْ تَّى يُ ائِمُ حَ وَ الصَّ عْ دَ ادِلُ , وَ امُ الْعَ , وكان من  ]رواه الترمذي[ » ِالمَظْلُوم ةُ مَ
اءَ «: بعد الإفطار  صلى الله عليه وسلمدعائه  رُ إِنْ شَ بَتَ الأَجْ ثَ وقُ , وَ رُ تَلَّتِ الْعُ ابْ أُ , وَ بَ الظَّمَ هَ ذَ

  . ]رواه أبو داود والنسائي في الكبرى[ »االلهُ
٥ (pa…bjÈÛaë@pbÇbİÛa@åß@‰br×⁄a  كالصدقة , وقراءة القرآن , وتفطير ;
ولُ االله«: قال  ^عن ابن عباس ف ; الصائمين سُ انَ رَ يرِ ,  صلى الله عليه وسلم كَ دَ النَّاسِ بِالخَ وَ أَجْ

لِّ  اهُ في كُ قَ لْ يلُ يَ برْ انَ جِ كَ يلُ , وَ برْ اهُ جِ قَ لْ ينَ يَ انَ حِ ضَ مَ ونُ في رَ ا يَكُ دَ مَ وَ انَ أَجْ كَ وَ
انَ ,  ضَ مَ نْ رَ ةٍ مِ سُ لَيلَ ارِ يُدَ آنَ ; فَ فَ رْ ولُ االلههُ القُ سُ دُ  ينَ حِ  صلى الله عليه وسلم لَرَ وَ يلُ أَجْ برْ اهُ جِ قَ لْ  يَ

ةِ  لَ سَ يحِ المُرْ نَ الرِّ يرِ مِ   .]رواه البخاري ومسلم[ »بِالخَ
٦ (|íëaÛa@ ñý•ë@ ÝîÜÛa@ âbîÓ@ ¿@ …bènuüa  امَ «:  صلى الله عليه وسلم; لقول النبي نْ قَ مَ

ناً  انَ إِيماَ ضَ مَ بِهِ  رَ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ اباً غُ تِسَ احْ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »وَ
٧ (ñflŠžàŽÈÛa@õa…c  ةً «:  صلى الله عليه وسلم; لقول النبي جَّ لُ حِ انَ تَعْدِ ضَ مَ ةٌ في رَ رَ مْ البخاري  رواه[ »عُ

  . ]ومسلم
٨ (ô‡þa@óÜÇ@–Ûaë@ÕÜ¨a@åy  ومُ «:  صلى الله عليه وسلم; لقول النبي انَ يَ ا كَ إِذَ وَ

هُ ;  لَ اتَ دٌ أَو قَ هُ أَحَ ابَّ إِنْ سَ بْ , فَ خَ لا يَصْ فُثْ وَ رْ مْ فَلا يَ كُ دِ مِ أَحَ وْ لْ صَ يقُ لْ ؤٌ : فَ رُ إِنيِّ امْ
ائِمٌ    . ]رواه البخاري ومسلم[ »صَ
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WאW  
  :يباح للصائم في نهار رمضان فعل أي من الأمور الآتية 

١ (æbšß‰@‰bèã@¿@ÞbnËüa  : انَ النَّبِيُّ «فقد هِ  صلى الله عليه وسلمكَ أْسِ لىَ رَ بُّ المَاءَ عَ يَصُ
رِّ  نَ الحَ نَ العَطَشِ أَو مِ ائِمٌ مِ وَ صَ هُ   . ]رواه أحمد وأبو داود[ »وَ

٢ (òub§@âbÈİÛa@Öëˆm  : بشرط أن لا يصل الطعام إلى حلقه.  
٣ (ŠİÈnÛaë@kîİnÛa  بشرط أن لا تصل جزيئات المادة المكونة منه إلى ;

  .الحلق; كما في دخان البخور
٤ (òí†í‰ìÛaë@òîuŠ’Ûa@åÔ§a .  
٥ (´ÈÛa@ñŠİÓë@Þbzn×üa.  
٦ (ÚaìÛa@ÞbàÈna .  
٧ (kŽäŽu@ìçë@áöb–Ûa@óÜÇ@ŠvÐÛa@ÉÜİí@æc  انَ النَّبِ «; فقد بِحُ  صلى الله عليه وسلميُّ كَ يُصْ

ومُ  يَصُ لُ وَ تَسِ غْ , ثُمَّ يَ اعٍ َ نْ جمِ نُباً مِ ومثله الحائض والنفساء . ]رواه البخاري ومسلم[ »جُ
  .ولو لم تغتسل ,إذا طهرت قبل الفجر , صح صيامها

٨ (ÔÛažjémìè‘@ÚŠ¤@ë@éÐã@Áj™@óÜÇ@‰†Ó@å½@òÜ ُخشي  ÷ رَ مَ ; لأن ع
أَيْتَ لَوْ «:  صلى الله عليه وسلمفقال له النبي  ;مل امرأته وهو صائعلى صومه حينما قبَّ  َضْ  أَرَ تَ تمَ ضْ مَ

ائِمٌ  أَنْتَ صَ ءٍ وَ لْتُ بِماَ الَ : ? قُ لِكَ , قَ ?: لاَ بَأْسَ بِذَ يمَ   .]رواه أحمد وأبوداود[ »فَفِ
٩ (òÌÛbjß@Ë@åß@Öb’änüaë@òàšàš½a .  

אWאW  
  :يُبطل الصيامَ أحد الأمور التالية
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٢١٦

١ (âý⁄a@åÇ@ñŞ…ŠÛa محبط للعمل ; هو و ,; لأن الكفر لا تصح معه العبادة
  . ]٦٥: الزمر[ ﴾ ¨ © ª   § ﴿: قال تعالى 

٢ (a†àÇ@lŠ’Ûa@ëc@Ý×þa  , أما إن أكل أو شرب ناسياً , صح صومه ;
, «:  صلى الله عليه وسلمالنبي  وعليه الإمساك إذا تذكر; لقول بَ ِ لَ أَوْ شرَ أَكَ ائِمٌ فَ وَ صَ هُ َ وَ نْ نَسيِ مَ

اهُ  قَ سَ هُ االلهُ وَ مَ عَ إِنَّما أَطْ , فَ هُ مَ وْ يُتِمَّ صَ لْ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »فَ
٣ (a†àÈnß@éÔÜy@µg@õï‘@Þb…g كالبخور والدخان والسعوط; سواء ;

  . دخل عن طريق الفم أو الأنف
عدُّ من بو يُ الذي يستعمله المرضى المصابون بالرَّ  مُ أو الكماَّ  اخُ خَّ البَ  

ويجب عليه قضاء الأيام التي , ذا استعمله المريض في نهار رمضانرات إالمفطِّ 
استعمله فيها إن كان استعماله على فترات متقطعة, أما إن كان استعماله مستمراً 

  .ولا يستغني عنه فيجب عليه الفدية فقط
٣ (bi@ âì–Ûa@ òîã@ ÞbİigŠİÐÛa@óÜÇ@ âŒÈÛ  : فمن نوى الفطر قبل وقت

ولو لم يتناول شيئاً من المفطرات ; لأنه أبطل  ,الإفطار وهو صائم, بطل صومه
  .ركناً من أركان الصيام

٤ (ŠİÐÛa@òîã@¿@……Ûa  لأن التردد ينافي الجزم في نية الصوم ;.  
٥ (a†àÇ@õïÔÛa  : طريق وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن

  . الفم بأي وسيلة ; سواء كان القيء كثيراً أو قليلاً 
:  صلى الله عليه وسلمير اختياره , صح صيامه ; لقول النبي غإذا غلبه القيء وخرج منه ب 

يَقْضِ « لْ داً فَ مْ اءَ عَ تَقَ نِ اسْ مَ اءٌ , وَ يهِ قَضَ لَ يْسَ عَ لَ ءُ فَ هُ القَيْ عَ رَ نْ ذَ رواه أبو داود [ »مَ
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  . ]والترمذي وابن ماجه
٦ (bÐäÛa@ëc@œî§a@â…@xëŠ  : فإذا رأت المرأة دم الحيض أو النفاس

  .أفطرت , ولو كان خروجه قبل غروب الشمس بلحظة 
٧ (†îÛbi@õbäànüa@ëc@òjÇý½a@ëc@ŠÄäÛa@‰aŠØni@½a@ÞaŒãg لأنه يحصل ;

  . بها تلذذ ; فصار في معنى الجماع
;  أو احتلامٍ  دٍ رْ أو بَ  إذا أنزل الصائم المني لغير شهوة ; بسبب مرضٍ أما  

  .فلا يفسد صومه بالإجماع
فقد ار رمضان في نهمختاراً إذا جامع الصائم متعمداً ذاكراً :  ¦Êbàčا) ٨
, فإن رقبة عتق: , أنزل أو لم ينزل, ويجب عليه القضاء والكفارة; وهيأبطل صومه

  .شهرين متتابعين , فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لم يجد فصيام 

אWאW  
  : ويكره للصائم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إفساد الصوم , وه

١ (Öb’änüaë@òàšàš½a@¿@òÌÛbj½aخل الماء إلى جوفه; خشية أن يد ;
اقِ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  تِنْشَ الِغْ في الاسْ بَ ائِماً وَ ونَ صَ رواه الترمذي والنسائي [ »إِلاَّ أَنْ تَكُ

  . ]وابن ماجه
٢ (@LòuëŒÛa@ÝîjÔm@ëc@ëc@LbèîÛg@ŠÄäÛa@òßëa†ßŠ‘bjß@bèmæë…@bàîÏ@xŠÐÛa ,
  .إفساد الصوم فيؤدي إلى ; ينالم جورخ وأ, تحرك شهوته نم كلذ لما يسببه
٣ (ñìè’Ûa@rí@bàîÏ@ØÐnÛa  ٌقد يسبب خروج المني ; لأنه تلذذ.  
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٢١٨

٤ (òuby@ÌÛ@âbÈİÛa@Öëˆmم للفساد بوصول ; لما فيه من تعريض الصو
  .شيء منه إلى حلقه
٥ (òuby@ÌÛ@à’Ûa@lëŠË@†Èi@ŠİÐÛa@dmاليهود ; لما فيه من مشابهة.  
٦ (ŞÛa@òÜ×c@ÚŠmflzŠ  الفطر ؤدي إلى فيضعف أثناء النهار  يسببه من; لما.  
٧ (âbî–Ûa@¿@Þb•ìÛa  : ًوهو أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول بينهما شيئا

  .من طعام أو شراب ; وهذا مآله إلى الضعف 
٨ (éÇýniaë@ ÕíŠÛa@ ÉºL@òßb‚äÛa@ ÉÜië  א  لمنافاته ; 

  .الحكمة من الصيام 
٩ (òflßbvč§a  :بالمحجم  وهي شق الجلد ومص الدم الخارج منه) القارورة

  .يضعف بسببها مكروهة في حق من كان هيو  )التي يجمع فيها دم الحجامة

אWאW  
احتف  زكاة الفطر في آخر شهر رمضان لتطهير عبادة الصيام مما شرع االله 

; المحتاجين ت نفسه عوناً للمساكين, وجعلها االله تعالى في الوقاللغو والرفثبها من 
ولُ «: قال  ^ فعن ابن عباس سُ ضَ رَ رَ نَ  صلى الله عليه وسلماالله فَ ائِمِ مِ ةً لِلصَّ رَ هْ طْرِ طُ اةَ الْفِ كَ زَ

اكِينِ  سَ ةً لِلْمَ مَ عْ طُ , وَ فَثِ الرَّ وِ وَ غْ وإليك أخي المسلم . ]رواه أبو داود وابن ماجه[ »اللَّ
  .بيان أحكام زكاة الفطر 

Q@HØyčÐÛa@ñb×‹@áİŠ@Z@ @
أو أنثى, صغيراً أو كبيراً, ; سواء كان ذكراً واجبة على كل مسلمزكاة الفطر 
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ا أو عبداً  ăولُ «: قال  ^; فعن ابن عمر حر سُ ضَ رَ طْرِ صَ  صلى الله عليه وسلم االلهفَرَ اةَ الْفِ كَ ا زَ اعً
 , بِيرِ الْكَ غِيرِ وَ الصَّ ثَى, وَ ُنْ الأْ رِ وَ كَ الذَّ , وَ رِّ الحُ بْدِ وَ لىَ الْعَ , عَ عِيرٍ نْ شَ ا مِ اعً , أَوْ صَ ْرٍ نْ تمَ مِ

ينَ  لِمِ نْ المُسْ   . ]رواه البخاري ومسلم[ » مِ
يجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه , وعمن تلزمه نفقته ;  

  من زوجة أو قريب
إذا نفخت فيه  ,بطن أمهفي إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي  يستحب 

  .الروح 

R@HčÐÛa@ñb×‹@lìuë@ÂëŠ‘İŠ@Z@ @
  :لا تجب زكاة الفطر إلا بشرطين 

  .فلا تجب على الكافر : الإسلام  − أ  
ته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم وأن يوجد لديه ما يزيد عن ق − ب
  . وليلته العيد

S@Hñb×‹@‰a†Ôß@čÐÛaİŽm@bßë@LŠž‚flŠŽx@éäßZ@ @
الواجب في زكاة الفطر عن كل نفس مسلمة صاع نبوي من غالب قوت البلد; 

الأرز ,  , أو) اللبن المجفف(كالقمح, أو الشعير, أو التمر , أو الزبيب , أو الأقط 
  .أو الذرة , ونحو ذلك 

, وسطتينالمت ما يعادل ملء الكفين: , والمدهو أربعة أمداد: مقدار الصاع 
من الأرز , ويراعى ) كجم ٢٬٥(وهو بالموازين المعاصرة ما يعادل نحواً من 
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٢٢٠

  .الفرق بما يملأ الصاع فيما هو أثقل أو أخف من الأرز

T@HŽm@ónßflŠ‚Žx@ñb×‹@čÐÛaİŠ@_@ @
أدرك غروب شمس آخر يوم من رمضان ;  مسلمتجب زكاة الفطر على كل 
م العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد , من طلوع فجر يو :وأفضل وقت يخرجها فيه

  .ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين 
ر زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد فإن عليه أن يخرجها فوراً   من أخَّ

لاَةِ «:  صلى الله عليه وسلمقبل أن تغرب عليه شمس يوم العيد; لقول النبي  بْلَ الصَّ ا قَ اهَ نْ أَدَّ مَ
مَ  , وَ بُولَةٌ قْ اةٌ مَ كَ يَ زَ هِ اتِ فَ قَ دَ نَ الصَّ ةٌ مِ قَ دَ يَ صَ هِ لاَةِ فَ دَ الصَّ عْ ا بَ اهَ رواه أبو داود [ »نْ أَدَّ

  . ]وابن ماجه
ر زكاة الفطر متعمداً أثم على تأخيرها,  وتبقى ديناً في ذمته يجب عليه  من أخَّ
  .قضاءً  إخراجها

U@Hflßž–ŠŽÒ@čñb×‹@čÐÛaİŠ@Z@ @
ا زكاة المال , إلا أن الأولى تصرف زكاة الفطر في الأصناف التي تصرف إليه

ولُ «:  ^لحديث ابن عباس صرفها في الفقراء والمساكين ;  سُ ضَ رَ  صلى الله عليه وسلم االلهفَرَ
اةَ  كَ اكِينِ زَ سَ ةً لِلْمَ طُعْمَ , وَ فَثِ الرَّ وِ وَ نَ اللَّغْ ائِمِ مِ ةً لِلصَّ رَ طْرِ طُهْ  رواه أبو داود وابن[ »الْفِ

  .والفقراء من باب أولى  ; فبين أن المساكين يعطون هذه الزكاة ,]ماجه

אWאW  
 فيه بَ , رغَّ واجبٍ  غيرُ  ستحبٌّ مُ  شرع الإسلام صيام التطوع ; وهو صيامٌ 
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التي  ة عليه ; لما فيه من مزيد الأجر وعظيم الفضل , والأيامالأمَّ  , وحثَّ  صلى الله عليه وسلمالنبي 
  :رغب الإسلام بصيامها هي 

١ (@âìí@îà¨aë@´äqüaZ قال  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  ÷ عن أبي هريرة :
مَ « وْ لُ يَ ماَ َعْ ضُ الأْ رَ اتُعْ ِ وَ نَينْ ثْ ائِمٌ لخَ الاِ ا صَ أَنَ ليِ وَ مَ ضَ عَ رَ عْ بُّ أَنْ يُ أُحِ يسِ ; فَ رواه [ »مِ

  ] .والترمذي والنسائي وابن ماجه دأبو داو
٢ (@Šè‘@Ý×@åß@âbíc@òqýqZ قمري ل شهروهي أيام البيض في منتصف ك :

انيِ «: قال  ÷الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ; فعن أبي هريرة  صَ أَوْ
لِي ثٍ  صلى الله عليه وسلمليِ ـخَ رٍ : بِثَلاَ هْ لِّ شَ نْ كُ امٍ مِ ةِ أَيَّ ثَ يَامِ ثَلاَ   .]رواه البخاري ومسلم[ »...صِ
٣ (âìí@@õa‰ì‘bÇZ  م ; فعن أبي قتادة أن النبي وهو اليوم العاشر من شهر محرَّ
لىَ «: ل قا صلى الله عليه وسلم بُ عَ تَسِ اءَ أَحْ ورَ اشُ مِ عَ وْ يَامُ يَ صِ هُ  االلهوَ بْلَ نَةَ الَّتِي قَ رَ السَّ فِّ كَ رواه [ »أَنْ يُ

  .]مسلم
م ; لقول رَّ مع بين صيام اليوم التاسع والعاشر من محُ للمسلم أن يجَ  ويُسنُّ 

عَ «:  صلى الله عليه وسلمالنبي  نَّ التَّاسِ ومَ ابِلٍ لأَصُ يتُ إِلىَ قَ قِ   . ]لمرواه مس[ »لَئِنْ بَ
٤ (âìí@flÇflŠÏ@òZ  أن  ÷وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ; فعن أبي قتادة
لىَ «: قال  صلى الله عليه وسلمالنبي  بُ عَ تَسِ ةَ أَحْ فَ رَ مِ عَ وْ يَامُ يَ نَةَ  االلهصِ السَّ هُ وَ بْلَ نَةَ الَّتِي قَ رَ السَّ فِّ كَ أَنْ يُ

هُ  دَ عْ   .]رواه مسلم[ »الَّتِي بَ
٥ (č§a@ð‡@åß@ÉmŞv@òZ تسعة الأولى من ذي الحجة ; فعن وهي الأيام ال

ولُ «: قالت  صلى الله عليه وسلمبعض أزواج النبي  سُ انَ رَ ةِ  صلى الله عليه وسلم االلهكَ جَّ عَ ذِي الحِْ ومُ تِسْ  »...يَصُ
  .]رواه أحمد وأبو داود والنسائي[
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٦ (@Þaì‘@åß@âbíc@ònZ  قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ÷عن أبي أيوب الأنصاري  :
امَ « نْ صَ تă مَ هُ سِ بَعَ مَّ أَتْ انَ ثُ ضَ مَ را رَ هْ يامِ الدَّ ان كَصِ الٍ كَ وَّ نْ شَ   . ]رواه مسلم[ » ِمِ
٧ (@âìí@‰bİÏgë@âìí@âbî•Z قال  ^ بن العاص عن عبد االله بن عمرو :
يَامِ إِلىَ االله«:  صلى الله عليه وسلمرسول االله قال لي  بُّ الصِّ دَ  أَحَ اوُ يَامُ دَ ا ;صِ مً طِرُ يَوْ انَ يُفْ ومُ  ,كَ يَصُ  وَ
ا مً وْ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »يَ
٨ (×c@Šr@Šè‘@âbíc@æbjÈ‘Z  نِ «: قالت ’عن عائشة كُ ْ يَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ  لمَ

قُولُ  انَ يَ كَ هُ , وَ لَّ بَانَ كُ عْ ومُ شَ انَ يَصُ هُ كَ إِنَّ ; فَ بَانَ عْ نْ شَ ثَرَ مِ ا أَكْ رً هْ ومُ شَ وا : يَصُ ذُ خُ
مَ  نْ الْعَ إِنَّ االلهَمِ ونَ فَ ا تُطِيقُ َلُّوا لِ مَ تَّى تمَ لُّ حَ مَ : وفي رواية . ]خاري ومسلمرواه الب[ »لاَ يَ

بَانَ إِلاَّ « عْ ومُ شَ انَ يَصُ لِيلاً  كَ   . ]رواه مسلم[ »قَ
٩ (flzŽß@Šè‘@âŞŠZ  لُ «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال  ÷عن أبي هريرة أَفْضَ

رُ  هْ انَ شَ ضَ مَ دَ رَ عْ يَامِ بَ مُ  اهللالصِّ رَّ   .]رواه مسلم[ »المُحَ

אאWאאW  
  :هُ من الصيام ما يلييُكر
١ (@âì–i@òÈà¦a@âìí@…aŠÏgZ  صلى الله عليه وسلم قال رسول االله: قال  ÷عن أبي هريرة  :

مْ أَحَ « ةِ إِلاَّ لاَ يَصُ عَ مُ مَ الجُ وْ مْ يَ كُ هُ  دُ بْلَ ومَ قَ هُ  ,أَنْ يَصُ دَ عْ ومَ بَ رواه البخاري [ »أَوْ يَصُ

  .]ومسلم
٢ (@âì–i@ojÛa@âìí@…aŠÏgZ  ء : قال  صلى الله عليه وسلمبي النَّ أن  ’ سرْ بُ  بنتعن الصماَّ

إِ « , وَ مْ يْكُ لَ ضَ عَ ِ بْتِ إِلاَّ فِيماَ افْترُ مَ السَّ وْ وا يَ ومُ مْ إِلاَّ لاَ تَصُ كُ دُ ِدْ أَحَ ْ يجَ نَبَةٍ  نْ لمَ اءَ عِ لحَِ
هُ  غْ ضُ يَمْ لْ ; فَ ةٍ رَ جَ ودَ شَ   .]وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجهرواه أحمد [ »أَوْ عُ
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٣ (@Ù’Ûa@âìí@âbî•Z  إذا لم  بانيوم الذي يلي التاسع والعشرين من شعالوهو
فعن  ذا وافق ذلك يوماً اعتاد المسلم صيامه بنية التطوع ;إيتبين هلال رمضان, إلا 

مٍ أَوْ «: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ÷أبي هريرة  مِ يَوْ وْ انَ بِصَ ضَ مَ مْ رَ كُ دُ نَّ أَحَ مَ تَقَدَّ ,  لاَ يَ ِ ينْ مَ وْ يَ
لِ  مْ ذَ يَصُ لْ هُ فَ مَ وْ ومُ صَ انَ يَصُ لٌ كَ جُ ونَ رَ مَ إِلاَّ أَنْ يَكُ   .]رواه البخاري ومسلم[ »كَ الْيَوْ

٤ (@Šç†Ûa@âbî•Z االله  وهو أن يصوم كل أيام السنة من غير أن يفطر ; فعن عبد
رَ «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ^بن عمرو ا هْ امَ الدَّ نْ صَ امَ مَ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »لاَ صَ
٥ (@âbî–Ûa@¿@Þb•ìÛaZ ر وهو أن يصل الصائم بين الأيام من غير أن يفط

بينها ; إلا أنه يباح له أن يواصل الصيام إلى وقت السحور ; فعن أبي سعيد الخدري 
لْ «: يقول  صلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول االله  ÷ اصِ لْيُوَ لَ فَ اصِ ادَ أَنْ يُوَ مْ أَرَ أَيُّكُ لُوا ; فَ اصِ لاَ تُوَ

رِ  حَ تَّى السَّ الُوا . حَ ولَ : قَ سُ ا رَ لُ يَ اصِ إِنَّكَ تُوَ الَ !  االلهفَ مْ ; إِنيِّ أَبِيتُ لَسْ : قَ يْئَتِكُ هَ تُ كَ
قِينِ  اقٍ يَسْ سَ نِي وَ طْعِمٌ يُطْعِمُ   .]رواه البخاري[ »ليِ مُ

אWאאW  
  :يحرم صيام ما يلي من الأيام

١ (óz™þa@†îÇë@ŠİÐÛa@†îÇ@ïßìíZ  ُانِ «: قال  ÷ رَ مَ فعن ع مَ وْ انِ يَ ذَ هَ
ولُ  سُ َى رَ نْ  صلى الله عليه وسلم االلهنهَ رُ عَ خَ مُ الآْ الْيَوْ , وَ مْ كُ يَامِ نْ صِ مْ مِ كُ مُ فِطْرِ ماَ ; يَوْ هِ يَامِ لُونَ  صِ أْكُ تَ

مْ  كِكُ نْ نُسُ   .]رواه البخاري ومسلم[ »فِيهِ مِ
٢ (@òqýrÛa@ÕíŠ’nÛa@âbícZ عشر  وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث

قال : قال  ÷ ليِّ ذَ الهُ  ةَ يشَ بَ ; فعن نُ  من ذي الحجة التي تكون بعد عيد الأضحى
بٍ « صلى الله عليه وسلمرسول االله  ْ شرُ لٍ وَ امُ أَكْ يقِ أَيَّ ِ امُ التَّشرْ رٍ  أَيَّ ذِكْ   .]رواه مسلم[ »اللهوَ
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يصح  , لاالعظام هالحج ركن من أركان الإسلام الخمسة, وفرض من فرائض
ولُ االله «: قال ÷فعن أبي هريرة إسلام من أنكر وجوبه;  سُ طَبَنا رَ الَ  صلى الله عليه وسلمخَ قَ : فَ

وا جُّ جَّ فَحُ مُ الحَ يكُ لَ ضَ االلهُ عَ رَ دْ فَ ا النَّاسُ قَ ا أَيهُّ   . ]رواه مسلم[ »يَ
¢ ﴿: فقال سبحانه  ;قرن االله تعالى بين الحج والعمرة وأمر بأدائهما  وقد

العمرة الحج وبين على المتابعة  صلى الله عليه وسلم, كما حث النبي ]١٩٦: البقرة[ ﴾£ ¤ ¥
نْفِي الْكِيرُ «: فقال  ماَ يَ نُوبَ كَ الذُّ رَ وَ قْ يَانِ الْفَ نْفِ ُماَ يَ إِنهَّ ةِ ; فَ رَ مْ الْعُ جِّ وَ َ الحَ وا بَينْ ابِعُ تَ

ةِ  ضَّ الْفِ بِ وَ هَ الذَّ يدِ وَ دِ بَثَ الحَ  ÷, وعن أبي هريرة ] رواه أحمد والترمذي والنسائي[ »خَ
مْ «: قال  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  ماَ الْعُ يْنَهُ ةٌ لمَِا بَ ارَ فَّ ةِ كَ رَ مْ ةُ إِلىَ الْعُ ورُ لَيْسَ لَهُ  ,رَ ُ جُّ المَبرْ الحَ وَ
نَّةُ  اءٌ إِلاَّ الجَ زَ   . ]رواه البخاري ومسلم[ »جَ

WאאW  
عي واف والسَّ للطَّ  ;في أشهر مخصوصة الحرامِ  االلهِ  بيتِ  قصدُ : الحج هو 
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  .التي سيأتي بيانها , وغيرها من المناسكةفَ رَ والوقوف بعَ 

  . عي واف والسَّ الحرام للطَّ  االلهِ  بيتِ  زيارةُ : أما العمرة فهي 

WאאW  

عن الإسلام;  الكافر ولا المرتد المشرك ولا يجب الحج علىلا ف: الإسلام) ١

 ﴾] S R Z Y X W V U T ﴿: قال تعالى
  . ]٢٨: التوبة[

نْ «:  صلى الله عليه وسلم; لقول النبي جنون الم علىج الح يجبفلا : العقل) ٢ مُ عَ لَ فِعَ الْقَ  رُ
ثٍ  نِ : ثَلاَ نِ النَّائِمِ  عَ عَ , وَ تَيْقِظَ تَّى يَسْ نِ الصَّ  حَ عَ , وَ ْتَلِمَ تَّى يحَ تَّى  بِيِّ حَ نُونِ حَ المَجْ
لَ    .]ماجه والنسائي وابن والترمذي رواه أحمد وأبو داود[ »يَعْقِ

فإن حج صح حجه, فلا يجب الحج على الصغير الذي لم يبلغ ,  :البلوغ) ٣

يَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبِيَّ « ^ ابن عباس ; فعنوينوي عنه وليه الَ لَقِ قَ اءِ فَ حَ وْ بًا بِالرَّ كْ : رَ
الُوا مُ ? قَ وْ نِ الْقَ ونَ : مَ لِمُ الُوا. المُسْ قَ نْ : فَ الَ  مَ ? قَ ولُ االله: أَنْتَ سُ عَتْ إِلَيْهِ . رَ فَ رَ فَ
الَتْ  قَ بِيăا فَ أَةٌ صَ رَ الَ : امْ جٌّ ? قَ ا حَ ذَ رٌ : أَلهَِ لَكِ أَجْ مْ وَ إلا أنه لا يجزئه .  ]رواه مسلم[ »نَعَ

بِ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال ^عن حجة الإسلام; فعن ابن عباس  جَّ  يٍّ أَيُّماَ صَ , حَ
￯ رَ ةً أُخْ جَّ ُجَّ حَ يْهِ أَنْ يحَ لَ نْثَ فَعَ ِ   .]والبيهقي رواه الطبراني وابن خزيمة والحاكم[ »ثُمَّ بَلَغَ الحْ

¢ £ ¤   ¡�  | { ~﴿: لقوله تعالى : الاستطاعة )٤
والنفقة  القدرة على الزاد وآلة الركوب :; ويقصد بالاستطاعة]٩٧: آل عمران[ ﴾¥
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مدة ذهابه ورجوعه, وتكون نفقته زائدة على نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة 
  .ذهابه وإيابه 

ة البدنية للحاج; بأن يكون بدنه سالماً من القدر :ومن الاستطاعة 
أو المصاب بعاهة  ,الأمراض والعاهات التي تعوق عن الحج; كالشيخ الكبير

  .تحمل مشاق السفريو ,تمنعه من أن يثبت على راحلته
  .وماله  أن يكون الطريق آمناً ; بحيث يأمن فيه على نفسه: ومن الاستطاعة 
لها إذا أرادت  ط خاص بالمرأة ; فيشترطوهذا الشر :وجود المَحْرَم ) ٥

وهو الرجل − أن يصحبها زوجها أو أحد محارمها  السفر للحج أو العمرة
 ; لحديث ابن عمر −المأمون البالغ العاقل الذي يحرم عليه تزوج المرأة على التأبيد

ْ «: قال  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  ^ ا ذُو محَ هَ عَ مَ أَةُ ثَلاثاً إِلاَّ وَ افِرُ المَرْ مٍ لا تُسَ رواه [ »رَ

  . ]البخاري ومسلم
;  م للحجرَ حْ ذهب بعض أهل العلم إلى جواز خروج المرأة التي لا تجد المَ  

إذا كانت في رفقة آمنة من النساء أو الرجال الصالحين, وهذا خاص بحج 
  .الفريضة دون حج النافلة 

أو وفاة  يشترط في المرأة أيضاً أن لا تكون معتدة عن طلاق :ة عدم العِدَّ ) ٦
R Q P O S   T﴿: كان السير إلى الحج; لقوله تعالىمدة إم

Y X W V U﴾ ]١: الطلاق[.  
  
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  : التاليةإذا أراد المسلم العمرة , فعليه اتباع الأعمال 

وجعل لكل  صلى الله عليه وسلمالتي حددها النبي  )١(الذهاب إلى أحد المواقيت المكانية) ١
  :جهة ميقاتهم الذي يخصهم , وهي خمسة مواقيت 

א− أ  W  َّبها من غير أهلها, وهي ميقات أهل المدينة ومن مر
  .<آبار علي>الآن  وتسمى
א− ب W  وهي ميقات أهل الشام ومن جاء من ناحيتها من مصر

  ., وهي قبل الجحفة إلى جهة البحر <رابغ>والمغرب , ويحرم الحاج الآن من 
وهي ميقات أهل نجد ومن جاء من ناحيتها , وتسمى  Wא− ج

  .<السيل الكبير>الآن 
وهي ميقات أهل اليمن وتهامة والهند , وتقع في جنوب مكة ,  W− د 

  .<السعدية>وتسمى الآن 
سمى توهي ميقات أهل العراق , وسائر أهل المشرق , و Wא− هـ

  .<الضريبة>الآن 
فهذه المواقيت لا يجوز لمن قصد مكة وأراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها 

  .أو من غير أهلها  ,سواء كان الذي مر عليها من أهلهامن غير إحرام , 

                                        
, لا يجوز لمن أراد السفر لأداء الحج أو  صلى الله عليه وسلمهي أماكن تحيط بمكة حددها النبي : ة المواقيت المكاني) ١(

  .العمرة أن يتجاوز أحدها من غير إحرام 
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سفان أو أما من كان مسكنه بعد هذه المواقيت المكانية; كمنطقة قديد أو عُ  
ة , فميقاته هو موضعه الذي يسكن فيه ; لقول النب نْ «:  صلى الله عليه وسلمي مَـــرِّ الظهران أو جدَّ مَ وَ

أَ  يْثُ أَنْشَ نْ حَ لِكَ فَمِ انَ دُونَ ذَ   .]رواه البخاري ومسلم[ »كَ
  .; فيحُرم منهيخرج إلى أدنى الحل; كالتنعيمإنه ومن كان من أهل مكة ف 
ال شعر العانة , وأز الميقات تجرد من ثيابه المخيطةإذا وصل المعتمر إلى) ٢
 الطِّيب , ولا يضره إذا بقي أثر, وتطيب في رأسه ولحيته وبدنهلإبطين, واغتسلوا

  .بعد الإحرام , ولكن يتجنب تطييب ثيابه 
  . يبأما المرأة فتغتسل حتى ولو كانت حائضاً أو نفساء , إلا أنها لا تضع الطِّ 

وهما بالنسبة : بعد الانتهاء من الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام ) ٣
للرجل إزار يضعه على النصف الأسفل من جسمه , ورداء يضعه على النصف 
الأعلى من جسمه , ويشترط أن يكونا غير مخيطين, أما المرأة فلها أن تلبس ما تشاء 
من الثياب غير متبرجة بزينة , وتجتنب تغطية وجهها وكفيها , إلا إذا خشيت الفتنة , 

  .فيجوز لها ستر وجهها بغير النقاب
بعد لبس ملابس الإحرام يصلي المعتمر في الميقات إن كان وقت صلاة ) ٤

  .وأحرم بعدهما  ,فريضة , وإلا صلى ركعتين تطوعاً 
, ثم ) لبيك عمرة: (إذا فرغ من الصلاة ركب دابته وأحرم بالعمرة قائلاً ) ٥

لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك : (يلبي قائلاً 
   رِ دْ بقَ  فتُلبِّيويرفع الرجل صوته بذلك , أما المرأة ) . والملك , لا شريك لك
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٢٣٠

حرام الذي هو الركن الأول س بالإوهنا يكون المسلم قد تلبَّ . ها نفسَ  عُ سمِ ما تُ 
  .من أركان العمرة 
يجوز للمحرم إن كان خائفاً من عائق يعوقه أو مانع يمنعه من إتمام ) ٦

فإن حبسني حابس :  − بعد التلبية بالعمرة− يشترط فيقول عمرته ونسكه أن 
حابس أو منعه مانع من إتمام النسك جاز له أن  فمحلي حيث حبستني ; فإذا حبسه

  .حرامه ولا شيء عليه يحل من إ
لبية , أثناء سيره إلى مكة ويقطعها إذا ابتدأ وينبغي للمحرم أن يكثر من التَّ 

  .بالطواف 
إذا وصل المعتمر إلى مكة يسن له الاغتسال قبل دخوله إلى مكة ويتوضأ ) ٧

م رجله اليمنى , بسم االله : وقال  ,لأجل الطواف, فإذا دخل المسجد الحرام قدَّ
, ر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك, اللهم اغفلسلام على رسول االلهوالصلاة وا

  .أعوذ باالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم 
بعد ذلك يتوجه المعتمر إلى الحجر الأسود فيستلمه بيده اليمنى ويقبِّله , ) ٨

سر له استلامه , فإنه يستقبل قبَّل يده, فإن لم يتياستلمه وفإن لم يتيسر له تقبيله 
  ).بسم االله , واالله أكبر: (الحجر ويشير إليه بيده, قائلاً 

ثم يجعل الحجر الأسود والكعبة عن يساره, ليبتدئ بالطواف سبعة أشواط 
وهذا الطواف هو الركن الثاني من . ابتداءً من الحجر الأسود  حول الكعبة,
  .أركان العمرة 

 ;وينتهي بالحجر الأسود  ,من الحجر الأسوديبتدئ الشوط في الطواف 
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  .أشواط  ةيفعل ذلك سبع
جل المعتمر في ابتداء الطواف أن يضطبع ; بأن يكشف عن كتفه ) ٩ يُسنُّ للرَّ

لأيمن , وطرفيه على كتفه الأيسر , فإذا إبطه ا تحتيجعل وسط ردائه والأيمن 
  .فرغ من طواف السبعة أشواط أعاد الرداء إلى حالته قبل الاضطباع 

مَل في الأشواط الثلاثة الأولى; بأن ) ١٠ جُل المعتمر أيضاً الرَّ ويسن للرَّ
  .يسرع المشي مع مقاربة الخطوات, ويمشي بقية الأشواط الأربعة كمشيه المعتاد 

ر, وهو القوس المبني جْ لى المعتمر أن يجتنب الطواف داخل الحِ ينبغي ع) ١١
  بينه وبين الكعبة  فمن مرَّ  ;أمام الكعبة من جهة الميزاب; لأنه جزء من الكعبة 

  .لا يكون قد طاف حول الكعبة 
إذا وصل المعتمر في الطواف إلى الركن اليماني , وهو الركن الذي قبل ) ١٢

ستلامه من غير تقبيل , وإن لم يتمكن بسبب الزحام الحجر الأسود , فيُسن له ا
  .له ولا يشير إليه قبِّ فيمشي عنه ولا يُ 
: يقول إنه إذا كان المعتمر في الطواف بين الركن اليماني والحجر الأسود ف) ١٣

﴿¬ °  ̄ ®  ̧ ¶ µ  ́ : البقرة[ ﴾± ² ³

٢٠١[.  
: ويقول له,بحسب ما يتيسر  إلى الحجر الأسود استلمه وقبَّله;فإذا وصل ) ١٤

, الأول يفعل فيه كما فعل في الشوط, ثم يبدأ بالشوط الثاني و)بسم االله واالله أكبر(
  .إلى أن ينتهي من الأشواط السبعة 



 
 
 

 

א ©¨

٢٣٢

للمعتمر أثناء طوافه أن يذكر االله تعالى ويدعوه بما شاء , وله أن يقرأ ) ١٥
  .في أمر الدنيا والكلام  ,القرآن , ويجتنب لغو الحديث

لى المعتمر أن يوالي بين أشواط الطواف ولا يفصل بينها بشيء ; يجب ع) ١٦
وجب عليه إعادة  −غير الصلاة−شيء وكان الفاصل طويلاً بفإن فصل بينها 

  .الطواف من جديد 
وعلى المعتمر أثناء الطواف المحافظة على وضوئه , فإذا انتقض وضوؤه أثناء 

ي احتاجه للوضوء قصيراً الطواف وجب عليه أن يتوضأ , فإن كان الزمن الذ
  .أكمل الطواف من حيث انتهى 

لعائشة  صلى الله عليه وسلم; لقول النبي ان الطواف حول الكعبةالحائض والنفساء تجتنب) ١٧
ي«: لما حاضت  ’ رِ تَّى تَطْهُ َ أَنْ لاَ تَطُوفيِ بِالْبَيْتِ حَ يرْ اجُّ غَ لُ الحَ عَ فْ ماَ يَ ليِ كَ عَ  »افْ

  .هر طُّ الحصول إلى حين  طوافال انرفتؤخِّ .  ]رواه البخاري ومسلم[
وهو البناء : إذا أتم المعتمر أشواطه السبعة توجه إلى مقام إبراهيم ) ١٨

̧  ﴿: القائم أمام الكعبة ; فيقرأ قوله تعالى  ¶ µ ´ ¹﴾ ]البقرة :

تيسر له, وإلا صلاهما في أي مكان في ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن  , ]١٢٥
, وفي الثانية الفاتحة كاملة ﴾B A C ﴿الحرم, يقرأ في الأولى الفاتحة و

 .كاملة  ﴾D C B A ﴿و 
  .إذا فرغ من صلاته رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له  )١٩
بعد ذلك يخرج المعتمر إلى المسعى للسعي بين الصفا والمروة سبعة ) ٢٠
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أشواط, وهذا هو الركن الثالث من أركان العمرة , فيبتدئ بالصفا ; فإذا دنا منه 
̀  u {z y x w v ﴿: قرأ  _ ~ } |   d c b a

e m l k j i h gf n ﴾ ]ثم يصعد على  ]١٥٨: البقرة ,
لا إله إلا االله وحده لا : (ويقول  ,الصفا فيستقبل الكعبة ويرفع يديه ويكبر االله

شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير , لا إله إلا االله وحده أنجز 
, ويكرر هذا الدعاء ثلاث مرات, )وهزم الأحزاب وحدهوعده , ونصر عبده 
  .ويدعو بما شاء
بعد الانتهاء من الدعاء ينزل من الصفا متوجهاً إلى المروة ماشياً; فإذا ) ٢١
الأخضرين ركض ركضاً شديداً بحسب استطاعته,  )ينالخطَّ (العَلَمَين بلغ بين 

إلى مشيه حتى يصل إلى المروة ,  الثاني عاد العَلَمَ أما المرأة فلا تركض, فإذا بلغ 
  .وهو في أثناء السعي يدعو ويذكر االله ويقرأ القرآن 

, ورفع ) ٢٢ إذا وصل المعتمر إلى المروة صعد عليه, واستقبل القبلة, وكبرَّ
  .يديه بالدعاء , ويقول ما قاله على الصفا , فيكون بذلك قد أتم شوطه الأول 

جهاً إلى الصفا , فيمشي في موضع ثم بعد ذلك ينزل عن المروة متو) ٢٣
الأخضرين حتى يصل إلى الصفا , فيكون  العلمينبلغ بين المشي , ويركض إذا 

, وهكذا حتى يكمل  فعله في الشوط الأول بذلك قد أتم شوطه الثاني , ويفعل ما
بحيث يكون ذهابه من  ; سبعة أشواط تبتدئ بالصفا وينتهي آخرها عند المروة

  .وة شوطاً , ورجوعه من المروة إلى الصفا شوطاً الصفا إلى المر
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 الصفا والمروة , يحلق بعد الانتهاء من الأشواط السبعة للسعي بين) ٢٤
المعتمر رأسه إن كان رجلاً أو يُقصرِّ بأن يأخذ من جميع أجزاء شعره , أما المرأة 

  ) .سم تقريباً  ٢(قدر أنملة  فتأخذ من أطراف شعرهافليس لها إلا التقصير; 
 قين ثلاثاً, ودعاحلِّ دعا للم صلى الله عليه وسلموالحلق للرجال أفضل من التقصير; لأن النبي 

  .واحدة ينللمقصرِّ 
وإذا كان وقت الحج قريباً, وكانت عمرته هذه للحج, فيستحب له التقصير 

  .حتى يتمكن من الحلق في الحج 
بعد الحلق أو التقصير يكون المعتمر قد أتم نسك العمرة وأعمالها ; ) ٢٥

فيتحلل من ملابس الإحرام , ويلبس ملابسه المخيطة, ويتطيب ويفعل كل ما 
  .راً عليه أثناء الإحرام من الطيب والنساء وإزالة الشعر والأظفار كان محظو

אא 

WאאאW   
  :, وهي)١(ق لأداء الحج, وكل طريقة تسمى نسكاً ائطر هناك ثلاث

: إحرامه ; بأن يقول عندوهو أن ينوي الحاج بإحرامه الحج فقط  :الإفـراد  − أ 
ا( ăوهذا النسك لا يسبقه أداء عمرة قبله , ولا يلزم من نواه ذبح .  )لبيك حج

  .الهدي في آخر حجه 
                                        

  .هو الطريقة التي يؤدي بها الحاج أعمال الحج : النسك ) ١(
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ة واحدة ; إحرامه الحج والعمرة معاً بنيَّ يجمع الحاج في وهو أن :القِـران  − ب
ا وعمرة: (مهفيقول عند إحرا ăفيؤدي الحاج مناسك العمرة كما مر ) لبيك حج ;

بيانه , إلا أنه لا يأخذ من شعره شيئاً ولا يتحلل , وإنما يبقى على إحرامه إلى حين 
  .ينتهي من أعمال الحج كاملة , ويلزمه في آخر حجه ذبح هدي 

يتحلل وهو أن ينوي الحاج بإحرامه العمرة في أشهر الحج , ثم  :التمتع  − ج
منها تحللاً كاملاً , ثم يحرم بعدها بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة; بشرط أن 

  .أخرى  ولزمه أن يؤدي عمرة ,لا يخرج من مكة ويرجع إلى بلده , وإلا انقطع تمتعه
ي «:  صلى الله عليه وسلموأفضل الأنساك الثلاثة هو التمتع ; لقول النبي  رِ نْ أَمْ بَلْتُ مِ تَقْ لَوْ اسْ

رْ  بَ تَدْ ا اسْ قْتُ امَ ا سُ يَ لهَ تُ مَ لُّوا ,دْ ينَ حَ عَ النَّاسِ حِ لَلْتُ مَ لحََ   . ]ومسلم رواه البخاري[ »وَ

WאאאאFאE )١(W 
فهو الحاج عمرته ودخل اليوم الثامن من ذي الحجة; فإن كان قارناً  إذا أدَّى) ١

يتحلل منها , وإن كان متمتعاً فيحُرم من مكانه  ولمالعمرة على إحرامه بعد أداء  باقٍ 
الذي هو فيه بعد أن يغتسل ويزيل شعر العانة والإبطين, ويتطيب, ويلبس ملابس 

ا: (الإحرام, ويقول  ăفإن كان خائفاً من أن يمنعه عائق من إتمام حجه )لبيك حج ,
  ). نيتَ سْ بَ  حيث حَ ليِّ حِ فمَ  سٌ ني حابِ سَ بَ وإن حَ : (يشترط ويقول

  .أما المفرد فإنه يحرم بالحج من الميقات; لأنه ليس عليه عُمرة 

                                        
  .سمي بذلك لأن الناس كانوا في هذا اليوم يستقون الماء لحمله معهم إلى عرفة ومزدلفة: يوم التروية ) ١(
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٢٣٦

وقت الضحى ; فيصلي فيها ) ١(ىنً إحرامه إلى مِ ثم يذهب الحاج بعد ) ٢
 الصلاة الرباعية , ويصليلاة في وقتهاوالعصر والمغرب والعشاء كل صالظهر 
  .)قصراً ( ثنتين
أن يمضي عليه أغلب  ويكفيهى إلى فجر يوم عرفة , نً يبيت الحاج في مِ ) ٣

  .الليل في منى

WאאאאFE )٢(W  
ى نً مِ  إذا طلعت الشمس في اليوم التاسع , وهو يوم عرفة , سار الحاج من) ١

  . إن تيسر له )٣(ة ويبقى فيها إلى وقت الزوالرَ مِ إلى عرفة , فينزل بنَ 
والوقوف بعرفة هو الركن الثاني من أركان الحج بعد الإحرام, وهو الركن 

جُّ «: صلى الله عليه وسلمالأعظم فيه ; لقول النبي  نْ لَ الحَ رِ مِ جْ ةِ الْفَ لاَ بْلَ صَ اءَ قَ نْ جَ مَ ةُ ; فَ فَ رَ ةِ عَ يْلَ
ْعٍ  جُّ  )مزدلفة( جمَ دْ تَمَّ حَ قَ هذا الركن  فمن فاته. ]رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه[ »هُ فَ

  .فقد فاته الحج 
بعد الزوال يصلي الحاج الظهر والعصر جمعاً وقصراً جمع تقديم بأذان ) ٢

  .وإقامتين 
                                        

, تقع في الطريق بين مكة وعرفة , وهي الموقع الذي )كم ٧(منطقة تبعد عن شرق مكة مسافة : ى مِنً ) ١(
 .توجد فيه الجمرات الثلاث

 .جنوب شرق مكة ) كم ٢٥(منطقة تقع على مسافة : عرفة أو عرفات ) ٢(
 .لسماء إلى جهة الغربهو الوقت الذي تبدأ فيه الشمس بالتحرك عن وسط ا: وقت الزوال ) ٣(
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بعد الانتهاء من الصلاة يدخل الحاج إلى عرفة ويبقى فيها إلى غروب ) ٣
الشمس , يصلي ويذكر االله ويتضرع إليه بالدعاء رافعاً يديه مستقبل القبلة , 

لا إله إلا االله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على ( :ويكثر من دعاء
  ) .كل شيء قدير

م , أو الحديث إلى أصحابه بما فيه منفعة , أو ويجوز للحاج أن يستريح بالنو
  .قراءة الكتب المفيدة 

, فإذا وصل )١(إذا غربت شمس اليوم التاسع, سار الحاج إلى مزدلفة) ٤
ولا يصلي المغرب والعشاء . صلى المغرب والعشاء جمعاً وقصراً, بأذان وإقامتين

ء قبل وصوله قبل وصوله إلى مزدلفة, إلا إذا خشي خروج وقت صلاة العشا
  .بسبب الزحام 

وصوله إلى ولا ينبغي للحاج أن ينشغل بجمع حصى الجمرات بمجرد 
  .غل بأداء الصلاة , وله أن يجمع الحصى من أي مكان تشمزدلفة , بل عليه أن ي

يبيت الحاج بمزدلفة, ويبقى فيها إلى الفجر, ولا يلزم من المبيت النوم, ) ٥
  .في مزدلفة بل يتحقق المبيت بمجرد البقاء 

السن,  الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل; ككبار لأهل الأعذارويجوز 
.  همزحام; ويجوز أن ينصرف معهم مرافقووالعجزة والمرضى الذين يشق عليهم ال

  .أما من ليس له عذر فيبقى إلى الفجر 

                                        
 .)المشعر الحرام(ي من منى, وتسمى منطقة تقع على الطريق بين عرفة ومنى إلى الجنوب الشرق: مزدلفة ) ١(
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٢٣٨

אWאאאFאWE   
 رامالحَ  رِ عَ شْ إذا صلى الحاج صلاة الفجر في اليوم العاشر, توجه إلى المَ ) ١

وهو وضوح النهار قبل  ;الإسفاروقت  , فدعا االله وكبرَّ حتى)مسجد مزدلفة(
  .ا في مكانهعَ ودَ  االلهَ  رَ كَ رام, ذَ الحَ  رِ عَ شْ  له الذهاب إلى المَ طلوع الشمس, فإن لم يتيسرَّ 

مس إلى منى, فإذا مرَّ إذا أسفر الصبح جداً انطلق الحاج قبل طلوع الش) ٢
ذا الوادي هو الذي أسرع في المشي; لأن ه −بين مُزدلفة ومِنى− بوادي محَُسرِّ 
  . أبرهة الحبشي وجيشه لما أرادوا هدم الكعبة  أهلك االله فيه
  .من أي مكان  )١(ن يجمع حصى الجمراتوللحاج أ
إذا وصل الحاج إلى منى توجه إلى جمرة العقبة, وهي الجمرة الأخيرة ) ٣

الأقرب إلى مكة, فيرميها بسبع حصيات كأمثال حبة الحمص أو الفول; رمياً 
  .متتالياً , واحدة بعد واحدة , يكبر مع كل حصاة 

إن كان متمتعاً أو قارناً,  )٢(هديهإذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة ذبح ) ٤
له  جازن ينحر هديه بنفسه , فإن لم يستطع أوالأفضل . المفرد فلا هدي عليه أما

  .أن يوكل غيره بالذبح عنه 
بعد نحر الهدي يحلق الحاج رأسه إن كان ذكراً , أو يُقصرِّ , والحلق ) ٥
  ) .يانه في العمرةكما سبق ب(أما المرأة فتأخذ من شعرها قدر أنملة . أفضل 

                                        
مراجم متتالية تقع آخر منطقة منى من جهة مكة , وهي التي يرمي فيها الحاج  ةهي ثلاث: الجمرات ) ١(

 .الحصى يوم العيد وأيام التشريق
 .هو ما يذبحه أو ينحره الحاج في منى أو مكة من الإبل والبقر والغنم : الهدي ) ٢(
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م أو يؤخر في أعمال اليوم العاشر من غير حرج ) ٦ فلو  ;يجوز للحاج أن يقدِّ
  .م الحلق على النحر جاز , وهكذا مي جاز , ولو قدَّ م النحر على الرقدَّ 
; )١(إذا فعل الحاج عملين من أعمال اليوم العاشر , تحلل التحلل الأصغر) ٧

  .فيحل له كل شيء كان محرماً عليه قبل الإحرام , إلا المعاشرة الزوجية 
بعد الفراغ من أنساك الحج في منى, يتوجه إلى مكة ليطوف طواف ) ٨

وهو الركن الثالث من أركان الحج; فيطوف سبعة أشواط , ثم يسعى  الإفاضة,
والمروة سبعة أشواط; إن كان متمتعاً, وكذا إذا لم يكن سعى مع  بين الصفا
, فيحل له كل )٢(وبذلك يكون الحاج قد تحلل التحلل الأكبر. طواف القدوم

  .شيء كان محرماً عليه حتى المعاشرة الزوجية 
شريق التَّ  ضة والسعي يرجع الحاج إلى منى ليبيت فيها أيامبعد طواف الإفا) ٩
  ., ويرمي الجمرات الثلاث  )٣(الثلاثة

WאאW  
والثاني  أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر, وهي الحادي عشر
ز صيامها إلا عشر والثالث عشر من ذي الحجة , وهي أيام أكل وشرب لا يجو

                                        
, د الإحرام; كلبس الثياب المخيطةهو أن يباح للحاج فعل كل ما كان محظوراً عليه بع: التحلل الأصغر ) ١(

 .يحرم عليه المعاشرة الزوجية  وتقليم الأظفار , وقص الشعر , والتطيب , إلا أنه 
 .هو أن يباح للحاج فعل كل ما كان محظوراً عليه بعد الإحرام حتى المعاشرة الزوجية : كبر التحلل الأ) ٢(
هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة, وسميت بذلك : أيام التشريق ) ٣(

 .لأنهم كان يشرقون فيها لحوم الأضاحي , ويبرزونها للشمس لتجفيفها 
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  :وتتلخص أعمال أيام التشريق بما يأتي .  ر عليهقدِ يَ للحاج الذي عليه هدي ولم 
, شمسمنى , يبقى حتى زوال البعد أن يبيت الحاج ليلة الحادي عشر في ) ١

وهي − ثم بعد الزوال يذهب إلى الجمرات الثلاث; فيرمي الجمرة الصغرى 
بسبع حصيات متتاليات; واحدة بعد الأخرى,  −الأقرب إلى مسجد الخيف

ويدعو دعاء طويلاً بما جهة اليمين, ويكبرِّ مع كل حصاة يرميها, ثم يتقدم قليلاً 
  .شاء إن تيسر له ذلك

ة الوسطى; فيرميها بسبع حصيات متتاليات, ثم يتوجه مباشرة إلى الجمر) ٢
ويستقبل القبلة ويدعو دعاء جهة اليسار, يكبر مع كل حصاة , ثم يتقدم قليلاً 

  .طويلاً إن تيسر له ذلك 
, ويرميها بسبع )جمرة العقبة(ثم يتوجه بعدها مباشرة إلى الجمرة الكبرى ) ٣

  .و بعدها حصيات متتاليات; يكبر مع كل حصاة , ثم ينصرف ولا يدع
م الثاني عشر , فإذا زالت الشمس في اليويت الحاج في منى ليلة الثاني عشريب) ٤
, يفعل ما فعله في اليوم الحادي عشر; فيرمي الجمرات الثلاث; الحجة من ذي

وتوجه إلى مكة لطواف  ,فإن كان متعجلاً خرج من منى قبل غروب الشمس
عذر وجب عليه البقاء إلى اليوم  الوداع ; فإن أدركه الغروب وهو في منى لغير

الثالث عشر وهو آخر أيام التشريق; فيرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كما 
  .فعل في اليومين قبله

بعد الفراغ من رمي الجمرات في أيام التشريق, وأراد الحاج مغادرة مكة; ) ٥
ويصلي بعدها  فعليه أن يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الوداع سبعة أشواط,
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, التجارة وأثم عليه بعدها أن يغادر مكة, ولا يتأخر فيها من أجل التسوق  ركعتين,
تَّى «:  صلى الله عليه وسلمع آخر; لقول النبي الزيارة , وإلا لزمه طواف ودا وأ دٌ حَ نَّ أَحَ رَ نْفِ لاَ يَ

هِ بِالْبَيْتِ  دِ هْ رُ عَ ونَ آخِ   . ]رواه مسلم[ »يَكُ
; للسفر ه في طريقه, أو تزودفإن تأخر بسبب زحام, أو انتظار رفقته في السفر

  ., ولا يلزمه طواف آخر فلا حرج عليه
ولا يمكنها أن تتأخر وإذا أصاب المرأة قبل طواف الوداع حيض أو نفاس , 

  .أن ترحل من غير أن تطوف للوداع  اجاز له ;عن رفقتها في السفر 
  .وبذلك يكون الحاج قد أنهى نسك الحج 

WאאאW  
وهي الأعمال التي لا يجوز للحاج أو المعتمر فعلها وهو محُرِمٌ, ويترتب على 

  :حظورات هي وهذه الم. , وبعضها يفسد الحج )١(فعلها فدية
بأي وسيلة كالحلق أو النتف ; سواء أزاله بنفسه أو أزاله له  :إزالة الشعر) ١

  ² ³ ¯ ° ±﴿: تعالىغيره , وسواء كان الشعر قليلاً أو كثيراً ; لقوله 
µ ´﴾ ]ويدخل في ذلك شعر الجسم كله; ] ١٩٦: البقرة.  

ه لعذر; , أما من حلقلغير عذر فهو آثم وعليه الفدية من حلق رأسه 
إطعام  أو, صوم ثلاثة أيام :وهي الفديةعليه , إلا أن , فلا إثم عليهمرض أو أذىك

                                        
ما يقدمه الحاج من مال أو طعام أو ذبيحة, بسبب ارتكابه أمراً محظوراً في الحج, وهي هي : الفدية ) ١(

 .تختلف باختلاف نوع المحظور 
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  ., وهو مخيرَّ بفعل أي واحدة من هذه الثلاثشاة ذبح أو  , ستة مساكين
شعره وغسله وتمشيطه, ولو أدى ذلك إلى سقوط  كُّ يجوز للمحرم حَ  

  .شيء من شعره, ولكن ينبغي عليه أن يفعل ذلك برفق
لا يجوز للحاج بعد الإحرام بالحج أو العمرة أن يقص  :تقليم الأظافر )٢

عليه قصها  مُ حرُ يَ فأما بعد الإحرام . أظفاره , وإنما يستحب له ذلك قبل الإحرام
| { ﴿: ينافي مقصود الإحرام; قال تعالىه الذي بالإجماع ; لأنه من الترفُّ 

 قُ لْ وحَ , الإحرامِ  وضعُ  :فثُ التَّ > :^ باسابن ع; قال  ]٢٩: الحج[ ﴾~
  .< ِالأظافر وقصُّ ,  ولبس الثيابِ  ,الرأس
فلا يجوز للمحرم إذا كان ذكراً أن يغطي رأسه  :تغطية الرأس بملاصق )٣

بشيء ملاصق , سواء كان طاقية , أو غترة , أو عمامة , أو يضع رداءه على رأسه , 
  .للرأس ونحو ذلك مما يعد غطاءً 

 ;لا يقصد به التغطية كحمل العفش والحقائب ئاً شيأما إذا وضع على رأسه 
  .فلا بأس به 

ومما يجوز للحاج أن يستظل بسقف السيارة , أو يستظل بخيمة ; فهذا لا 
  .يعد من محظورات الإحرام

  . ; فتستره بغير نقابولا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها إلا إذا خشيت الفتنة 
الثياب  س إزاراً ورداءً ويجتنب لبسالأصل في المحرم أن يلب: لبس المخيط )٤

والسراويل,  ; كالقميص,العضو الذي خيطت من أجله لتغطِّيالمخيطة التي خيطت 
  .والثوب, والجوارب, والخفين, والقفازين, ونحوها 
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, إلا أنه لا يعد من المخيط المنهي عن لبسه, بل خيوط أما النعل وإن كان فيه
   .ولا يجوز له لبس ما غطَّى الكعبين; كالخفُِّ  .إن الشرع قد ورد بجوازه

  . تبرجما فيه و ,القفاز والنقابوالمرأة لها أن تلبس ما شاءت إلا 
ه أو نِ دَ طراً على بَ أو عِ  يباً لا يجوز للمحرم أن يضع طِ  :والعطور الطيب )٥
حرام ويبقى أثره, فلا حرج فيه, يب الذي يضعه على بدنه قبل الإأما الطِّ  .إحرامه

  .جب غسلهييب على ملابس الإحرام, فإن كان الطِّ أما 
 ةأكولأن يصيد شيئاً من الحيوانات الوحشية محرم للمُ  لا يجوز :الصيد )٦
يجوز له الإعانة على صيدها; سواء كالغزال والأرنب والطيور, ولا  ;اللحم

بالإشارة أو الدلالة عليها , فإن صاد هو أو صيدت له , فلا يجوز الأكل منها; 
  .لأنها في حكم الميتة 

, ولم يقصد بصيده الشخص المحرم, جاز إذا صاد شخص غير محرم صيداً و
  .منه  للمحرم الأكل

  .ويباح للمحرم صيد البحر وطعامه من غير قيد 
, غيره عقد النكاح, ولا أن يعقد لهلا يجوز للمحرم أن يعقد  :د النكاحعق )٧

ولو كان العاقد غير محرم; فإن عقد أو عقد له غيره نكاحاً , لم ينعقد , وكان 
  .العقد باطلاً 
وهو أشد محظورات الإحرام ; لأن المحرم إذا جامع زوجته قبل  :الجماع )٨

ته محرمة فسد حجها أيضاً, وعليهما التحلل الأول فسد حجه, وإذا كانت زوج
ق لحمها ) إبل(ة نَ دَ وهي ذبح بَ  ;إتمام حجهما والفدية عن كل واحد منهما, ويفرَّ
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٢٤٤

  .قادموعليهما إعادة الحج من العام ال ,معلى فقراء الحر
أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني ; فإنه لا يفسد 

  .الحج , ويلزمهما فدية ; وهي ذبح شاة يفرق لحمها على فقراء الحرم 
لأن ذلك كله من مقدّمات الجماع; فهو المباشرة بتقبيل أو لمس أو ضم; )٩
فث الذي نهى االله عنه في قولهفي  داخل J  I  N    M  L  K    ﴿: الرَّ

P  O﴾ ]١٩٧: البقرة[.  
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QH@@ŽâbØycœî§aZ@ @
حمُ إذا بلغت المرأةُ, ثم يعتادُها في أوقاتٍ الحيضُ دمٌ يُ : تعريفُه −  أ  رخيه الرَّ

  .معلومةٍ 
 المرأة تسع سنين هجريّة ; لقول عائشةيبدأ الحيض من بلوغ  :وقـتُـه − ب

ِ سِ  عَ سْ تِ  ةُ يَ ارِ الجَ  تِ غَ لَ ا بَ ذَ إِ « :’    .]رواه الترمذي والبيهقي معلّقاً [ »ةٌ أَ رَ امْ  يَ هِ فَ  ينَ ن
 ةُ أَ رْ المَ  تِ غَ لَ ا بَ ذَ إِ « :’ رأةِ سنَّ الخمسينَ; لقول عائشةوينقطعُ غالباً ببلوغِ الم

 ْ وقد يستمرُّ بعد الخمسين; فإذا . ]ذكره أحمد[ »ضِ يْ الحَ  دِّ حَ  نْ مِ  تْ جَ رَ خَ  ةً نَ سَ  ينَ سِ خمَ
  .رأتِ المرأةُ الدّمَ بعد الخمسين على هيئتهِ قبلَها; فهو دمُ حيضٍ 

: أقلُّ الحيض يومٌ وليلةٌ, وأكثرُه خمسةَ عشرَ يوماً; قال عطاء :مـدّتُه − ج
  . »رَأَيْتُ مَنْ تحَِيضُ يَوْماً, وَتحَِيضُ خمَْسَةَ عَشرََ «
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٢٤٦

 :’ش حْ مْنة بنت جَ لحَ  صلى الله عليه وسلمةُ أيّامٍ أو سبعةٌ; لقوله غالبُ الحيضِ ستّ و 
» َ   .]رواه أحمد وأبو داود والترمذي[» ...ليِ سِ تَ اغْ  مَّ االله ثُ  مِ لْ  عِ فيِ  ةٍ عَ بْ  سَ لىَ إِ  امٍ يَّ أَ  ةَ تَّ  سِ ضيِ يَّ تحَ
  : يحرمُ على الحائضِ جملةُ أمورٍ; منها: ما يحرمُ على الحائضِ  − د

 ~ w x y {z | }﴿: له تعالىلقو: الجِماعُ  − 
  . ]٢٢٢:البقرة[﴾  �
  . ]١: الطلاق[﴾ F G ﴿: لقوله تعالى: الطَّلاقُ  − 
لاةُ  −  رواه البخاري [ »ةَ لاَ ي الصَّ عِ دَ فَ  ةُ ضَ يْ الحَ  تِ لَ بَ قْ ا أَ ذَ إِ « : صلى الله عليه وسلملقوله : الصَّ

  .]ومسلم
ومُ  −  ْ  تْ اضَ ا حَ ذَ إِ  نَّ اكُ دَ حْ إِ  سَ يْ لَ أَ « : صلى الله عليه وسلملقوله : الصَّ ْ وَ  مْ صُ تَ  لمَ  :نَ لْ قُ  ?لِّ صَ تُ  لمَ

  . ]رواه البخاري ومسلم[» لىَ بَ 
َ غَ  اجُّ الحَ  لُ عَ فْ ا يَ  مَ ليِ عَ فْ ا«: لعائشة لماّ حاضت صلى الله عليه وسلملقوله : الطَّوافُ  −   نْ أَ  يرْ

  . ]رواه البخاري ومسلم[» يرِ هُ طْ ى تَ تَّ حَ  تِ يْ البَ  بِ وفيِ طُ  تَ لاَ 
  .]٧٩:قعةالوا[﴾  I J K        L﴿: لقوله تعالى: مسُّ المصحفِ  − 
» ضٍ ائِ  حَ لاَ وَ  بٍ نُ لجُِ  دَ جِ سْ المَ  لُّ حِ  أُ لاَ « :صلى الله عليه وسلملقوله : اللُّبثْ في المسجد − 

  . ]رواه أبو داود, وصحّحه ابن خزيمة, وضعّفه جماعةٌ [
  : ما يوجبُه الحيضُ  − هـ

إذا حاضت المرأة كان ذلك علامةً على بلوغها, ويجبُ عليها الغسلُ عند 
ِ  تِ نْ ي كُ تِ الَّ  امِ يَّ الأَ  رَ دْ قَ  ةَ لاَ ي الصَّ عِ دَ « :صلى الله عليه وسلمانقطاعِ دمِ الحيضِ; لقوله  , ا يهَ فِ  ينَ يضِ تحَ

  . ]رواه البخاري ومسلم[ »ليِّ صَ  وَ ليِ سِ تَ اغْ  مَّ ثُ 
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  : هرِ الحائضِ علامةُ طُ  − و
  نقطع الدم عن الحائض; بحيث إذا احتشت بقطنة في زمن الحيض اإذا  − 

  .لا تتغيرّ فقد طهرت
فْرةَ  − في زمن الحيض فهو حيضٌ; لما روى علقمة  كُدْرةَ وال وإذا رأت الصُّ
يعني − فُ سُ رْ ا الكُ يهَ فِ  −وهو وعاء−ةِ جَ رَ الدِّ بِ  نَ لْ سِ رْ يُ  نَّ كُ  اءَ سَ النِّ  نَّ أَ « :عن أمّه
ةَ  ةُ رَ فْ الصُّ  يهِ فِ  −القطن ائِشَ  »اءَ ضَ يْ البَ  ةَ صَّ القَ  نَ يْ رَ ى تَ تَّ حَ  نَ لْ جَ عْ  تَ لاَ : ولُ قُ تَ , فَ إِلىَ عَ

ة. ]قه البخاريوعلّ  ,رواه مالك[ من  ماء أبيض يأتي بعد الحيضةِ يدلُّ على طهارتهِا: والقَصَّ
  .الحيضِ 

فْرةُ والكُدْرةُ في زمن الطهر فهي طهرٌ, ولا تعتدُّ بها المرأةُ; لقول  −  وأمّا الصُّ
والبخاري  ,ه أبو داودروا[ »ئاً يْ شَ  رِ هْ الطُّ  دَ عْ بَ  ةَ رَ دْ الكُ وَ  ةَ رَ فْ الصُّ  دُّ عُ  نَ ا لاَ نَّ كُ « :’أمِّ عطيةّ 

  .]<بعد الطهر> :بدون قوله
   :ما تقضيه الحائضُ بعد طهرِها −ز

تقضي الحائضُ بعد طهرها الصومَ, ولا تقضي الصلاةَ; لحديث معاذة أنهّا 
 :تْ الَ قَ فَ  ?ةَ لاَ  الصَّ ضيِ قْ  تَ لاَ وَ  مَ وْ  الصَّ ضيِ قْ تَ  ضِ ائِ الحَ  الُ ا بَ مَ «  :’سألت عائشة 

» ةِ لاَ الصَّ  اءِ ضَ قَ بِ  رُ مَ ؤْ  نُ لاَ وَ  مِ وْ الصَّ  اءِ ضَ قَ بِ  رُ مَ ؤْ نُ فَ ,  صلى الله عليه وسلماالله  ولِ سُ رَ  عَ مَ  كَ لِ ا ذَ نَ يبُ صِ يُ  انَ كَ 
  . ]البخاري ومسلم رواه[

مسِ لزمَها أن تُصليَ الظُّ وإذا طهرتِ الحائضُ قبلَ غُ  صرَ هرَ والعَ روبِ الشَّ
غربَ والعشاءَ ومتى طهرتْ قبل طلوعِ الفجرِ لزمَها أن تصليَ الم  , من هذا اليومِ 
  .من هذه الليلةِ 
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٢٤٨

RH@čò™bznüa@ŽâbØycZ@ @
مِ في غيرِ أوقاتهِ المعتادةِ : تعريفُها −  أ  قٍ رْ من مرضٍ وفسادٍ, من عِ  سيلانُ الدِّ

  .العَاذِل: في أدنى الرحمِ يسمّى
ومن جاوز دمُها خمسة عشر يوماً فهي مستحاضةٌ; لأنّه لا يصلحُ أن يكونَ 

  .دمُها حيضاً 
  :المستحاضةُ لها حالاتٌ : لُ المستحاضةِ أحوا − ب 
أن تكون لها عادةٌ منتظمةٌ قبل الاستحاضة تعرف عددَها من الأيامِ,  :الأولى

يامَ في أيّامِها; سواءٌ  كان ووقتَها من الشّهر; فإنهّا تعمل عليها, وتدعُ الصّلاةَ والصِّ
استحاضةٌ;  الدّم فهوعندها تمييزٌ لدم الحيض أو لا ; فما زاد على أيّام عادتها من 

ْ  تْ انَ ا كَ مَ  رَ دْ ي قَ ثِ كُ امْ « :’لأمّ حبيبة  صلى الله عليه وسلملعمومِ قوله   مَّ ثُ  كِ تُ ضَ يْ حَ  كِ سُ بِ تحَ
 .]رواه مسلم[» ليِّ صَ  وَ ليِ سِ تَ اغْ 

أن لا تكون لها عادةٌ أو كانت لها عادةٌ ولكن نسيتها; فإن كان دمُها  :الثانيةُ 
حمر, وكان الأسود لا يزيد على متميّزاً بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أ

أكثر الحيض ولا ينقص عن أقلِّه; فهي مميّزةٌ تدع الصّلاة زمن حيضها الأسود, 
 نيِّ إِ  ;االله ولَ سُ رَ  ايَ « :قالت ’ثم تغتسل وتصليّ; لحديث فاطمة بنت أبي حُبيَش 

 ;ةِ ضَ يْ الحَ بِ  تْ سَ يْ لَ وَ  قٌ رْ عِ  كَ لِ ذَ  نَّ إِ  !لاَ  :الَ قَ فَ  ?لاةَ الصَّ  عُ دَ أَ فَ أَ  رُ هُ طْ  أَ لاَ فَ  حاضُ تَ سْ أُ 
رواه [» ليِّ صَ وَ  مَ الدَّ  كِ نْ  عَ ليِ سِ اغَ فَ  تْ رَ بَ دْ ا أَ ذَ إِ فَ  ;ةَ لاَ ي الصَّ عِ دَ فَ  ةُ ضَ يْ الحَ  تِ لَ بَ قْ ا أَ ذَ إِ فَ 

 نِ ي عَ كِ سِ مْ أَ فَ  فُ رَ عْ يُ  دُ وَ سْ أَ  هُ نَّ إِ فَ  ضِ يْ الحَ  مُ دَ  انَ ا كَ ذَ إِ « :وفي لفظ ,]البخاري ومسلم
قٌ ضَّ وَ تَ فَ  رُ الآخَ  انَ ا كَ ذَ إِ فَ  , ةِ لاَ الصَّ  رْ وَ عِ ماَ هُ إِنَّ   .]رواه النسّائي[ »ئِي; فَ
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ا عادةٌ ولا تمييزٌ; فهي متحيرّةٌ; فتجلس من كلِّ شهرٍ أن لا يكون له :الثالثةُ  
وتضع  بعد أن تغسل المحلّ,− تتحرّاها, ثمّ تغتسل وتصوم وتصلي ستةَّ أو سبعةَ أيّامٍ 

حاض تَ سْ تُ  وكانت−  ’مْنة بنت جحش لحَ  صلى الله عليه وسلم; لقوله − عليه ما يمنع نزول الدّم
 لىَ إِ  امٍ يَّ أَ  ةَ تَّ  سِ ضيِ يَّ حَ تَ فَ  ;انِ طَ يْ لشَّ ا اتِ ضَ كَ رَ  نْ مِ  ةٌ ضَ كْ رَ  هِ ذِ  هَ ماَ نَّ إِ « :−حيضة شديدة

  .]رواه أحمد وأبو داود والترمذي[» ...ليِ سِ تَ اغْ  مَّ ثُ , االله  مِ لْ  عِ فيِ  ةٍ عَ بَ سَ 
ها: أحكامُ المستحاضةِ  − ج ها; أهمُّ أنّه يجب عليها  :للمستحاضةِ أحكامٌ تخصُّ

مَّ « :وفيهأن تتوضّأ في وقت كلّ صلاة; لحديث فاطمة بنت أبي حُبيش,  ئِي ثُ ضَّ تَوَ
ةٍ  لاَ لِّ صَ    .]البخاريرواه [ »لِكُ

SH@@ŽâbØycğäÛabÐZ@ @
مُ الخارجُ من قُبلِ المرأةِ بسببِ الولادةِ  :تعريفُه −  أ    .هو الدَّ
  .لا حدّ لأقلِ مدّةِ النِّفاس: مـدّتُه − ب

ة مَ لَ سَ  وأما أكثره فأربعون يوماً, وما زاد على ذلك فهو استحاضة; لحديث أمِّ 
ْ  اءُ سَ فَ النُّ  تِ انَ كَ « :قالت ’ رواه [ »ماً وْ يَ  ينَ عِ بَ رْ أَ  صلى الله عليه وسلماالله  ولِ سُ رَ  دِ هْ  عَ لىَ عَ  سُ لِ تجَ

  .]أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه
يحرم بسبب النِّفاس جميعُ ما يحرم بسبب الحيضِ, : ما يحرمُ بالنِّفَاس − ج

 .وحكمُ النفّساءِ كحكمِ الحائضِ فيما تقضيهِ 

 
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٢٥٠

WאW 
إنّ من أعظم التّعاليم التي أمر االلهُ بها المرأةَ هو الحجابُ; الّذي جعله االلهُ 
وِسامَ عزّتهِا, وعنوانَ عفّتهِا, ومظهرَ صلاحِها; ولهذا كان من المهمّ أن تعرف 

  .النسّاءُ ما يتعلّق بالحجابِ من أحكامٍ وآدابٍ 

QH@člbv§a@ŽÑíŠÈmZ@ @
فضفاضةٍ,  هو ما ستر عموم جسم المرأة من ثيابٍ واسعةٍ  :شرعالحجابُ في ال

دُ مفاتنهَا, ولا تظهر شيئاً من بدنهِا   .لا تصف بشرتهَا, ولا تحدِّ
الشرع فالمرأة المحجبة هي التي سترت جسدها, وأخفت مفاتنها إلا ما أباح 

; − هم اهللالفقهاء رحم ; كما قال جمهورإذا أمنت الفتنة− الوجه والكفان  إظهاره وهو
عن عبد االله بن . ]٣١: النور[﴾  g h      i j     k     l m﴿ : قال تعالى 

ةُ « :قال ^عمر  رَ ينَةُ الظَّاهِ انِ  الزِّ فَّ الكَ هُ وَ جْ  ’, وعن عائشة ]رواه البيهقي[» الوَ
ا« :قالت  نْهَ رَ مِ ا ظَهَ انِ : مَ فَّ الكَ هُ وَ جْ   . ]رواه البيهقي[» الوَ

أَةُ «: صلى الله عليه وسلم هتر وجهها; لقولوالأفضل للمرأة أن تس ةُ  لاَ تَنْتَقِبُ المَرْ مَ رِ لاَ المُحْ  , وَ
بِسُ القُ  لْ نِ تَ يْ ازَ  .; فغير المحرمة يشرع لها الانتقاب وستر الوجه]رواه البخاري[» فَّ

RH@áØŽy@člbv§aZ@  
o n m  ﴿: قول االله تعالىالحجاب واجب على المرأة المسلمة البالغة; ل

t s r q p  { z y xw v u  } |
  .]٥٩: الأحزاب[﴾ ¢ £ ¤ ~� ¡
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 ﴾t  xw v u ﴿ :ةُ الآيَ  هِ ذِ هَ  تْ لَ زَ ا نَ لمّ  «: ’وقالت أمّ سلمة 
 »نهاسْ بَ لْ يَ  ودٌ سُ  ةٌ يَ سِ كْ أَ  نَّ يهِ لَ عَ وَ  ,انَ بَ رْ الغِ  نَّ هِ وسِ ؤُ  رُ لىَ عَ  نَّ أَ كَ  ارِ صَ نْ الأَ  اءُ سَ نِ  جَ رَ خَ 

   .]رواه أبو داود, وابن أبي حاتم[

S@HéÜöbšÏë@člbv§a@òČîàçcZ@ @
    A B ﴿إنّ التزام المرأة بالحجاب هو عبادةٌ تتقرّب بها المسلمةُ إلى ربهّا 

C D  E F G H I J K L M N O P﴾ ]فليس ]٣٦: الأحزاب ;
  . ; بل هو عبادةٌ وأمرٌ شرعيٌّ واجبُ الاتّباعتوارثها المجتمع ادةً اجتماعيةًّ الحجابُ ع

TH@člbv§a@ÂëŠ‘@Z@ @
ذكر العلماءُ شروطاً للحجابِ حتّى يكونَ شرعيăا, وتكونَ المرأةُ ممتثلةً لأمر 

  :االله جلّ وعلا
 m ﴿: أن يكون ساتراً لجميع البدن; فلا يبدو منه عضوٌ; لقوله تعالى :الأوّلُ 

n o p q r s t  u v xw y z { | } 
�~ ¡ ¢ £ ¤﴾ .  

ْ  لاءِ يَ الخُ  نَ مِ  هُ ثوبَ  رَّ جَ  منْ  « :صلى الله عليه وسلمولماّ قال النبي  قالت  .» ةِ يامَ القِ  يومَ  إليهِ  االلهُ رِ ظُ نْ يَ  لم
 فُ شِ كَ نْ تَ  نْ ذَ إِ : تْ الَ , قَ » اً برْ شِ  هُ ينَ خِ رْ تُ «: الَ قَ  ?نّ ولهِ يُ ذُ بِ  اءُ سَ النِّ  عُ نَ صْ تَ  يفَ كَ فَ : ةَ مَ لَ سَ  أمُّ 

فالحجاب . ]رواه الترمذي والنسّائي[ »يهِ لَ عَ  نَ دْ زِ  يَ لاَ  ;اعاً رَ ذِ  هُ ينَ خِ رْ تُ «: الَ , قَ نَّ هُ امُ دَ قْ أَ 
المشروع ما ستر جميع أجزاء الجسم, وليس من الحجاب في شيء ذاك الذي يغطّي 

  .كلّ شيء أسفل البدن ويفصّلالرأس فقط 
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فُّ عن البدن; لأن الغرض شِ  يَ , ولا قيقٍ غير رَ  − كثيفاً − فيقاً أن يكون صَ  :الثاّني 
تر, فإذا لم يكن ساتراً لا يسمّى حجاباً; فقد قال  نْ « :صلى الله عليه وسلممن الحجاب السِّ انِ مِ نْفَ صِ

ا  َ همُ ْ أَرَ لِ النَّارِ لمَ اءٌ : أَهْ نِسَ , وَ َا النَّاسَ بُونَ بهِ ِ رِ يَضرْ نَابِ الْبَقَ أَذْ يَاطٌ كَ مْ سِ عَهُ مٌ مَ وْ قَ
يَاتٌ  ارِ يَاتٌ عَ اسِ ِ  ,كَ ائِلاَتٌ ممُ نَ ؤُ رُ  , يلاَتٌ مَ لْ خُ دْ , لاَ يَ ةِ تِ المَائِلَ ةِ الْبُخْ نِمَ أَسْ نَّ كَ هُ وسُ

نْ الجَ  دُ مِ ا لَيُوجَ يحَهَ إِنَّ رِ ا , وَ يحَهَ نَ رِ ِدْ لاَ يجَ ةِ  نَّةَ وَ يرَ سِ ا مَ ذَ كَ ا وَ ذَ   .]رواه مسلم[ » كَ
 يلبسن ثياباً رقيقة تصف لون الجسد, أو قصيرة): كاسيات عاريات(ومعنى 

تكشف بعضه, أو ضيقّة تبرزه كأنه عارٍ أو قريباً من العاري; فهي كاسية في الاسم 
مْنهَنّ التبرّج بوسائل متعددة, أي مميلات غيرهنّ فيعُلِّ ): مميلات(و. عارية في الحقيقة

أي زائغات عن طاعة االله تعالى, وما ): مائلات(و. ومميلات لقلوب الرّجال بفعلهنّ 
رؤوسهن كأسنمة (ومعنى . التسترّ, ومائلات في مشيتهن كذلكيلزمهنّ من الحياء و

  . أي يعملن شعورهنّ بلفّها وتكويرها إلى أعلى كأسنمة الإبل المائلة): البخت
 ’ أنّ حفصة بنت عبد الرحمن دخلت على عائشة) الموطّأ(وروى مالكٌ في 

تهُْ عائشةُ, وكَسَتهْا خماراً كثيفاً    .وعليها خمارٌ رقيقٌ فشَقَّ
مزركشاً  ألاّ يكون زينةً في نفسه; فلا يكون مُبهَرجاً, ولا مطرّزاً, ولا :لثاّلثُ ا

; فإذا ﴾ g h   i j  k l m  ﴿: الأنظار; لقوله تعالىبألوان تلفتُ 
حجبَ  كان زينةً في ذاته; فلا يجوزُ ارتداؤُه, ولا يسمّى حجابًا; لأنّ الحجابَ هو ما

  .ومنع ظهورَ الزينة للأجانب
اءَ اللّ « :صلى الله عليه وسلموقال  وا إِمَ ْنَعُ دَ ـهِ ملاَ تمَ اجِ تٍ  ,االله سَ لاَ نَ تَفِ جْ رُ لْيَخْ رواه أحمد [ »وَ
وإذا كان هذا وهنّ . أي غير متطيّبات ولا متزيّنات: ومعنى تفلات. ]وابن حبّان
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  .خارجات للمسجد والعبادة ; فلغيره أولى
التجميل  قومن هنا يجب على المرأة المسلمة المحجّبة أن تجتنب وضع مساحي

عند خروجها من بيتها; لما في ذلك من إظهار الزينة التي أُمِرَت بعدم إظهارها 
ولا فرق في ذلك بين الخفيف . لغير المحارم, ولما فيه من لفت انتباه الرجال إليها

  .أو الثقيل من مساحيق التجميل
م العورة, و −واسعاً −أن يكون فضفاضاً  :الرّابعُ  لا غير ضيّق, ولا يجُسِّ

  .يظهر أماكن الفتنة
ألاّ يكون الثوبُ مطيّباً أو معطّراً; لما فيه من إثارةٍ للرّجال; لقوله  :الخامسُ 
َسَّ طِيبًا« : صلى الله عليه وسلم لاَ تمَ دَ فَ جِ نَّ المَسْ اكُ دَ تْ إِحْ دَ هِ ا شَ فهذا إذا خرجت . ]رواه مسلم[ »إِذَ

  !إلى المسجد , فكيف إذا خرجت إلى غيره ?
ولُ « :÷باسَ الرّجالِ; لحديث أبي هريرة ألاّ يُشبهَِ ل :السادسُ  سُ  صلى الله عليه وسلم االله لَعَنَ رَ

أَةِ  ةَ المَرْ بَسُ لِبْسَ لْ لَ يَ جُ جُ  ,الرَّ ةَ الرَّ بَسُ لِبْسَ لْ أَةَ تَ المَرْ واللّعنُ . ] رواه أحمد وأبو داود[ »لِ وَ
  . هو الطّردُ من رحمةِ االلهِ 

تباهي أمامَ الناّسِ, أو ألاّ يكونَ لباسَ شُهرةٍ; يُقصد به الشهرةُ وال :السابعُ 
يجلب النظّر إليه بسبب شهرته أو فخامته أو كونه على خلاف المعتاد المعروف 

يَا « :صلى الله عليه وسلممن لباس أهل البلد, ونحو ذلك; لقوله  نْ ةٍ فيِ الدُّ رَ هْ بَ شُ نْ لَبِسَ ثَوْ مَ
هُ  ةِ  االلهُأَلْبَسَ يَامَ مَ الْقِ وْ لَّةٍ يَ ذَ بَ مَ   .]رواه أحمد وابن ماجه[ »ثَوْ

WאאW 
يجبُ على المرأةِ في صلاتهِا أن تغطيَ سائرَ بدنهِا غيرَ وجهِها وكفّيها; وذلك 
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رٍ « :صلى الله عليه وسلملقولِ النبّيِّ  ماَ ائِضٍ إِلاَّ بِخِ لاَةَ حَ بَلُ االلهُ صَ . ]ماجه رواه أبو داود والترّمذيّ وابن[» لاَ يَقْ
    . ما يغطي الرّأسَ والعنقَ : لخمارُ , واالمحيضِ سنَّ  من بلغت: والحائضُ 

 :تصليِّ فيِ دِرْعٍ وَخمَِارٍ لَيسَْ عَلَيهَْا إزَِارٌ  أنهّا قالت في المرأةِ  ’وعن أمّ سلمة 
ا كَ «  طِّ إِذَ غَ ا يُ ابِغً عُ سَ رْ ا  يانَ الدِّ يْهَ مَ دَ ورَ قَ   . ]رواه أبو داود[ »ظُهُ

جودِ  كوعِ والسُّ بدلاً من التّجافيِ, وتسدلَ وعليها أن تجمعَ نفسَها في الرُّ
كِ والافتراشِ; لأنّه أسترُ لها    . رجليها وتجعلَهما في جانبٍ بدلاً من التّورُّ

אWאW 
QH@čñŠİÐÛa@ŽÞb–@Z@ @

يستحبُّ للمرأةِ أن تحافظَ على ما يختصُّ بها من خصالِ الفطرةِ الّتي حثّ النبيُّ 
ْسٌ « :على تعهّدها في قولهِ صلى الله عليه وسلم ةُ خمَ طْرَ ةِ  ,الْفِ طْرَ نْ الْفِ ْسٌ مِ تَانُ  :أَوْ خمَ ِ ا ,الخْ ادُ لاوَ دَ تِحْ  ,سْ

بْطِ  ِ نَتْفُ الإْ ارِ  ,وَ فَ َظْ لِيمُ الأْ قْ تَ بِ  ,وَ ارِ قَصُّ الشَّ : والاستحدادُ . ]رواه البخاري ومسلم[ »وَ
  .حلقُ شعرِ العانةِ, وهو الشّعرُ النّابتُ حولَ الفرْجِ 

أن تعتني بإزالةِ شعرِ العانةِ, وشعرِ الإبطين, وبقصِّ  فينبغي على المرأةِ  
أظفارِها كلّما طالت; لما في ذلك من النظّافةِ والحسنِ, ولا تترَكها أكثرَ من أربعين 

ولُ « : ÷يوماً; لقولِ أنس  سُ قَّتَ لَنَا رَ بِ  قَصِّ فيِ  صلى الله عليه وسلماالله وَ ارِ لِيمِ  ,الشَّ تَقْ ارِ  وَ فَ  ,الأَظْ
لْقِ وَ  ةِ  حَ انَ تْفِ  ,الْعَ نَ بْطِ  وَ نْ , أن لاالإِ كَ أكثرَ مِ ُ ا  نَترْ مً وْ بَعِينَ يَ رواه أبو داود, [ »أَرْ

  .]والترّمذيّ, والنسّائيّ, وابنُ ماجه
RH@@ŠÈŞ’Ûa@ŽÍj•ë@ŽÝzØÛaë@Žlbš¨aZ@ @

أن تخضبَ يديها ورجليها بالحِناّءِ,  −وخاصّةً المتزوّجةَ −يستحبُّ للمرأةِ 
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 :قالت ’فعن عائشةَ  يتهِا لا عند خروجِها;وأن تكتحلَ بالإثمدِ ونحوِه في ب
ولِ « سُ ا كِتَابٌ إِلىَ رَ هَ ٍ بِيَدِ ترْ اءِ سِ رَ نْ وَ أَةٌ مِ رَ تِ امْ مَ بَضَ النَّبِ  االلهأَوْ قَ هُ  صلى الله عليه وسلم يُّ فَ دَ  ;يَ

الَ  قَ رِ  :فَ ا أَدْ أَةٍ  يمَ رَ دُ امْ لٍ أَمْ يَ جُ دُ رَ الَتْ ? أَيَ أَةٌ  :قَ رَ الَ . بَلِ امْ أَةً  :قَ رَ نْتِ امْ  لَوْ كُ
كِ  ارَ فَ تِ أَظْ ْ نَّاءِ » لَغَيرَّ   .]رواه أبو داود والنسّائي[. يَعْنيِ باِلحِْ

ها عند ولكن لا تصبغُ أظفارَها بما يتجمّدُ عليها, ويمنعُ وصولَ الماءِ إلي
  .زالته عند الطهارةإ, ولو فعلت فعليها )المناكير(الطّهارةِ; كـ

ِ من إِنَّ « :قال ^وعن ابن عبّاسٍ  يرْ ا خَ حَ دَ أَكْ ثْمِ مُ الإِ هلِكُ َ  ; إنّ ْلُو الْبَصرَ يجَ
رَ  عْ نْبِتُ الشَّ يُ حجرٌ أسودُ : والإثمدُ . ]رواه أبو داود والترّمذيُّ والنسائيُّ وابنُ ماجه[ »وَ

  .يضرِبُ إلى الحمرةِ, يستعملُ للاكتحالِ 
بالحِناّءِ أو غيرِها, وخاصّةً إذا كان فيه   كما يجوزُ للمرأة أن تصبغَ شعرَ رأسِها

وادِ; فعن جابرِ  صلى الله عليه وسلمشيبٌ, ولكنْ يكرهُ أن تصبغَه بالسّوادِ; لنهيِه  عن الصبغِ بالسَّ
َ « :قال ^ االلهبن عبد ا ةِ  بِأَبيِ  أُتيِ امَ الثَّغَ يَتُهُ كَ لحِْ هُ وَ أْسُ رَ ةَ وَ كَّ تْحِ مَ مَ فَ وْ ةَ يَ افَ حَ قُ

ا ولُ  ;بَيَاضً سُ ا بِشيَ  :صلى الله عليه وسلم االلهفَقَالَ رَ ذَ وا هَ ُ يرِّ اجْ غَ ادَ ءٍ وَ وَ : والثّغامةُ  .]رواه مسلم[ »تَنِبُوا السَّ
  .نبتٌ أبيضُ الزهرِ والثّمرِ يشبَّه به الشّيبُ 

SH@éÔÜyë@ŠÈŞ’Ûa@ş—Ó@Z@ @
;  صلى الله عليه وسلمأن تقصَّ شعرَ رأسِها وتأخذَ منه; لفعلِ زوجاتِ النبّيِّ  يجوزُ للمرأةِ 

اجُ النَّبِ «: فعن أبي سلمةَ بنِ عبد الرّحمنِ قال وَ انَ أَزْ نْ رُ  صلى الله عليه وسلميِّ كَ نَ مِ ذْ أْخُ نَّ ؤُ يَ هِ وسِ
ةِ  رَ فْ الْوَ ونَ كَ تَّى تَكُ   .شعرُ الرّأسِ إذا بلغَ شحمةَ الأذنِ : فرةُ والوَ . ]رواه مسلم[ »حَ

هُ ولكن لا يجوزُ لها قَ  جالِ; لما ثبت هِ بالرِّ شبُّ هِ بالكافراتِ, أو التَّ شبُّ بقصدِ التَّ  صُّ
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شبُّهِ بالكفارِ عمومًا, وعن تشبُّه المرأةِ بالرجالِ; فعن ابنِ عبّاسٍ من النهّي عن التَّ 
ولُ «: قال ^ سُ نَ رَ ا صلى الله عليه وسلم االلهلَعَ جَ نْ الرِّ ينَ مِ بِّهِ اءِ المُتَشَ نْ  ,لِ بِالنِّسَ اتِ مِ بِّهَ المُتَشَ وَ

الِ  جَ اءِ بِالرِّ   .]رواه البخاري[ »النِّسَ
  .كما لا يجوزُ للمرأةِ حلقُ شعرِها إلاّ من ضرورةٍ 

TH@ŠÈŞ’Ûa@ŽÝ•ëZ@ @
لا يجوزُ للمرأةِ وصلُ شعرِ رأسِها, والزيادةُ عليه بشعرٍ آخرَ; سواءً كان 

نَ االلهُ « :صلى الله عليه وسلملما في ذلك من التَّزويرِ, وقد قال ; − كالباروكة−طبيعيăا, أو صناعيăا  لَعَ
ةَ  لَ صِ تَوْ المُسْ ةَ وَ لَ اصِ بشعرِ  هي التي تصلُ شعرَها: والواصلةُ . ]رواه البخاري ومسلم[» الْوَ
  .هي التي يُعملُ بها ذلك: غيرها, والمستوصِلةُ 

UH@æbäþa@ŽwîÜÐmë@LŽ—àČäÛaë@LŽá‘ìÛa@Z@ @
ولا  ءٍ من جسدِها, ولا الأخذُ من شعرِ حاجِبيها,لا يجوزُ للمرأةِ الوشمُ في شي

والمباعدةُ بين أسنانهِا; رغبةً في تحسينِ صورتهِا; لما في ذلك من تغييرٍ  التفّريجُ 
 ÷من تفعلُ ذلك; فعن عبد االله بن مسعودٍ  صلى الله عليه وسلمالنبّيُّ لخلقِ االله تعالى, وقد لعن 

تِ  لَعَنَ االلهُ«: أنّه قال ماَ اشِ شِ  الْوَ تَوْ المُسْ تِ وَ اتِ  ,ماَ صَ المُتَنَمِّ اتِ وَ صَ النَّامِ اتِ  ,وَ لِّجَ المُتَفَ وَ
لْقَ  اتِ خَ َ نِ المُغَيرِّ سْ   . ], واللفظ لمسلمرواه البخاري ومسلم[ »االلهلِلْحُ

غرزُ اليدِ أو الوجهِ بإبرةٍ ونحوِها, ثمّ حشوُ مكانِ الغرزِ بالكحلِ : شمُ والوَ 
علُ الوشمَ بغيرِها, والمستوشماتُ وهي الّتي تف: والواشماتُ جمعُ واشمةٍ  .ونحوه

  . وهي الّتي تطلبُ من غيرِها أن تفعلَ بها ذلك: جمعُ مستوشمةٍ 
. إزالةُ شعرِ الحاجبينِ أو بعضِه; بحلقٍ , أو نتفٍ, أو مادةٍ مزيلةٍ : والنمّصُ  
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صاتُ : جمعُ نامصةٍ : والناّمصاتُ  جمع : وهي الّتي تفعلُ النمّصَ بغيرِها, والمتنمِّ
صةٍ    .وهي الّتي تطلبُ من غيرِها أن تفعلَ بها ذلك: متنمِّ

وهي الّتي تطلبُ الفلَجَ, وهو التفريجُ بين أسنانهِا; : جمعُ متفلِّجةٍ : والمتفلّجاتُ 
    . دِثَ بينها فرجًا يسيرة; رغبةً في التحسينِ بأن تبردَها بالمبردِ ونحوِه; حتى تحُ 

ان فيها  عمليّةِ تعديلٍ, أو كأما إذا كانتِ الأسنانُ فيها تشويهٌ وتحتاجُ إلى
  .إلى إصلاحِها من أجلِ إزالةِ ذلك; فلا بأسَ  تسوّسٌ, واحتاجتِ المرأةُ 

Wאא،W 
إذا خرجتِ المرأةُ خارجَ بيتهِا; فلا بد عليها من مراعاةِ الأحكامِ والآدابِ 

    : التاليةِ 
, وأن تكونَ غيرَ  ونَ مستترةً بالحجابِ على الوجهِ الّذي سبق بيانُهأن تك )١

  :  صلى الله عليه وسلممتزيّنةٍ لا بالحليِّ ولا بالأصباغِ ونحوِها, ولا تكون متطيّبةً; فقد قال النبّيُّ 
دَ االلهلاَ « اجِ سَ اءَ االله مَ وا إِمَ ْنَعُ لاَتٌ  تمَ نَّ تَفِ هُ نَ وَ جْ رُ لَكِنْ لِيَخْ . ]رواه أبو داود[» , وَ
    . غيرُ متطيّباتٍ : جمع تفلةٍ; أي: تفلاتو
يحلُّ لها; فقد أمرها االلهُ تعالى بذلك  أن تغضَّ بصرَها عن النظّرِ إلى ما لا )٢

   s  r  q  p   o  ntu   ﴿: كما أمر الرّجالَ; فقال
  w  vxy    ~  }  |  {   z_    d  c  b    a  `

  ef ﴾]٣١−٣٠:النور[.  
يمِ صوتهِا, وعند رخِ جالِ الأجانبِ من تَ كلامِ مع الرِّ أن تحذرَ عند ال )٣
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٢٥٨

جالِ; فقد نهى االله المشيِ من الضرّبِ  برجلهِا; لما في ذلك من الفتنةِ والإثارةِ للرِّ
̀  Z  a ] \ ﴿ :فقال جلّ وعلا النسّاءَ عن ذلك; _  ̂ ]

d c b  ﴾]وقال سبحانه. ]٣٢: الأحزاب : ﴿Ç Æ Å Ä   È
Ë Ê É  ﴾]٣١: النوّر[.  
أن تجتنبَ مزاحمةَ الرّجالِ خصوصاً في الأسواقِ ونحوِها, وأن تحذرَ من  )٤

ؤْ «:  صلى الله عليه وسلمالخلوةِ بالرّجلِ الأجنبيِّ عنها; فقد قال الرّسولُ  انَ يُ نْ كَ نُ بِااللهمَ مِ  مِ الْيَوْ وَ
ا نْهَ مٍ مِ ْرَ ا ذُو محَ هَ عَ أَةٍ لَيْسَ مَ رَ نَّ بِامْ وَ لُ ْ لاَ يخَ رِ فَ خِ الِثَ  ;الآْ إِنَّ ثَ يْطَانُ فَ ماَ الشَّ   .]رواه أحمد[ »هُ

وقد يتساهلُ بعضُ النسّاءِ وأولياؤُهنّ بأنواعٍ من الخلوةِ, والاختلاطِ مع 
الشّبهةِ; كالخلوةِ مع السّائق, والطّبيبِ, والخادمِ, والخلوةِ والاختلاطِ مع الأقاربِ 

 لىَ عَ  ولَ خُ الدُّ وَ  مْ اكُ يَّ إِ  «: صلى الله عليه وسلممن غيرِ المحارمِ, وهذه أعظمُ خطرًا من غيرِها; لقولهِ 
َ  نَ مِ  لٌ جُ رَ  الَ قَ فَ   . اءِ سَ النِّ   »تُ وْ لمَ ا وُ مْ الحَ   : الَ قَ   ? وَ مْ الحَ  تَ يْ أَ رَ فَ أَ  االله ولَ سُ ا رَ يَ   : ارِ صَ نْ الأْ

  ): الحمو الموت (   : ومعنى  . قريبُ الزوجِ; كأخ الزوج: والحموُ . ]رواه البخاري ومسلم[
    . كما أنّ الخوفَ من الموتِ أكثرُ من الخوفِ من غيرِه  ;أي الخوفُ منه أكثرُ من غيرِه

; لما في ذلك من الفتنةِ; ولهذا قال  أن لا تصافِحَ رجلاً ليس من محارمِها )٥
افِحُ النّساءَ  لاَ  إِنيِّ «: صلى الله عليه وسلمالنبّيُّ  وقال لأصحابهِ   .]رواه مالك والنسّائي وابن ماجه[» أُصَ
أْسِ أَ « : ~ نَ فيِ رَ َنْ يُطْعَ أَةً لأَ رَ سَّ امْ نْ أَنْ يَمَ يدٍ خيرٌ لَهُ مِ دِ نْ حَ يَطٍ مِ خْ مْ بِمِ كُ دِ حَ

ِلُّ لَهُ  ولا فرقَ في ذلك بين أن تكونَ المصافحةُ بحائلٍ أو بدون .]رواه الطبرانيّ [ » لاَ تحَ
    . حائلٍ; من قفّازٍ ونحوِه; لما يفضي إليه من الفتنةِ 
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إن المتأمل لنصوص الشريعة الإسلامية يدرك أن التعدد والاختلاف في 

: توجهات البشر ومعتقداتهم سنة كونية مرتبطة بمشيئة االله وحكمته; قال تعالى 
﴿ A K J I HG F E D C B L  QP O N M

S R ﴾ ]١١٩−١١٨: هود [ .  
ويتعامل  ,يعترف بهذا الاختلاف وشرعة ربانية اسماويă  اً دينباعتباره والإسلام 

: ميع الناس أمر متعذر; قال تعالىمعه كأمر واقع , لا سيما وأن حصول الهداية لج
﴿ Ù Ú Û Ü Ý Þ ﴾ ]وضع لأتباعه ولهذا . ] ١٠٣: يوسف
م ــم أصولهــم, وتحفظ عليهــم علاقاتهم بغيرهــد التي تنظــس والقواعــالأس

عاً في اعتباره أن كرامة المسلم واض ;وتعاليمهم وتصونها من الخلل والاضطراب
ته لها المقام الأول في الحفظ والصيانة , وأن الرحمة والتسامح والبرَّ والعدل  وعزَّ

   .مع جميع الخلق جزء لا يتجزأ من نظام الحياة الاجتماعية لهذا الدين العظيم 
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٢٦٢

لمسلم الجديد , وتحدد له ل تُبينِّ وفيما يأتي سنعرض لجملة من المسائل التي 
من  سواء كانوا من الأقربين أو ;أسس التعامل مع من يحيط به من غير المسلمين

  :غيرهم ; و ذلك ضمن المباحث التالية 
  .العلاقات الأسرية  −
  .العلاقات المالية  −
  .العلاقات الاجتماعية والإنسانية −



 

 ٢٦٣
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 

  

بنة الأولى في كيانه, والأساس الأسرة في أي مجتمع من المجتمعات اللَّ  عدُّ تُ 
حيث  ; مهماً  اً تماعيجا اً ماالأول في تكوينه, وتكتسب الأسرة أهميتها من كونها نظ

  . قيَّ القوة والتطور والرُّ له مع في رعاية وتوجيه أفراده , بما يحقق يعتمد عليها المجت
وبالنظر إلى هذه الأهمية العظيمة, والدور الخطير للحياة الأسرية التي مبناها 

الزوجية; اهتم الإسلام بتنظيم هذه العلاقة إلى أبعد الحدود, وحرص  العلاقة
  .رار والدوام على توفير الأسباب التي تهيئ لها دواعي الاستم

 ;ولما كان الإسلام يدعو جميع الناس إلى الدخول فيه واتباع هديه القويم
ثاق وترابط أسري متين, ميوبين غيرهم أن الداخلين فيه قد يكون بينهم  ىراع

; وبيان حدوده وأبعادهه وإنهاء عقده; فعمل على تنظيمه لُّ ليس بالهينّ حَ 
أن يسلما  إماطا برباط الزوجية قبل الإسلام ن ارتباذَ فالزوجان غير المسلمين اللَّ 

  . جميعاً في الوقت نفسه , أو أن يسبق أحدهما الآخر في الدخول إلى الإسلام 
  !فما حكم عقد الزوجية في هذه الأحوال ?
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٢٦٤

WאW 
واحد,  ومجلسأجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معاً في وقت واحد 

ان على نكاحهما وعقدهما الذي كان قبل الإسلام, ما لم يوجد مانع أنهما يُقَ  رَّ
شرعي يمنع من دوام هذا النكاح; سواء كان إسلامهما قبل الدخول أو بعد 

بعد  صلى الله عليه وسلمهم رسول االله , فأقرَّ صلى الله عليه وسلموقد أسلم خلق كثير زمن النبي  ,الدخول
ن كيفيتها إسلامهم على عقود النكاح التي عقدوها قبل الإسلام, ولم يسألهم ع

  .أو مدى تحقق شروطها
الذي أنشئ قبل الإسلام مما لا يصح دوامه;  الزوجية أما إذا كان عقد

لنسب أو رضاع ; فإن النكاح ينفسخ بينهما عند الدخول في الإسلام; كأن يعقد 
امرأة أبيه, أو كان من عقد  وأابنته  وأأخته  وأرجل على امرأة من محارمه; كأمه 

م; كأمه أو أخته من الرضاع عليها ممن بينه    .وبينها رضاع محُرِّ
ومن أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة; فإنه يختار من بينهن أربعاً, ويفارق 
الباقي; لأن الإسلام لا يبيح له أن يجمع في عصمته إلا أربع نسوة; فعن عبد االله 

: صلى الله عليه وسلم, فقال رسول االله سلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوةأ: عمر قالبن ا
نَّ > هُ ائِرَ قْ سَ ارِ فَ عاً وَ بَ كْ أَرْ سِ عاً >: , وفي رواية<أَمْ بَ نَّ أَرْ نْهُ ْ مِ ترَ رواه أحمد والترمذي [< اخْ

  .]وابن ماجه وابن حبان
; فإنه يختار إحداهما ويفارق الأخرى; مثل ذلك لو كان متزوجاً من أختينو

يان المحرمات من لأن الإسلام لا يبيح له أن يجمع بين الأختين; لقوله تعالى في ب
  .]٢٣:النساء[﴾    � ~ { | ﴿: النساء
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WאW 
الإسلام قبل في أن يدخل أحدهما  :غير المسلمينالصورة الثانية للزوجين 

  :الآخر , وهذه الصورة يتفرع منها عدة حالات 
@µëþa@ZŽí@æc@´uëŒÛa@†yc@áÜ@´îibnØÛaÝjÓë@†ÔÈÛa@†Èi@@Þì†ÛaZ@ @

إذا أسلم الزوج الكتابي قبل الزوجة الكتابية , وكان إسلامه بعد العقد 
خول بها , فإنه يُقرُّ  على عقده الذي أنشأه قبل الإسلام; لأن عليها وقبل الدُّ

فيجوز استدامة هذا النكاح; قال المسلم يجوز له ابتداءً أن يتزوج من الكتابية , 
  .]٥: المائدة[ ﴾À Á Â ¿ ¾ ½ ¼ « ﴿: تعالى

أما إذا أسلمت الزوجة الكتابية قبل زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول 
ل; ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج بها ; فإنه ينفسخ نكاحها منه في الحا

كتابياً أو غير كتابي; لأنه لا يجوز لغير المسلم أن يتزوج مسلمة مطلقاً; لقوله 
 ́ ª ¬« ® ¯ ° ± ² ³ © ¨ § ¦ ¥﴿ : تعالى

µ ﴾ ]١٠: الممتحنة [.  
@òîãbrÛa@ Z´îibnØÛa@Ë@´uëŒÛa@†yc@áÜŽí@æcL@@ëc@æb×bàç†yc@

îibn×b@Ûa@†Èi@Lïibn×@Ë@ŠŁaë@Þì†Ûa@ÝjÓë@†ÔÈZ@ @
إذا أسلم الزوج سواء كان كتابياً أو غير كتابي قبل زوجته غير الكتابية , 
وكان دخوله في الإسلام بعد العقد وقبل الدخول بها , فإن ذلك يوجب الفرقة 
بينهما من وقت إسلامه; لأن المسلم لا يجوز له ابتداءً أن يتزوج من غير الكتابية ; 

  .]١٠: الممتحنة[ ﴾  Å  Æ Ç È ﴿: لقوله تعالى 
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٢٦٦

إذا كان إسلام أحد الزوجين قبل الدخول ووجبت الفرقة بينهما; فإن * 
م; للزوجة في هذه الحال نصف المهر إذا كان الزوج هو الذي دخل في الإسلا

لأن المفارقة حصلت بسبب منه, أما إذا كانت الزوجة هي التي دخلت في 
  .الإسلام فإنها لا تستحق شيئاً من المهر; لأن الفرقة وقعت بسبب منها 

أما إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول ; فإنه يجب على الزوج المهر * 
  .الزوجة  كاملاً يدفعه للزوجة, سواء كان السابق إلى الإسلام الزوج أو

òrÛbrÛa@ZÞì†Ûa@†Èi@´uëŒÛa@†yc@âýgZ@ @
  :لا يخلو الأمر في هذه الصورة من أحد الأحوال الآتية 

  :الزوج والزوجة كتابية أن يسلم ) ١
سلامه بعد الدخول بها; فإنه إذا أسلم الزوج قبل زوجته الكتابية, وكان إ

ز للمسلم ابتداءً نكاح النكاح الذي أنشأه قبل الإسلام; لأنه يجوعلى عقد  يقرُّ 
 ﴾À Á Â ¿ ¾ ½ ¼ « ﴿: الكتابية; قال تعالى

  .النكاح  افجاز له استدامة هذ ;]٥:المائدة[
  :الزوج والزوجة غير كتابية  أن يُسلم) ٢

أما إذا أسلم الزوج قبل زوجته غير الكتابية, وكان إسلامه بعد الدخول بها; 
ه يتوقف على انقضاء العدة; فإن ء وانتهافإنه يفارقها, إلا أن بقاء عقد الزواج بينهما

  ثلاثة أشهر لمن  وهي ثلاث حيضات لمن تحيض, أو− أسلمت قبل انقضاء العدة 
ا على عقدهما السابق وبقيت الزوجية  −, أو وضع الحمل للحامللا تحيض أُقرَّ

قائمة بينهما, فإن لم تُسلم الزوجة حتى انقضت عدتها وقعت الفرقة بينهما من 
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ن حرب قبل امرأته هند باوقد أسلم أبو سفيان . وقت دخول الزوج في الإسلام
  .على عقدهما الأول  صلى الله عليه وسلملنبي بعده بأيام, فأقرهما اهي أسلمت بنت عتبة, و
  ) .كتابي أو غير كتابي(الزوجة والزوج غير مسلم أن تسلم ) ٣

إذا أسلمت الزوجة وكان الزوج غير مسلم, سواء كان كتابياً أو غير كتابي, 
وكان إسلامها بعد الدخول, فإنه يجب على المرأة مفارقة زوجها, ولا يجوز لها أن 

قد الزوجية بينهما متوقف على انقضاء عدتها; فإن تمكنه من نفسها, إلا أن بقاء ع
ا على عقدهما السابق, وإن لم يسلم حتى  أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها, أُقرَّ

عن داود ف; انقضت عدتها وقعت الفرقة بينهما وبانت من زوجها بانقضاء عدتها
, ةَ عَ رْ زُ  بنِ  مانِ عْ النُّ  بنُ  ادُ بَّ ه عَ لَ  قالُ يُ  بٍ لِ غْ ني تَ بَ  نْ مِ  لٌ جُ رَ  انَ كَ >: بن كردوس قال ا

ِ ن بَ مِ  ةٌ أَ مرْ ا هُ دَ نْ عِ  تْ كانَ   نْ ى أَ بَ أَ , وَ  هُ تُ أَ رَ امْ  تِ مَ لَ سْ أَ ا, فَ يă انِ صرْ نَ  ادُ بَّ عَ  كانَ , وَ يمٍ ني تمَ
سْ  قَ فَ , فَ  مَ لِ يُ  تِ مَ لَ سْ ا أَ ذَ إِ >: , وعن ابن عباس قال  ]رواه ابن أبي شيبة[< ماهُ ينَ بَ  رُ مَ عُ  رَّ
َ النَّ    .]رواه البخاري[ <يهِ لَ عَ  تْ مَ رُ حَ  ةٍ اعَ سَ ا بِ هَ جِ وْ زَ  لَ بْ قَ  ةُ يَّ انِ صرْ

بعدهن  وقد أسلم بعض زوجات الصحابة قبل أزواجهن, وأسلم أزواجهن
 ; كماجديدة , ولم ينشئ عقوداً على أنكحتهم صلى الله عليه وسلمفي مدة عدتهن; فأقرهم النبي 

  .بن أبي جهل حصل مع صفوان بن أمية, وعكرمة 
قبل زوجها فإنه يجب عليها إبلاغه بإسلامها, ويستحب إذا أسلمت المرأة * 

 له أن عدم قبوله الإسلام واعتناقه له لها دعوته إلى الإسلام بالكلمة الطيبة, وتبينِّ 
  .في فترة عدتها يوجب عليها مفارقته
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ين الذي  الولد إذا كان دون سن البلوغ أو كان مجنوناً فإنه يتبع أبويه في الدِّ
ينتميان إليه; فإن كانا يهوديين كان يهودياً مثلهما, وإن كانا نصرانيين كان نصرانياً 

لُودٍ إِلاَّ >:  صلى الله عليه وسلممثلهما, وإن كانا مسلمين كان مسلماً مثلهما; لقول النبي  وْ نْ مَ ا مِ مَ
ةِ يُ  طْرَ لىَ الْفِ انِهِ  ;ولَدُ عَ دَ َوِّ اهُ يهُ وَ أَبَ انِهِ  ,فَ َ نَصرِّ انِهِ  ,أَوْ يُ سَ جِّ مَ   . ]رواه البخاري ومسلم[< أَوْ يُ

وإذا أسلم الأبوان أو أحدهما, فإن الولد غير البالغ أو المجنون يصبح مسلماً 
هو الأب تبعه تبعاً لخير الأبوين ديناً, وهو دين من أسلم منهما; فإن كان المسلم 

ولده في دينه وصار مسلماً مثله, وإن كان المسلم هو الأم تبعها الولد في دينها 
وصار مسلماً; لأن الإسلام يَعلو ولا يُعلى عليه, وهو الدين الذي ارتضاه االله 

  .سبحانه وتعالى لعباده
لا يحكم البالغ; فإنه  المجنونُ  قلَ أو عَ  الولدُ  لغَ بَ أن أما إذا أسلم الأبوان بعد 
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٢٧٠

لُودٍ  >: صلى الله عليه وسلمباع دين الإسلام; لقول النبي بإسلامه إلا إذا أقرَّ بنفسه باتِّ  وْ نْ مَ لَيْسَ مِ
هُ  انُ نْهُ لِسَ َ عَ برِّ عَ تَّى يُ ةِ حَ طْرَ هِ الْفِ ذِ لىَ هَ ولَدُ إِلاَّ عَ   .]رواه مسلم[< يُ

WאאW 
ان معاً ; فإن حضانة الأولاد تكون لهما اتفق العلماء على أنه إذا أسلم الأبو

  . جميعاً 
قبل ) الأم(أما إذا أسلم أحد الأبوين قبل الآخر; فإذا أسلمت الزوجة 

; فإن حضانة الولد تكون للأم دون الأب, أما إذا أسلم الأب )الأب(زوجها 
  .دون الأم; فإن الحضانة تكون للأب المسلم
المسلم  بوين; لأن بقاء الولد مع غيروإنما كانت حضانة الولد للمسلم من الأ

ٌ عليه; لأنه سيتأثر في الغالب بدين حاضنه, فيخرج به ـــبَ  من أبويه فيه ضررٌ  ينِّ
  .شيئاً فشيئاً عن دين الإسلام

كما أن الحضانة نوع من الولاية على الصغير, ومن المقرر شرعاً أن لا ولاية 
لَ سنان لكافر على مسلم; فعن رافع بن  أَتَتِ أنه أَسْ , فَ لِمَ أَتُه أن تُسْ رَ أَبَتِ امْ النَّبيَّ  مَ وَ

قالَت  صلى الله عليه وسلم بْهُ : فَ يَ فَطِيمٌ أَو شِ هِ نَتِي , وَ افِعٌ ابْ قالَ رَ , وَ نَتِي : هُ قالَ لَهُ النَّبيُّ . ابْ : صلى الله عليه وسلمفَ
يَةً « دْ نَاحِ عُ ا»اقْ قالَ لهَ يةً «: , وَ ي ناحِ عُدِ ما, ثمَّ : , قالَ »اقْ ينَهُ بيَّة بَ دَ الصَّ عَ : قالَ  وأقْ
ا« اهَ وَ عُ ها, فقال النَّبيُّ »ادْ بيَّة إلى أُمِّ مالَتِ الصَّ ا«: صلى الله عليه وسلم, فَ هَ دِ مَّ اهْ هُ فمالت  ;»اللَّ

ها ذَ بيَّة إلى أبيها فأخَ   . ]"الكبرى"في  رواه أبو داود والنسائي[. الصَّ
ها دعا النبي  بية لما مالت في بادئ الأمر إلى أمِّ لها بالهداية فمالت إلى  صلى الله عليه وسلمفالصَّ
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لها بالهداية على أن كونها مع الكافر خلاف هُدى االله  صلى الله عليه وسلمأبيها, فدلّ دعاء النبي 
  .الذي أراده 

كما نص على ذلك علماء التابعين رحمهم االله تعالى; فقال الحسن البصري في 
الِدَ >: الصغير  نْ وَ عَ المُسلِمِ مِ , وعن إبراهيم النخعي  ]علقه البخاري ووصله البيهقي[<  يهِ مَ

لِمُ >: أنه قال في نصرانيَّين بينهما ولد صغير وأسلم أحدهما? قال  ا بِهِ المُسْ َ همُ لاَ < أَوْ
  . ]علقه البخاري ووصله عبد الرزاق[

WאאW 
فسها; وإنما يتولى ذلك وليها; من الأمور المقررة شرعاً أن المرأة لا تتولى نكاح ن

ا بَاطِلٌ >: صلى الله عليه وسلملقول النبي  هَ احُ نِكَ ا فَ الِيهَ وَ نِ مَ ِ إِذْ يرْ تْ بِغَ حَ أَةٍ نَكَ رَ ماَ امْ اتٍ  < أَيُّ  ثَلاثََ مَرَّ
, إلا أنه عندما تسلم المرأة ويكون وليها غير ]رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه[

 ăلابنته في الزواج بعد إسلامها; لأن الشرع قد  امسلم, فإنه لا يصح أن يكون ولي
 a  b c d ̀ ﴿: قطع ولاية الكافرين على المسلمين, فقال تعالى

e f ﴾ ]دين الإسلام على غيره بقوله  علوَّ  صلى الله عليه وسلم النبي , وبينَّ ]١٤١: النساء :
لىَ > عْ لاَ يُ لُو وَ عْ مُ يَ لاَ سْ مة إلا من كان فلا يتولى أمر المرأة المسل. ]رواه الدارقطني[< الإِ
 ﴾a b c d e﴿: سلماً من أوليائها; لقوله سبحانهم
 }﴿: , وغير المسلمين يتولون أمر بعضهم البعض; لقوله جل جلاله]٧١: التوبة[

  .]٧٣: الأنفال[ ﴾� ~ { |
ها من المسلمين; فإن لم يوجد فيهم يكون وليُّ المرأة المسلمة قريبَ  وعليه
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٢٧٢

كالقاضي, أو مسؤول الجالية  ;أو من يمثله ن; كان وليها الحاكم المسلمومسلم
لُ رجلاً من صالح المسلمين يتولى عقد نكاحها    .المسلمة; فإن لم يوجد فتوَكِّ

سلمة; لأنه لا ولاية المولا يصحُّ أيضاً أن يتولى الوليُّ المسلم عقد نكاح ابنته غير 
ولايتهم على بعضهم  نت أن غير المسلمين إنما تكونله عليها; لأن الآية القرآنية بيَّ 

ية على علاقة التوارث بين الآباء والأبناء, نالبعض, هذا بالإضافة إلى أن الولاية مب
ين   .فانقطعت الولاية بذلك أيضاً  ;والشرع قد قطع هذه العلاقة عند اختلاف الدِّ

אWאאאW 
ين بين  الأولاد وآبائهم; ولاية الأب غير من الأحكام التي تتأثر باختلاف الدِّ

المسلم على أولاده المسلمين; فإذا حُكم بإسلام الأولاد, وكان الأب غير مسلم; 
فإنه لا ولاية له على أموال أولاده إذا كانوا قاصرين أو مجانين أو غير راشدين; 

لا يلي أمر وتنتقل الولاية إلى القريب المسلم, أو من يعيِّنه القاضي وليăا عليهم; لأنه 
 : ه; لقول− إذا توفرت فيه بقية الشروط المعتبرة− المسلم إلا مسلم مثله 

﴿a b c d e﴾ ]أما غير المسلم فلا ولاية له ]٧١: التوبة ;
  .]١٤١: النساء[ ﴾ a  b c d e f ̀ ﴿: تعالىلقوله  ;على المسلم

 أن يُوصي لغير المسلم على −مسلماً كان أو غير مسلم− كما لا يجوز للأب 
أولاده المسلمين بعد موته; لأن الوصية نوع من أنواع الولاية, وقد نفى الشرع 

  .أن يكون لغير المسلم على المسلم ولاية وسلطة 
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 

WאאאאאW 
 بالأخلاق الفاضلة والقيم يف دعوته إلى التحليِّ ز ديننا الحنميِّ إن من أهم ما يُ 

امية في التعامل مع جميع الناس; فالمسلم الذي ينتمي إلى هذا الدين ينبغي أن  السَّ
  ̧ ﴿: يكون أول من يمتثل هذه القيم والأخلاق واقعاً وسلوكاً; قال تعالى 

¹ º ﴾ ]٨٣: البقرة[  وقال ,  :﴿ ~ � ¡ ¢ ﴾ ]النحل :

نْ >: أمته بالتَّحليِّ بهذه القيم فقال موجهاً لهم  صلى الله عليه وسلموصى النبي , وقد أ ]١٢٥ لْ مَ صِ
كَ  لَمَ نْ ظَ مَّ فُ عَ اعْ كَ , وَ مَ رَ نْ حَ طِ مَ أَعْ طَعَكَ , وَ   . ]رواه أحمد[< قَ

وليس هناك أحدٌ أحق بالبرِّ والإحسان في المعاملة من الوالدين اللَّذَين هما 
هما والإحسان  سبب وجود الإنسان بعد االله تعالى; ولذا رفع االله قدرهما وجعل برَّ

 g h i ﴿: إليهما في منزلة بعد منزلة الإيمان به سبحانه; قال جل وعلا 
j k ml n o ﴾ ]وقال أيضاً  ]٣٦: النساء , :﴿ g h i 

j k l  m n ﴾ ]٢٣: الإسراء[.  
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٢٧٤

ت عظمة الإسلام حينما أوصى بالبرِّ والإحسان إلى الوالدين ولو وقد تجلَّ 
 f g h i j  k l m﴿: غير مسلمين; فقال تعالى  كانا

n o p q r  s t u v w x y z { | 
} ~ _ ̀ a b c ed f g h i ﴾ ]١٥− ١٤: لقمان [ ,

 N O  P RQ S T U V W X Y Z ﴿: وقال جل ثناؤه 
  . ]٨: العنكبوت[ ﴾ [ \ ]

ةٌ في عَ : قالت  ^وعن أسماء بنت أبي بكر  كَ ِ شرْ يَ مُ هِ ي وَ تْ أُمِّ مَ دِ دِ قَ يشٍ  هْ رَ قُ
وا النَّبيَّ  دُ ِم إِذْ عاهَ تهِ دَّ مَ تَيتُ النَّبيَّ  صلى الله عليه وسلموُ تَفْ عَ أَبِيها , فاسْ لْتُ  صلى الله عليه وسلممَ قُ ي : فَ إِنَّ أُمِّ

الَ  ا ? قَ هَ لُ أَصِ , أَفَ بةٌ اغِ يَ رَ هِ تْ وَ مَ دِ كِ «: قَ لـِي أُمَّ مْ , صِ عَ   .]رواه البخاري ومسلم[ »نَ
فلا  ;ب في حق أولادهم المسلمينواج − ولو كانا غير مسلمين− إن بر الوالدين 

هما, وطاعتهما, والإحسان إليهما, والقيام على رعايتهما, ولا يتعرضوا  يمتنعوا عن برِّ
تم والإيذاء; لا يجوز أن يفعل ذلك بهما بحجة أنهما غير مسلمين;  ب والشَّ لهما بالسَّ

االله; كأن يطلبا الإسلام في حال أَمَرا الأولاد بمعصية  لأن حرمة طاعتهما مقيَّدة في
ة عن دين الإسلام, أو ترك الفرائض والواجبات التي أمر الإسلام  منهم الردَّ
مات التي نهى عن ارتكابها; كشرب الخمر, أو أكل لحم  بالتزامها, أو فعل المحرَّ

والقاعدة  الخنزير, أو ارتكاب الزنا, أو غير ذلك من الأمور التي حرمها الإسلام;
ة في دين االله يَةِ >: أنه  −صلى الله عليه وسلمكما بينها رسول االله − العامَّ عْصِ لُوقٍ في مَ ةَ لمَِخْ اعَ لاَ طَ

الِقِ    .]رواه أحمد والطبراني[< الخَ
والمعروف,  برُّ المسلم به والديه أن يدعوهما إلى الإسلام بالحسنىومن أعظم ما يَ 
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م ويبينِّ لهما عظمة دين الإسلام من خلال سلوكه القويم, وامتثاله تعاليم الإسلا
  .وآدابه وقيمه

WאאאאאW 
ومن سماحة الإسلام أنه أمر المسلم أيضاً بصلة أرحامه والإحسان إلى 

 g h ﴿: أقربائه, ولو كانوا غير مسلمين; قال تعالى موجهاً عباده المؤمنين
i j k ml n       o p q ﴾ ]انه , وقال سبح ]٣٦: النساء
  K L  M ﴿: إلى أقربائه ولو كانوا غير المسلمين دِ ودُّ في التَّ  صلى الله عليه وسلمالنبي  قَ لُ ناً خُ مبيِّ 

N O P Q R S ﴾ ]أنه قال صلى الله عليه وسلم, وفي الحديث عن النبي  ]٢٣: الشورى :
مْ > لَكِنْ لهَ نِينَ , وَ صالِحُ المُؤمِ لِيِّيَ االلهُ وَ وا بِأَولِيائِي , إِنَّما وَ مٌ  إِنَّ آلَ أَبي فُلانٍ لَيسُ حِ  رَ
اــُبأَ  لهَِ   .أَصِلُها بالمعروف اللائق بها : ; أي]رواه البخاري ومسلم[< لُّها بِبِلاَ

: صلى الله عليه وسلملقول النبي  ;هم ولو قاطعوهلَ صِ معاملة أقاربه; فيَ  نَ سِ فعلى المسلم أن يحُ 
لُ بِالمُكافِئِ > اصِ لَ لَيْسَ الوَ صَ ُهُ وَ حمِ ا قُطِعَتْ رَ ي إِذَ لَ الَّذِ اصِ لَكِنَّ الوَ ا, وَ   .]البخاري رواه[< هَ

  . سنى والمعروف ترغيباً لهم في دين الإسلام د إليهم بالحُ تودَّ وعليه أن يَ 
وعليه أن يكون عوناً للفقير والمحتاج منهم; فإن هذا كله من البر والمعروف 

 i j   k l m n o p q ﴿: والإحسان الذي أمرنا االله به; قال تعالى 
r  s   t u v w x zy { | } ~   ﴾ ]٨: الممتحنة[.  

, ÷أثوابٌ, فأعطى منها واحداً لعمر بن الخطاب  صلى الله عليه وسلموقد أُهدِيَ للنبي 
  .فأهداه إلى أخٍ له من أهل مكة قبل أن يسلم 
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٢٧٦

وعلى المسلم أن يعلم أن صلة الأرحام والأقارب مصدر خير له في الدنيا 
أيوب  فعن أبيوالآخرة; فيبارك االله له في عمره ورزقه, وتكون سبباً لدخوله الجنة; 

نِي الجنَّةأخبر! يا رسول االله: أن رجلاً قال ÷الأنصاري  لُ لٍ يُدخِ مَ , فقال ني بِعَ
بُدُ ا> :صلى الله عليه وسلمرسول االله  اةَ تَعْ كَ تي الزَّ تُؤْ , وَ ةَ لاَ يمُ الصَّ قِ تُ , وَ يئاً كُ بِهِ شَ ِ لاَ تُشرْ لُ اللهَ وَ تَصِ , وَ

مَ  حِ   . ]رواه البخاري ومسلم[< الرَّ
, >: قال  صلى الله عليه وسلم أن رسول االله ÷وعن أنس  قِهِ زْ طَ لَهُ في رِ بْسَ بَّ أَنْ يُ نْ أَحَ مَ

هُ  َ حمِ لْ رَ يَصِ لْ هِ , فَ أَ لَهُ في أَثَرِ نْسَ يُ   .]رواه البخاري ومسلم[< وَ
سخط  إنقاذ أقربائه وأهله من يولا ينبغي أن يغفل المسلم أن غايته العظمى ه

ه الفرصة; فقد االله وعذابه; فيحرص على دعوتهم إلى الإسلام كلَّما سنحت ل
 ﴾o p q﴿: أوصى االله تعالى نبيه بدعوة أهله وأقربائه; فقال تعالى

, مراعياً في دعوتهم الخطاب بالحسنى والموعظة الحسنة; كما أوصى ]٢١٤: الشعراء[
 ~ |{ } v w x y z﴿: بذلك فقال  االله 
  . ]١٢٥: النحل[ ﴾ ¢ ¡ �
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والديه وزوجته وأبنائه من  للقيام على رعايةِ  ه الشخصُ مُ قدِّ ما يُ : النفقة هي 
  .من غير إسراف ;سكنٍ ومَ  ,سٍ لبَ ومَ  ,ابٍ وشرَ  ,طعامٍ 

ين بينه وبين المُ  قِ نفِ وهذه النفقة تجب على المُ  عليه ; لأن  قِ نفَ ولو اختلف الدِّ
 _ ~ { | } x y z ﴿: االله تعالى قال في حق الوالدين غير المسلمين

` a b c ed        f g h i﴾ ]مصاحبتهما  , ومن]١٥: لقمان
بالمعروف أن ينفق عليهما; إذ ليس من الإحسان ولا من المعروف أن يعيش 

  .الإنسان ميسور الحال وأبواه في حاجة وفقر 
وكذا الحال بالنسبة للأولاد; فإن إنفاقهم على أبيهم واجب ولو كان غير 

وذلك لأن النفقة صلة ومواساة من حقوق القرابة, واالله تعالى قد جعل مسلم; 
ا, وبينَّ أن الكفر لا يسقط حق القرابة كما في الآية السابقة ăللقرابة حق.  

ين ما جاء في حديث أسماء  وجوبومما يؤكد   ’النفقة مع اختلاف الدِّ
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٢٧٨

كِ >:  صلى الله عليه وسلمفي صلة أمها , فأجابها النبي  صلى الله عليه وسلمحينما استأذنت النبي  لي أُمَّ   . < صِ
حم الكافرة تُ >: ابي قال الإمام الخطَّ  وصَلُ من المال ونحوه كما فيه أن الرَّ

توصَلُ المسلمة, ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة, وإن كان 
  . ]٥/٢٣٤فتح الباري [< الولد مسلماً 

يين; لقوله يجب على الولد المسلم نفقة أبويه الذمِّ >: ويقول محمد بن الحسن
قلب ; وليس من المصاحبة بالمعروف أن يت﴾ f g h i ﴿: تعالى

والأجداد والجدات من  )الأحفاد( لففي نعم االله, ويدعهما يموتان جوعاً, والنوا
قبل الأب والأم بمنزلة الأبوين في ذلك, استحقاقهم باعتبار الولادة بمنزلة 

  .]٤/١٠٥المبسوط [< استحقاق الأبوين
; لأن النفقة )نصرانية أو يهودية(زوجته الذميَّة : وممن يجب على المسلم نفقتهم

ه, حكم من أ حكام عقد الزواج الصحيح, والزواج بالذميَّة مما أباحه الإسلام وأقرَّ
  .فكان مقتضاه وجوب النفقة عليها 

للمسلم  أما غير الذميَّة , وهي من لا تتبع ديناً سماوياً فلا نفقة لها ; لأنه لا يجوز
; ]١٠: الممتحنة[ ﴾   Å  Æ Ç È ﴿: عصمته ; لقول االله تعالى  فيأن يُبقيها 
  .إذا بطل عقد الزواج تبعه بطلان الآثار المترتبة عليه ومنها وجوب النفقة ف

WאW 
جلُ  امرأتَه قبل الإسلام مهراً , ثم أسلم الزوجان; وكانت المرأة  إذا أصدَقَ الرَّ

ه بعد الإسلام ولو لِ دَ الزوج ببَ  طالبُ قد قبضت صَداقها قبل الإسلام ثم أسلما, فلا يُ 
  . داق الذي قبضته مما يحرم تسميته مهراً ; كأن يكون خنزيراً أو خمراً كان الص



 
 

 

 ٢٧٩

א ©¨

أما إذا لم تكن المرأة قد قبضت صداقها ; فإنه يجب عليه بدل ذلك المهر 
ماً المحرم , فيعطيها مهر مثيلاتها; لأن الإسلام لا يقر لمسلمة مه   .راً محرَّ

ولو كانت قبضت منه شيئاً وبقي لها منه في ذمته شيء; فإن لها فيما تبقى مثله 
  .من مهر مثيلاتها 

WאאW 
التوارث بين الأقارب من الأحكام التي جاء الإسلام بتشريعها وتنظيمها; 
فق قواعد فجعل االله تعالى لأصناف من الأقرباء نصيباً في مال قريبهم الميت و

  .وأصول محددة 
ث لا يكون  وقد بينَّ العلماء أن استحقاق القريب للمال الذي تركه قريبه المورِّ

ين بين  إلا عند تحقق شروطه وانتفاء موانعه, ومن أهم هذه الشروط اتحاد الدِّ
ين مانع من التوارث  ث; ومن هنا قررت الشريعة أن اختلاف الدِّ الوارث والمورِّ

مسلماً, أو كان المورث مسلماً سواء كان المورث كافراً والوارث  بين الأقرباء;
ثُ المُ >: قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  ^والوارث كافراً; فعن أسامة بن زيد  رِ لِمُ لاَ يَ سْ

افِرُ المُ  لاَ الْكَ افِرَ وَ لِمَ الْكَ : قال ^, وعن عبدالله بن عمرو ]رواه البخاري ومسلم[< سْ
ارَ >:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  تَوَ تَّىلاَ يَ ِ شَ تَينْ لَّ لُ مِ   .] رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه[< ثُ أَهْ

אWאאאW 
مباح;  اكتسبه من طريق إن كان قدالمال الذي يكتسبه غير المسلم قبل إسلامه 

كالتجارة بالسلع المباحة, أو امتهان حرفة مباحة, أو غير ذلك مما هو مباح في 
أصلاً, فهذا لا خلاف في أنه مال حلال لصاحبه, والعقود التي أنشئت الإسلام 
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٢٨٠

وبقي أجلها إلى ما بعد الإسلام عقود صحيحة تترتب عليها آثارها  هقبل إسلام
  . من استحقاق الثمن للبائع, ووجوب تسليم السلعة للمشتري

م; كعقود الربا, والميسر, والمتاجرة أما إن كان  قد اكتسبه من طريق محرَّ
بالمحرمات; كبيع الخنزير والخمر والمخدرات; فإن كان الشخص قد أنشأ العقد 
المحرم وقبض ما ترتب عليه منه قبل الدخول في الإسلام; فهذا يعفى له عما قبض 
ماً في الأصل, ولا يلزمه أن يخرج المال الحرام من أصل ماله; لأن ذلك  ولو كان محرَّ

 s t ﴿: كان قبله ; لقول االله تعالى  مضى في حال كفره, والإسلام يمحو ما
u v    w   x y z { | ﴾ ]وقال جل شأنه في حق  ]٣٨: الأنفال ,

  .]٢٧٥: البقرة[ ﴾ a b c d e ̀ _ ̂ [ ﴿: الذي يتعامل بالربا 
أسلم قبل أن يقبض ما ترتب ووإن كان إنشاء العقد المحرم قبل الإسلام, 

  .ويُعدُّ ذلك العقد منفسخاً المحرم, عليه, فلا يحل له أن يمضي في ذلك العقد 
على ما  منه جزء آخر لم يقبضه, فإنه يقرُّ وإن كان قد قبض منه جزءاً, وبقي 

 u v w x y ﴿: قبضه, وينتقض فيما بقي ولم يقبضه; كما قال تعالى 
z { | } ~ ﴾ ]بَا >: أنه قال صلى الله عليه وسلم, وفي الحديث عن النبي ]٢٧٨: البقرة رِ وَ

وعٌ  وضُ لِيَّةِ مَ اهِ ولم  أبطل الربا بعد الدخول في الإسلام, صلى الله عليه وسلم; فالنبي ]رواه مسلم[< الجَ
يتعرض لما كان قبل الإسلام ولم يأمر بردِّه, فدل على أنه باق على ملك من اكتسبه 

  .وقبض ثمنه
مَ فيِ >: صلى الله عليه وسلمقال النبي : قال ^وعن ابن عباس  مٍ قُسِ لُّ قَسْ وَ  كُ لِيَّةِ فَهُ اهِ لىَ  الجَ عَ

مَ لَهُ  ا قُسِ لاَمِ وَ , مَ مِ الإِسْ لىَ قَسْ وَ عَ لاَمُ فَهُ هُ الإِسْ كَ مٍ أَدْرَ لُّ قَسْ   .]ماجه رواه أبو داود وابن[< كُ
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مع كون الإسلام حث أتباعه على العدل والإنصاف والبر في التعامل مع 

عامل ينبغي خلق االله مهما كانت توجهاتهم ودياناتهم ; إلاَّ أنه أكد على أن هذا الت
أن لا يقود المسلم إلى مجاوزة الحد في العلاقة بينه وبين غير المسلم; فيصل به إلى 
درجة الموالاة والمحبة والنصرة; لأن هذه الموالاة لا تنبغي إلا لمن أخبرنا االله 

في ) إنما(, و ]٥٥: المائدة[ ﴾ ¼ « º ¹ ̧ ¶﴿: تعالى عنهم في قوله 
  .الحصر والقصر :تفيداللغة 

 ± ° ̄ ® ¬﴿: ; قال تعالى لاة لهماومأما غير هؤلاء فلا 
 B C﴿: , وقال سبحانه مخاطباً المؤمنين  ]٢٨: آل عمران[ ﴾́ ³ ²

D E F G H JI K L NM O P Q R S﴾ 
   :﴿A B C D E F G H I, وقال  ]٥١: المائدة[
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٢٨٢

J K L M    N O P Q ﴾ ]١: الممتحنة[ .  
  :والموالاة التي نهى االله تعالى المسلم عنها دائرة بين نوعين 

; وهي التي يترتب عليها مودة ومحبة غير المسلمين من موالاة كفرية:  أحدهما
; الإسلام وظهوره على دين ,أجل دينهم; أو معاونتهم ومناصرتهم من أجل دينهم

 A B C D E F G  H I J K L﴿ :قال تعالى
M N O P Q R S T U ﴾ ]٢٢: المجادلة[ .  

أسوة  فالمسلم يجب أن يتبرأ من أعداء االله وأعداء دينه ولو كانوا من أقربائه ;
 s t u﴿: في إعلان البراءة منهم ; فقال جل شأنه |بنبي االله إبراهيم 

v w x y     z { | } ~         �  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ̈  ©   ª «  ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ ﴾ 

  .]٤:الممتحنة[
مة: الثاني ; وهي أن تكون موالاة ومحبة غير المسلمين من أجل موالاة محرَّ

وانتصارهم,  مصلحة دنيوية, مع بغض المسلم لدينهم وحب المسلمين وتمني عزتهم
ولكن وقع في قلبه محبة لهم بسبب مصالح دنيوية مشتركة; كمن يتودد إليهم ويحبهم 

معينة, أو أن يتجسس لصالحهم طمعاً فيما يدفعون من  لمساعدته في تحصيل وظيفة
ر لصاحبه إلا أنه معصية . أموال طائلة فهذا النوع من الموالاة وإن كان غير مكفِّ

  .عظيمة وإثم كبير 
المسلمين,  أما إذا تعرَّض المسلم لأذى أو إكراه من غير المسلمين على معاداة

عرضه, فأظهر موالاتهم مع استقرار  وخشي على نفسه أن يفتن في دينه أو نفسه أو
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 ̄ ® ¬﴿: معاداتهم في قلبه; فذلك لا إثم فيه ولا حرج; لقول االله تعالى 

° ± ² ³ µ´ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿  À 
Á Â Ã ﴾ ]أو أموالكم ,إذا خفتم على أنفسكم: ; أي]٢٨: آل عمران,   

ظاهرية أو أعراضكم; فلا بأس أن تتخلصوا منهم بإظهار شيء من الموالاة ال
 m n o p﴿: باللسان ما دامت قلوبكم مطمئنة بالإيمان ; كما قال تعالى 

q r  s t u v w x y z { | }   
~ _ ̀ a b c d ﴾ ]١٠٦: النحل[.  

ولا يدخل في الموالاة المنهي عنها ما يكون بين المسلم وغير المسلم من محبة 
حيث لا تتعدى إلى محبة طبيعية لقرابة أو مصاهرة; كمحبة الوالدين أو الزوجة, ب
م   .دينه أو ما هو عليه من باطل أو تدعوه إلى ارتكاب محرَّ
 ,إعارة أو ,أو إجارة ,ولا ينهى الإسلام عن التعامل مع غير المسلمين بتجارة

 صلى الله عليه وسلمأو شراء; فهذا كله لا يدخل في باب الولاء والبراء أبداً, وسيرة النبي  ,أو بيع
ل على أنهم كانوا يتعاملون مع غير المسلمين وأصحابه مليئة بالحوادث التي تد

  .بيعاً وشراءً وإجارة وعارية وغير ذلك من التعاملات التجارية

WאאW 
لقد أمر االله تعالى عباده المؤمنين بإقامة العدل في جميع شؤون حياتهم; فقال 

 B C D E F G H I J K L M﴿: سبحانه
N O ﴾ ]١٣٥: النساء [.  
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٢٨٤

على الظلم  ونبه إلى أن بغض الناس ومعاداتهم لا ينبغي أن تحمل المسلم
 x y﴿: أعدائه ; قال تعالى معوالجور; بل ينبغي أن يكون عادلاً حتى 

z {    | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
©¨ ª « ¬ ® ﴾ ]وقال تعالى ]٨:المائدة , :﴿i j   k l m 

n o p q r  s   t u v w x zy { | } ~   ﴾ 
  .هو العدل : , والقسط ]٨:الممتحنة[

WאאאW 
 العقود من أهم الأسسولقد أكد الإسلام على أن الالتزام بالعهود والمواثيق 

 ﴾~ { | } z﴿: التي قام عليها دين الإسلام ; قال تعالى 
, بل إن ]٣٤:الإسراء[ ﴾ ±       ° ̄ ® »¬ ª﴿: ; وقال تعالى ]١:المائدة[

  :﴿` aال االله تعالى نص على الوفاء بالعهود حتى مع غير المسلمين; فق
b c d e f g  h i j k l m n o 

p  rq s t u v ﴾ ]وقال جل شأنه]٤:التوبة , :﴿I J K L 
M ON P             Q R S UT V W X Y  ﴾ ]٧:التوبة[.  
مليئة بما يدل على  − رضي االله عنهم ورحمهم رحمة واسعة− لف الأمة سَ  يرَُ وسِ 

حينما أسره  ÷ن اليمان التزامهم بالعقود والعهود مع غير المسلمين; فهذا حذيفة ب
 المشركون عليهما , اشترطالمشركون هو وأبوه , وأراد المشركون أن يخلُّوا سبيلهما

العهد  افأعطوهموأصحابه في بدر,  صلى الله عليه وسلمإلى محمد  اإلى المدينة, ولا يذهب اأن يذهب
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الخبر, فقال عليه فأخبروه  صلى الله عليه وسلمبالشرط, فجاء حذيفة وأبوه إلى النبي  اعلى أن يلتزم
ا, نَفِي لهَ >: والسلامالصلاة  فَ ِ تَعِينُ االلهَـُانْصرَ نَسْ , وَ مْ هِ دِ هْ مْ  مْ بِعَ يهِ لَ ; ]رواه مسلم[< عَ

  .على التزام العهد والوفاء به صلى الله عليه وسلمفانظر كيف حثهم النبي 
أن الروم صالحت معاوية >: وعن صفوان بن عمرو وسعيد بن عبد العزيز 

, فجعلهم ببعلبك, ثم على أن يؤدي إليهم مالاً, وارتهن معاوية منهم ره ÷ ناً
تْلَ من في أيديهم من  إن الروم غدرت, فأبى معاوية والمسلمون أن يستحلُّوا قَ

يرٌ من : رهنهم, وخلُّوا سبيلهم, واستفتحوا بذلك عليهم , وقالوا رٍ خَ دْ فاءٌ بغَ وَ
رٍ  دْ رٍ بِغَ دْ   . ]١٧٥الأموال لأبي عبيد ص[< غَ

مه وعقده , ما لم ايخدع في التز فالمسلم مأمور بأن لا يخلف ولا يغدر ولا
لا طاعة لمخلوق في : (يتضمن ذلك العقد مخالفة لشرع االله ودينه; فالقاعدة هنا 

ا >:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالت ’; لما جاء في حديث عائشة )معصية الخالق مَ
طٍ لَيْسَ في كِتَابِ االله; ْ نْ شرَ انَ مِ طٍ  كَ ْ ةَ شرَ ائَ انَ مِ إِنْ كَ وَ باطِلٌ وَ   .]البخاري ومسلمرواه [< فَهُ

فإذا كان العقد الذي عقده الإنسان قبل إسلامه يتضمن أمراً محرماً; كأن يكون 
عقد ربا, أو عقداً على شراء خمر أو لحم خنزير, أو غير ذلك من الأمور التي حرمها 

  .الإسلام, كان العقد باطلاً شرعاً , ولا يجوز إمضاؤه , إلا إذا أكره على ذلك 

אWאאאW 
المتزاورين  إن من أهم مقاصد الزيارة والتهادي حصول المحبة ودوام الألفة بين

والمتهادين; ولما كانت هذه المحبة والألفة خاصة بالمؤمنين; قيد الإسلام التزاور 
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٢٨٦

أن يكون القصد تأليف قلوبهم : والتهادي بين المسلم وغير المسلم بضابط مهم وهو
لى الإسلام, ودعوتهم إلى دين االله, أما إذا كان ذلك لمجرد الأنُس والتوادد; فعلى ع

  :منها ;المسلم اجتناب ذلك; لأنه يفضي إلى عدة مفاسد
عن  من عدم التورع ;بأخلاق غير المسلمين وعاداتهميتأثر قد المسلم  أنَّ  )١
  .ه قِ لُ في دين المسلم وخُ  ءٌ مما له أثر سيّ  ;وعدم الاحتشام ,الحرام
ة والمحبة لدينهم )٢ فيضعف جانب  ;أنه قد يولد في القلب نوعاً من المودَّ

  .ين الباطلالبراءة من الدِّ 
المسلمين,  أنه قد يفضي إلى الاعتراض وعدم الرضا بحكم االله تعالى في غير )٣

 مة, وما عليه المسلمون فيهم المتقدِّ تِ يَّ نِ دَ لا سيما عند من يقارن بين أخلاقهم ومَ 
  .هذا الزمان 

  : المؤمنين عن مخالطتهم فقال صلى الله عليه وسلمونظراً لهذه المفاسد وغيرها نهى النبي 
يٌّ > قِ كَ إِلاَّ تَ امَ عَ لْ طَ أْكُ لا يَ , وَ ناً مِ ؤْ بْ إِلاَّ مُ احِ   .]رواه أحمد وأبوداود والترمذي[< لا تُصَ

 ولا يعني هذا أن يقاطع المسلم غير المسلم مقاطعة تامة, بل لا بأس بالتزاور
والتهادي بقصد تحقيق مصلحة دينية أو حاجة دنيوية مشروعة ; كما لو كان غير 
المسلم ضيفاً نزل على المسلم, أو كان المسلم يدعوه إلى دين االله ويرشده إلى الحق, 
أو كان بينهما تعامل تجاري تقتضي طبيعته أن يزور بعضهما البعض أو أن يهدي 

فاةُ >: ن أبيه قال ; فعن سعيد بن المسيب عبعضلبعضهما  تْ أَبَا طَالِبٍ الوَ َ ضرَ لمَّا حَ
لَيهِ النَّبِيُّ  لَ عَ نْ  صلى الله عليه وسلمدَخَ عِ بدُ االلهوَ عَ لٍ وَ هْ هُ أَبُو جَ يَّةَ , فَقالَ النَّبيُّ  دَ مُّ : صلى الله عليه وسلمبْنُ أَبي أُمَ ! أَيْ عَ

اجُّ لَكَ بِ  لْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ;ـقُ  نْدَ االلهـأُحَ عَ , فَ هِ عِ لٍ وَ هْ يَّةَ  بدُ االلهقالَ أَبُو جَ   : بْنُ أَبي أُمَ
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? فَقالَ النَّبيُّ ! أَبا طَالِبٍ يا  بْدِ المُطَّلِبِ ةِ عَ لَّ نْ مِ بُ عَ غَ ْ أُنْهَ : صلى الله عليه وسلمأَتَرْ ا لمَ نَّ لَكَ مَ رَ فِ تَغْ َسْ  لأَ
; فنزلت نْكَ  \  ] S UT V W X    Y Z﴿: عَ

] ̂ _ ̀  a b c d e f﴾ ]رواه البخاري [< ]١١٣:التوبة

  .]ومسلم
مُ النَّبيَّ >: قال ÷ وعن أنس ْدِ ُودِيٌّ يخَ لامٌ يهَ أَتاهُ صلى الله عليه وسلمكانَ غُ , فَ ضَ رِ مَ , فَ

الَ لَهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ  قَ هِ , فَ أسِ ندَ رَ دَ عِ عَ قَ هُ , فَ عُودُ , : يَ هُ ندَ وَ عِ هُ نَظَرَ إِلىَ أَبِيهِ وَ , فَ لِمْ أَسْ
الَ لَهُ  قَ مِ : فَ اسِ ا القَ جَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلمأَطِعْ أَبَ رَ , فَخَ مَ لَ أَسْ قُولُ  صلى الله عليه وسلم , فَ وَ يَ هُ دُ الله: وَ مْ  الحَ

نَ النَّارِ  هُ مِ ذَ قَ ي أَنْ   .]رواه البخاري[< الَّذِ
لأسماء بنت أبي بكر في استقبال أمها  −كما مر سابقاً − صلى الله عليه وسلموقد أذن النبي 

  . صلى الله عليه وسلملأخيه المشرك ثوباً أعطاه إياه النبي  ÷المشركة, وأهدى عمر 
ن مخالفة شرعية; كالصليب ويجوز للمسلم قبول هدية غير المسلم إذا لم تتضم

أو الذبيحة التي ذبحت لغير االله, أو غير ذلك; فقد أهدى المقوقس ملك مصر وهو 
  . , فقبلها منه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلمنصراني هدية للنبي 

WאאW 
منهم  مع غير المسلمين, أن لا يتخذ عند التعاملمما ينبغي للمسلم مراعاته 

يشاركهم في المأكل والمشرب بحيث يكون ذلك عادة له; لقول النبي  أصحاباً 
يٌّ >:  صلى الله عليه وسلم قِ كَ إِلاَّ تَ امَ عَ لْ طَ أْكُ لا يَ , وَ ناً مِ ؤْ بْ إِلاَّ مُ احِ   .<لا تُصَ

أما إذا نزل غير المسلم ضيفاً على المسلم, أو نزل المسلم ضيفاً على غير 
, أو أن يأكل من ضيافته إذا الطعام والشراب ; فإنه لا حرج في أن يقدم لهالمسلم



 
 
 

 

א ©¨

٢٨٨

نُ >:  صلى الله عليه وسلمخلت من المحرمات التي حرمها الإسلام; وقد قال النبي  مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ مَ
هُ  بِاالله يْفَ مْ ضَ رِ يُكْ لْ رِ فَ اليَومِ الآخِ ; فإكرام الضيف مأمور به ]رواه البخاري ومسلم[< وَ

إلى الإسلام, وتوجيه له إلى  من دعوةٍ شرعاً ولو كان غير مسلم; لما في إكرامه 

  .مكارم الأخلاق ما فيه من الخير ليعرف محاسن هذا الدين و

في المدينة وهم كفار, فأكرمهم رسول االله  صلى الله عليه وسلمثقيف إلى النبي  وفدُ  مَ دِ وقد قَ 

إلى الطعام من امرأة  صلى الله عليه وسلمحتى أسلموا, ودُعيَ النبي  , ودعاهم إلى االله صلى الله عليه وسلم

  .في قصة الشاة المسمومة يهودية فقبل دعوتها وأكل من طعامها, 

ومثل ذلك ما لو دُعي المسلم إلى وليمة, فاجتمع فيها مع أناس من غير 

المسلمين; فلا يضره الأكل معهم; لأنه لم يقصد مصاحبتهم, وإنما جمعه معهم 

  .الطعام كما يجمعه معهم السوق وغيره من الأماكن العامة 

ومشاربتهم ما كان على  والحاصل أن الشيء الذي يُنهى عنه في مؤاكلتهم

أما الحالات العارضة فلا حرج . سبيل الصحبة والصداقة والملازمة والمداومة

  .ولا مانع من مشاركتهم في الطعام والشراب ,فيها

وهذا النهي عن المؤاكلة والمشاربة لغير المسلمين من باب صيانة دين 

هم وسلوكهم , أو المسلم من أن يتأثر بغير المسلمين فيعجب بعاداتهم وأخلاق

  .يفتتن بدينهم 

WאאW 
, )مرحباً : (بتحية غير السلام ; كأن يقول له يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلم

  : أنه قال  صلى الله عليه وسلم, وما شابه ذلك من الألفاظ ; لما ثبت عن النبي )أهلاً وسهلاً(أو 
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لامِ > ￯ بِالسَّ لا النَّصارَ ودَ وَ وا اليَهُ ؤُ يفتتح كتبه  صلى الله عليه وسلم, وقد كان النبي ]مسلمرواه [< لا تَبْدَ
لام على من اتَّبعَ الهدُى: (رسلها إلى الملوك والأمراء بقولهالتي أ   ).السَّ

لام ; لعموم قول المسلم بالسَّ  لام إذا ابتدأه غيرُ السَّ  ردَّ ويجوز للمسلم أن يَ 
  . ]٨٦: النساء[ ﴾ Ñ Ò Ó    Ô Õ Ö × Ø ﴿: االله تعالى 

ى إلى دِ : (قالوعن أبي عثمان النهدي  وسَ مُ عليه في كتب أبو مُ قانٍ يُسلِّ هْ
ليهِ وهو كافرٌ ? قال : كتابه, فقيل لَه  مُ عَ دْتُ : أَتُسلِّ دَ رَ َّ فَ ليَ مَ عَ لَّ تَبَ إليَّ فَسَ إِنَّه كَ

يهِ  لَ   .]"الأدب المفرد"رواه البخاري في [) عَ
للمسلم أن وإذا كان المجلس مختلطاً بالمسلمين وغير المسلمين; فإنه يجوز 
 ^ يبدأ السلام ويقصد المسلمين بسلامه; لما ثبت من حديث أسامة بن زيد

ولَ ( سُ كِيَّةٌ  صلى الله عليه وسلم االلهأَنَّ رَ دَ ةٌ فَ طِيفَ يْهِ قَ لَ ارٍ عَ َ لىَ حمِ كِبَ عَ  − غليظ له خمل لباسٌ −رَ
هُ  اءَ رَ ةُ وَ امَ أُسَ جِ ; وَ رَ زْ ثِ بْنِ الخَ ارِ ةَ فيِ بَنِي حَ بَادَ عْدَ بْنَ عُ رٍ  يَعُودُ سَ ةِ بَدْ عَ قْ بْلَ وَ ا  ;قَ ارَ فَسَ

ا رَّ تَّى مَ بْدُ االله حَ لِسٍ فِيهِ عَ جْ ِّ  بِمَ لُولَ  بْنِ  بْنُ أُبيَ بْدُ , سَ لِمَ عَ بْلَ أَنْ يُسْ لِكَ قَ ذَ ٍّ  االله بْنُ  وَ ; أُبيَ
ا ثَانِ وَ َوْ ةِ الأْ بَدَ كِينَ عَ ِ المُشرْ ينَ وَ لِمِ نْ المُسْ طٌ مِ لاَ لِسِ أَخْ ا فيِ المَجْ إِذَ ودِ فَ فيِ , لْيَهُ ينَ المُ  وَ لِمِ سْ

بْدُ االله ةَ  بْنُ  عَ احَ وَ ٍّ , رَ رَ ابْنُ أُبيَ َّ ةِ خمَ ابَّ ةُ الدَّ اجَ جَ لِسَ عَ يَتْ المَجْ شِ ماَّ غَ لَ هُ  فَ فَ ائِهِ أَنْ دَ بِرِ
الَ  قَ لَيْنَا: وَ وا عَ ُ ولُ االله; لاَ تُغَبرِّ سُ لَّمَ رَ مْ  صلى الله عليه وسلم فَسَ يْهِ لَ لَ  ,عَ نَزَ قَفَ فَ عَ  ثُمَّ وَ دَ مْ إِلىَ االلهفَ  اهُ

آنَ  رْ مْ الْقُ يْهِ لَ أَ عَ رَ قَ   .]رواه البخاري ومسلم[ ...)وَ
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 

WאאאאW  
أسلم لا يكلف بقضاء ما فاته من  أجمعت الأمة على أن غير المسلم إذا

: تعالى العبادة صلاة أو صياماً أو زكاة أو حجاً ; قال تعبادات مفروضة, سواء كان
﴿ s t u v  w x y z { | ﴾ ]صلى الله عليه وسلم, والنبي ]٣٨: الأنفال 

لم يأمر أحداً ممن أسلم أن يقضي شيئاً من الفرائض; لأن الإسلام يمحو ما كان قبله; 
على  حينما جاء مسلماً; فاشترط ÷عمرو بن العاص  صلى الله عليه وسلمكما أخبر بذلك النبي 

مَ > :صلى الله عليه وسلمأن يُغْفَرَ له, فقال  صلى الله عليه وسلمالنبي  لاَ سْ ِ تَ أَنَّ الإْ لِمْ ا عَ مُ أَمَ ْدِ هُ  يهَ بْلَ انَ قَ ا كَ رواه [ <مَ

  .]مسلم
بل إن من تمام فضل االله تعالى على عبده إذا أسلم أنه يثيبه على ما فعله من 

:  صلى الله عليه وسلمرسول االله  قال: قال  ÷أبي سعيد الخدري أعمال صالحة قبل إسلامه; فعن 
هُ > مُ لاَ نَ إِسْ سُ بْدُ فَحَ مَ الْعَ لَ ا أَسْ تَبَ االلهُ إِذَ اكَ هَ لَفَ انَ أَزْ نَةٍ كَ سَ لَّ حَ نْهُ  , لَهُ كُ يَتْ عَ ِ محُ وَ



 
 
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ا هَ لَفَ انَ أَزْ يِّئَةٍ كَ لُّ سَ لْتُ >: قال  ÷ وعن حكيم بن حزام. ]رواه النسائي[< ...كُ :  قُ
و سُ , ! لَ االلهيَا رَ ةٍ قَ دَ نْ صَ لِيَّةِ مِ اهِ َا في الجَ نَّثُ بهِ َ نْتُ أَتحَ وراً كُ أَيتَ أُمُ ةٍ أَرَ تاقَ ةِ  , أَوأَو عَ لَ صِ

مٍ , أَفِي حِ ولُ االلهرَ سُ قالَ رَ ? فَ رٌ ا أَجْ يرٍ :  صلى الله عليه وسلم هَ نْ خَ تَ مِ لَفْ ا أَسْ لىَ مَ تَ عَ لَمْ رواه [< أَسْ

 .]البخاري ومسلم

WאאאאW 
أن يلتزم  −مرأةارجلاً كان أو −ل في دين الإسلام يجب على كل من دخ

أحكام الإسلام وآدابه; فيجب عليه فعل الفرائض التي فرضها االله تعالى; 
كالصلوات المكتوبة, وصيام شهر رمضان إن لم يكن له عذر يمنعه من الصيام, 

ليه الحول, وحج بيت االله الحرام إن وأداء الزكاة إذا ملك النصاب وحال ع
  .والتزام الحجاب بالنسبة للمرأة, وغير ذلك من الواجبات استطاع إليه سبيلاً,

كما يجب عليه أن يمتنع عن فعل المحرمات وارتكاب المنكرات; فلا يعتدي 
على الآخرين في أنفسهم بالقتل, ولا على أعراضهم بارتكاب الزنا أو اللواط, 

لهم بالسرقة والرشوة وأكل الربا, ولا يعتدي على عقله بتناول ولا على أموا
: المسكرات والمخدرات, إلى غير ذلك مما حرمته الشريعة الإسلامية; قال تعالى 

﴿ A B C D E F  G H I J  K L M N O 
P Q R S T U  V W X Y Z [  

\  ] _^ ̀ a b dc e f g h   ﴾ ]١٢: الممتحنة[.  
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٢٩٢

  :عيها المسلم الجديد أيضاً في ابتداء إسلامه ما يلي ومن الأحكام التي يرا
@c@M@@ÞbnËüaZ@ @

بن  أن ثُمامة ÷فيشرُع له أن يغتسل لدخوله في الإسلام; لما روى أبو هريرة 
وهُ أَنْ >: صلى الله عليه وسلم, فقال النبي أسلم ÷أُثال  رُ نٍ فَمُ ائِطِ بَنِي فُلاَ بُوا بِهِ إِلىَ حَ لَ  اذْهَ تَسِ غْ < يَ

  . ]رواه أحمد[
هُ النَّبيُّ >س بن عاصم وعن قي رَ أَمَ مَ , فَ لَ هُ أَسْ رٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ دْ سِ ءٍ وَ لَ بِماَ تَسِ غْ رواه [< أَنْ يَ

  .]أحمد والترمذي والنسائي
l@M@@æbnnüaZ@ @

  . إزالة الجلدة الزائدة التي فوق رأس العضو الذكري : والاختتان 
الاختتان  فعلى المسلم الجديد أن يختتن إن لم يكن قد اختتن قبل إسلامه; لأن

عنه  صلى الله عليه وسلم; فقد أخبر النبي |من شعائر الإسلام ومن الفطرة, وهي ملة إبراهيم 
يمُ النَّبيُّ >: فقال  تَتَنَ إِبْراهِ وَ ابْنُ ثَمانِينَ  صلى الله عليه وسلماخْ هُ   .]ومسلم رواه البخاري[< وَ

  أما إذا لم يقدر على الاختتان خوفاً على نفسه من التلف بسبب كبر سنه, 
فإنه لا  ;ف قد يودي بحياتهيبيب الثقة أنه يحصل له نزأو مرضه, أو أخبره الط

  .حرج عليه في ترك الختان 
xM@ÜÈm@ò¤bÐÛa@ñ‰ì@áZ@ @

 ;قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة; والصلاة لا تصح إلا بقراءتها
ةِ الكِتَابِ >:  صلى الله عليه وسلملقول النبي  َ اتحِ أْ بِفَ رَ قْ ْ يَ ةَ لمَِنْ لمَ لاَ ولذا .  ]ومسلمرواه البخاري [< لاَ صَ

  .يجب على المسلم الجديد أن يبادر إلى تعلم قراءة سورة الفاتحة باللفظ العربي



 
 
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فإن لم يتمكن من تعلم الفاتحة على الفور أجزأه أن يسبح االله ويحمده ويهلله 
االله  أن رسول ÷ويكبره إلى أن يتعلمها كاملة; لما جاء في حديث رفاعة بن رافع 

أْ >: قال له  صلى الله عليه وسلم ضَّ تَوَ كَ  فَ رَ ماَ أَمَ زَّ  االلهُكَ عَ لَّ وَ أَقِمْ , جَ دْ فَ هَّ مَّ تَشَ ْ , ثُ برِّ مَّ كَ انَ , ثُ إِنْ كَ فَ
أْ بِهِ  رَ اقْ آنٌ فَ رْ عَكَ قُ دِ , مَ َ احمْ إِلاَّ فَ هُ  االلهَوَ لْ لِّ هَ هُ وَ ْ برِّ كَ   .]رواه أبو داود والترمذي[< وَ

@…M@ÜÈm@õì™ìÛa@áZ@ @
 A B C D ﴿: تعالى  الوضوء شرط لصحة الصلاة; لقول االله

E F G H I J K L M N   
O P Q ﴾ ]أن الصلاة لا تقبل من  صلى الله عليه وسلم, وقد بين النبي  ]٦: المائدة

تَّى>: أنه قال  صلى الله عليه وسلمغير وضوء ; فعن النبي  نَ النَّاسِ حَ دٍ مِ لاَةٌ لأَحَ تِمُّ صَ هُ لاَ تَ أَ  إِنَّ ضَّ تَوَ يَ
وءَ  ضُ عَ الْوُ يَضَ   .] رواه أبو داود[< −يعني موضعه− فَ

çM@@æbšß‰@âbî•@lìuëZ@ @
إذا دخل الإنسان في دين الإسلام أثناء شهر رمضان, فإما أن يكون إسلامه 
بعد طلوع الفجر ; فحينئذ يلزمه أن يمسك بقية اليوم وينوي الصيام من الغد لما 

وإما أن يكون إسلامه قبل طلوع الفجر; فيلزمه أن . تبقى من أيام شهر رمضان
لي وما بعده من الأيام إلى نهاية الشهر , وفي كلتا الحالتين ينوي الصيام لليوم التا

  .لا يلزمه قضاء الأيام التي لم يصمها قبل إسلامه 
@ë@M@@ŠİÐÛa@ñb×‹@lìuëZ@ @

إذا أسلم الإنسان قبل غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان; يلزمه أن 
  .ويومه  يخُرج صدقة الفطر إذا كان لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله ليلة العيد
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٢٩٤

ن شهر رمضان, فلا يلزمه أما إذا كان إسلامه بعد غروب شمس آخر يوم م
   .إخراج زكاة الفطر 

  
@Ş@ŽlbnØÛa@č†à¡@ča@@ @
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 الصفحةالموضـــــوع
  

 ت                   ....................................................................................................   لإدارةا ةلمك
 ج                    .................................................................................................... ةــــــالمقدم
 ذ                     ...............................................................................................يدي الكتاب بين

 إن الدين عند االله الإسلام:الفصل الأول
 ٥ ..........................................................................الإسلام دين الفطرة: أولاً 
 ٧...............................................................................?الإسلامما هو : ثانياً 
 ٨..............................................................الإسلام دين الأنبياء جميعاً : ثالثاً 

 ١٠................................................................................أركان الإسلام: رابعاً 
 ١٠ .......... شهادة أن لا إله إلا االله, وأن محمداً رسول االله:الركن الأول
 ١٢.................................................................إقام الصلاة:الركن الثاني

 ١٢ .............................................................. إيتاء الزكاة :الثالثالركن 
 ١٣............................................................صوم رمضان:الركن الرابع

 ١٤.................................................حج بيت االله الحرام:الركن الخامس
 ١٥.......... العلاقة بين الإسلام وغيره من الديانات السماوية السابقة: خامساً 

 عقيدة المسلم:الفصل الثاني
 ٢١.................................................................................ربط القلوب باالله تعالى

 ٢١................................قلب المؤمن بين الخوف والرجاء والمحبة: أولاً 
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 ٢٣....................... قلب المؤمن يستشعر عظمة االله سبحانه وتعالى: ثانياً 
 ٣٧..........................................................................................وأقسامه التوحيد

 ٣٧........................................................................من هو االله تعالى?: أولاً 
 ٣٨...........................................................................تعريف التوحيد: ثانياً 
 ٣٨...........................................................................أقسام التوحيد :ثالثاً 

 ٤١...........................................................................فضائل التوحيد: رابعاً 
 ٤٢...............................................................معنى كلمة التوحيد:خامساً 
 ٤٢............................................................شروط كلمة التوحيد:سادساً 
 ٤٤ .....................................................................ما يناقض التوحيد:سابعاً 

 ٤٤.............................................................................الشركأقسام: ثامناً 
 ٤٤........................................................الشرك الأكبر:القسم الأول
 ٤٥........................................................الشرك الأصغر:القسم الثاني

 ٤٦.........................تعريف الكبائر, والفرق بينها وبين الصغائر:تاسعاً 
 ٤٧............................................................حكم مرتكب الكبيرة:عاشراً 
 ٤٩..................................................................الإيمان بالملائكة:الركن الثاني

 ٤٩ .....................................................................التعريف بالملائكة: أولاً 
 ٥٠............................................................وجوب الإيمان بالملائكة: ثانياً 

 ٥١........................................................................صفات الملائكة: ثالثاً 
 ٥٤..........................................................................أعداد الملائكة: رابعاً 

 ٥٤...........................................................................أسماء الملائكة:خامساً 
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 ٥٦...................................................................وظائف الملائكة:سادساً 
 ٥٨ ........................................................علاقة الملائكة ببني آدم:سابعاً 

 ٦٠.........................................................ثمرات الإيمان بالملائكة: ثامناً 
 ٦١..........................الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام:الركن الثالث

 ٦٢..................................................................بالرسلمعنى الإيمان: أولاً 
 ٦٢..................................................................حكم الإيمان بالرسل: ثانياً 
 ٦٣..................................................................عدد الأنبياء والرسل: ثالثاً 

 ٦٣........................................................أنبياء االله ورسله من البشر: رابعاً 
 ٦٥...............................................................التفاضل بين الرسل:خامساً 
 ٦٦...................................وشرائعهم مختلفةدين الأنبياء واحد:سادساً 
 ٦٧........................................................وظائف الرسل ومهماتهم:سابعاً 

 ٧٠...........................................................................صفات الرسل: ثامناً 
 ٧٣...................................................................معجزات الرسل:تاسعاً 
 ٧٥....................................................................................الوحي:عاشراً 

 ٧٩............................................................صلى الله عليه وسلمخاتم الأنبياء محمد بن عبد االله
 ٨٢........................................................................صلى الله عليه وسلممن أخلاق النبي 

 ٨٤...............................................................بشارات الأنبياء السابقين به
 ٨٦.......................................................................................صلى الله عليه وسلمهـمعجزات

 ٨٨.......................................................................................صلى الله عليه وسلمخصائصه
 ٩٠..............................................................................على أمتهصلى الله عليه وسلمحقوقه 
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 ٩٣...................................................................الإيمان بالكتب:الركن الرابع
 ٩٣.............................................................................المراد بالكتب: أولاً 
 ٩٥..................................................................حكم الإيمان بالكتب: ثانياً 
 ٩٦..................................................................كيفية الإيمان بالكتب: ثالثاً 

 ٩٧...............................................االلهلكلامتحريف أهل الكتاب: رابعاً 
 ٩٨.....................................................خصائص الإيمان بالقرآن:خامساً 

 ١٠١........................................................الإيمان باليوم الآخر:الركن الخامس
 ١٠١....................................................................باليوم الآخرالمراد :أولاً 
 ١٠٢....................................................................أسماء اليوم الآخر :ثانياً 
 ١٠٢..................................................وجوب الإيمان باليوم الآخر :ثالثاً 

 ١٠٣........................................................................أشراط الساعة: رابعاً 
 ١٠٤.............................................................................برـفتنة الق:خامساً 
 ١٠٥...............................................................القبر ونعيمهعذاب:سادساً 
 ١٠٦........................................................................النفخ في الصور:سابعاً 

 ١٠٦..........................................................................البعث والحشر: ثامناً 
 ١٠٧..................................................................أهوال يوم القيامة:تاسعاً 
 ١٠٨...................................................................الحساب والجزاء:عاشراً 

 ١١٠...........................................................................الميزان:الحادي عشر
 ١١٠...........................................................................الحوض:الثاني عشر
 ١١١........................................................................الصراط:الثالث عشر
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 الصفحةالموضـــــوع
  

 ١١٢..................................................القنطرة بين الجنة والنار:الرابع عشر
 ١١٢ ............................................................الجنة وصفتها:الخامس عشر
 ١١٣ ............................................................النار وصفتها:السادس عشر
 ١١٤......................................ثمرات الإيمان باليوم الآخر:السابع عشر
 ١١٧..................................................................الإيمان بالقدر:الركن السادس
 ١٢١........................................................................منها الإسلاممخالفات حذر

 ١٢١.......................................................................................السحر:  أولاً 
 ١٢١.........................................................................تعريف السحر) ١
 ١٢١..........................................................................أقسام السحر) ٢
 ١٢٢.............................................................حكم السحر وتعلمه) ٣
 ١٢٣.....................................................حكم الذهاب إلى السحرة) ٤

 ١٢٤........................................................................الكهانة والعرافة: ثانياً 
 ١٢٤....................................................................................تعريفها) ١
 ١٢٤ ............................................................حكم الكهانة والعرافة) ٢
 ١٢٥ .............................أعمال وصور تدخل في الكهانة والعرافة) ٣

ب: ثالثاً   ١٢٧..........................................................................التمائم والحُجُ
 ١٢٧...........................................................................تعريف التمائم) ١
 ١٢٧ ..................................................................حكم تعليق التمائم) ٢
 ١٢٨.......................................................من صور التمائم المحرمة) ٣
 ١٢٨.......................................................................التطير والتشاؤم: رابعاً 



 ٣٠٠

 الصفحةالموضـــــوع
  

 ١٢٨...........................................................................تعريف التطير) ١
 ١٢٨ ............................................................التطير والتشاؤمصور) ٢
 ١٢٩ ..............................................................................حكم التطير) ٣
 ١٢٩ ............................................................علاج التطير والتشاؤم) ٤

 ١٣٠ ...........................................................................دعاء غير االله:خامساً 
 ١٣١ ...........................................................................التبرك بالآثار:سادساً 
 ١٣٢ ...........................................................................تعريف التبرك) ١
 ١٣٢ ...........................................................................بركـواع التـأن) ٢
 ١٣٤ ..................................................................حكم التبرك الممنوع)٣
 ١٣٥ ...........................................................................تناسخ الأرواح:سابعاً 
 ١٣٥ ................................................................معنى تناسخ الأرواح) ١
 ١٣٦...............................................حكم الاعتقاد بتناسخ الأرواح) ٢
 ١٣٦ ....................................................الخوف من الجن والشياطين: ثامناً 

 ١٣٩.................. الاحتفال بأعياد غير المسلمين ومشاركتهم فيها:تاسعاً 

 عبادة المسلم:الفصل الثالث
 ١٤٥...............................................................................................أحكام الطهارة

 ١٤٦...........................................................................تعريف الطهارة: أولاً 
 ١٤٦...................................................................................أقسام الماء: ثانياً 
 ١٤٧................................................................................أحكام الآنية: ثالثاً 

 ١٤٩........................................................آداب التخلي والاستنجاء :رابعاً 



 ٣٠١

 الصفحةالموضـــــوع
  

 ١٥١.....................................................................أحكام الوضوء:خامساً 
 ١٥١........................................................................تعريف الوضوء )١
 ١٥١.............................................................................حكم الوضوء )٢
 ١٥٢.............................................................................فضل الوضوء )٣
 ١٥٢........................................................................فروض الوضوء )٤
 ١٥٣.............................................................................سنن الوضوء) ٥
 ١٥٣.............................................................................صفة الوضوء) ٦
 ١٥٥ ......................................................................نواقض الوضوء) ٧

 ١٥٥....................................أحكام المسح على الخفين ونحوهما:سادساً 
 ١٥٥................................تعريف المسح على الخفين أثناء الوضوء) ١
 ١٥٥............................................................الخفينحكم المسح على) ٢
 ١٥٦.............................................................مدة المسح على الخفين) ٣
 ١٥٦.......................................................شروط المسح على الخفين) ٤
 ١٥٦.............................................................المسح على الخفينصفة) ٥
 ١٥٧.......................................................مبطلات المسح على الخفين) ٦
 ١٥٧.....................................................................المسح على الجبيرة) ٧
 ١٥٧.........................................................................أحكام الغسل:سابعاً 
 ١٥٧.........................................................................تعريف الغسل) ١
 ١٥٨.............................................................................حكم الغسل) ٢
 ١٥٨.........................................................................موجبات الغسل) ٣



 ٣٠٢

 الصفحةالموضـــــوع
  

 ١٥٨....................................................................غسال المستحبةالأ) ٤
 ١٥٩..........................................................................فروض الغسل) ٥
 ١٥٩................................................................................سنن الغسل) ٦
 ١٦٠................................................................................صفة الغسل) ٧
 ١٦١............................................المحدث حدثاً أكبرما يحرم على) ٨
 ١٦١..............................................................................أحكام التيمم: ثامناً 
 ١٦١...........................................................................تعريف التيمم) ١
 ١٦١..............................................................................حكم التيمم) ٢
 ١٦٢..................................................................من يُشرع له التيمم?) ٣
 ١٦٢..........................................................................فروض التيمم) ٤
 ١٦٣................................................................................سنن التيمم) ٥
 ١٦٣................................................................................صفة التيمم) ٦
 ١٦٣..........................................................................مبطلات التيمم) ٧
 ١٦٤..............................................................حكم فاقد الطهورين) ٨

 ١٦٥...............................................................................................أحكام الصلاة
 ١٦٥............................................................................تعريف الصلاة: أولاً 
 ١٦٥............................................................................حكم الصلاة: ثانياً 
 ١٦٥............................................................................فضل الصلاة: ثالثاً 

 ١٦٦.........................................عدد الصلوات المفروضة ومواقيتها: رابعاً 
 ١٦٧..........................................................?على من تجب الصلاة:خامساً 



 ٣٠٣

 الصفحةالموضـــــوع
  

 ١٦٨..........................................................شروط صحة الصلاة:سادساً 
 ١٦٩.............................................................................أركان الصلاة: سابعاً 
 ١٧١..............................................................................سنن الصلاة: ثامناً 

 ١٧٣.............................................................................صفة الصلاة:تاسعاً 
 ١٧٦ ......................................................................الصلاةمبطلات:عاشراً 

 ١٧٧.................................................................سجود السهو:الحادي عشر
 ١٨١...............................................................................................أحكام الجنائز

 ١٨٢........................................حال المسلم عند المرض والاحتضار: أولاً 
 ١٨٤.................................................................................ل الميتيغست: ثانياً 
 ١٨٧.................................................................................تكفين الميت: ثالثاً 

 ١٨٨ ......................................................................الصلاة على الميت: رابعاً 
 ١٩٠.................................................................حمل الجنازة ودفنها:خامساً 
 ١٩٣......................................................................................التعزية:سادساً 

 ١٩٥...............................................................................................أحكام الزكاة
 ١٩٥..............................................................................تعريف الزكاة: أولاً 
 ١٩٥................................................................................حكم الزكاة: ثانياً 
 ١٩٦......................................................الحكمة من مشروعية الزكاة: ثالثاً 

 ١٩٦...............................................................شروط وجوب الزكاة: رابعاً 
 ١٩٧...............................الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها:خامساً 
 ٢٠٣..........................................................................إخراج الزكاة:سادساً 



 ٣٠٤

 الصفحةالموضـــــوع
  

 ٢٠٦..................................................................................نيزكاة الدّ: سابعاً 
 ٢٠٧...............................................................................................الصيامأحكام 

 ٢٠٧.............................................................................تعريف الصيام: أولاً 
 ٢٠٧................................................................................فضل الصيام: ثانياً 
 ٢٠٨...........................................................حكم صيام شهر رمضان: ثالثاً 

 ٢٠٩....................................................................ثبوت شهر رمضان: رابعاً 
 ٢٠٩...............................................?على من يجب صيام رمضان:خامساً 
 ٢١٠..........................................................................أركان الصيام:سادساً 

 ٢١١............................................الأعذار المبيحة للفطر في رمضان: سابعاً 
 ٢١٣.....................................................................سنن الصيام وآدابه: ثامناً 

 ٢١٥.....................................................................مباحات الصيام:تاسعاً 
 ٢١٥.....................................................................مبطلات الصيام:عاشراً 

 ٢١٧........................................................مكروهات الصيام:الحادي عشر
 ٢١٨..........................................................................زكاة الفطر:الثاني عشر

 ٢٢٠..................................................................صيام التطوع:الثالث عشر
 ٢٢٢...............................................الأيام التي يكره صيامها:الرابع عشر

 ٢٢٣............................................الأيام التي يحرم صيامها:الخامس عشر
 ٢٢٥.................................................................................أحكام الحج والعمرة

 ٢٢٥...............................................................تعريف الحج والعمرة: أولاً 
 ٢٢٦..................................................شروط وجوب الحج والعمرة: ثانياً 



 ٣٠٥

 الصفحةالموضـــــوع
  

 ٢٢٨..........................................................................................صفة أداء العمرة
 ٢٣٤.............................................................................................صفة أداء الحج

 ٢٣٤...............................................................أنواع النسك في الحج: أولاً 
 ٢٣٥ ................................أعمال الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة: ثانياً 
 ٢٣٦ ................................أعمال الحج في اليوم التاسع من ذي الحجة: ثالثاً 

 ٢٣٨.............................أعمال الحج في اليوم العاشر من ذي الحجة: رابعاً 
 ٢٣٩..................................................أعمال الحج في أيام التشريق:خامساً 
 ٢٤١ ..................................................................محظورات الإحرام:سادساً 

 ٢٤٥ ..................................................................الأحكام الخاصة بالمرأة المسلمة
 ٢٤٥.....................................أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس: أولاً 
 ٢٥٠ ..................................................................حجاب المرأة ولباسها: ثانياً 
 ٢٥٣ ..................................................................لباس المرأة في الصلاة: ثالثاً 

 ٢٥٤ .....................................................................أحكام زينة المرأة: رابعاً 
 ٢٥٧....... الأجانبأحكام خروج المرأة من بيتها, وتعاملها مع:خامساً 

 علاقة المسلم الجديد بالمجتمع:الفصل الرابع
 ٢٦٣ .......................علاقة الزوجين ببعضهما بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما

 ٢٦٤ .....................................................................إسلام الزوجين معاً : أولاً 
 ٢٦٥ ..................................................................إسلام أحد الزوجين: ثانياً 

 ٢٦٩ ............................................................................علاقة المسلم الجديد بأبنائه



 ٣٠٦

 الصفحةالموضـــــوع
  

 ٢٦٩........................................................د بعد الإسلاملاتبعية الأو: أولاً 
 ٢٧٠.....................................................حضانة الأولاد بعد الإسلام: ثانياً 
 ٢٧١ .....................................................................الولاية في النكاح: ثالثاً 

 ٢٧٢...................................................الولاية والوصاية على الأولاد: رابعاً 
 ٢٧٣ ....................................علاقة المسلم الجديد بوالديه ومحارمه وسائر أقاربه

 ٢٧٣ ................................ينالإحسان إلى الوالدين غير المسلمالبر و: أولاً 
 ٢٧٥............. البر والإحسان إلى الأقارب والأرحام غير المسلمين: ثانياً 

 ٢٧٧..............................................................................العلاقات المالية للمسلم
 ٢٧٧.............................................................................................النفقة: أولاً 
 ٢٧٨.............................................................................................هرـالم: ثانياً 
 ٢٨٩..........................................................................................الميراث: ثالثاً 

 ٢٧٩.....................................................المال المكتسب قبل الإسلام: رابعاً 
 ٢٨١................................................................العلاقات الاجتماعية والإنسانية

 ٢٨١............................................)الموالاة والمعاداة(المحبة والنصرة: أولاً 
 ٢٨٣ ........................................................................العدل والإنصاف: ثانياً 
 ٢٨٤ ............................................................الالتزام بالعهود والعقود: ثالثاً 

 ٢٨٥ ........................................................................التزاور والتهادي: رابعاً 
 ٢٨٧ ........................................................................الأكل والشرب:خامساً 
 ٢٨٨ ...............................................................إلقاء التحية والسلام:سادساً 

 ٢٩٠ ........................................................................عات الدينيةالواجبات والتب



 ٣٠٧

 الصفحةالموضـــــوع
  

 ٢٩٠ ....... الإعفاء من تكاليف الإسلام الثابتة قبل دخوله في الإسلام: أولاً 
 ٢٩١ ..........................الالتزام بأحكام الإسلام والخضوع لتعاليمه: ثانياً 

 ٢٩٥ ....................................................................................قائمة المحتويات
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